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جميع الحقوق محفوظة للناشر 


الطبعة N‏ 
3 هھ |/ 2002 م . 


الدار السلفية للدشر والتوزيع 
ا 


نسأل الله تعالى حسن الخاتمة 

ال دت الأكوان والأركان» ومبدع الأركان والاً ف 
ومنشيء الألباب والأبدان» ومنتخب الأحباب والخلان» منور أسرار 
الأبرار بما أودعها من البراهين والعرفان» ومكدر جنان الأشرار بما حرمهم 
من البصيرة والإيقان» المعبر عن معرفته المنطق واللسان» الذي ينعم 
على من يشاء بنعمة الإيعان» ويحرم من يشاء بعدله من اليقين 
O SE‏ 

رالصلاة السلا اسي u‏ الذي بعث بالإيمان والقرآن» 
ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صماء وقلوبا غلفا وتمت به نعمة الله 
على العبادي eS‏ وهدی بدعوته من یشاء 
إلى صراط مستقيم» قال تعالى : الوم أَكُمَلْت لكم دينكم وأتمَمت عليكم 
TES‏ [ المائدة:3] 

والإسلام والإيمان يتكفلان بالسعادة الدنيوية والأخروية» ويتعهدان 
بالعزة والرفعة في الدنيا والأخرة» فأهل الإيمان الصادق هم أرفع الناس 
ي رت الا ن ات ا ورا وو اف ا 
ما ليس للملوك ولا لأبناء ملوك كما أنهم في حياة طيبة» يأنسون بالّه 
عز وجل» ويسعدون به ويجدون من روح الإيمان واليقين ما تتضاءل 
EEE a E N‏ 


سا 6 ewewe‏ رائ ماز 

فار ٠‏ ميم بن بشاررحمه اللّه: خرجت آنا وإبراهيم بن دهم وأبو 
يوسف الخسولي وأبو عبد الله السنجاري نريد الأسكندرية» فمررنا 
بنهر يقال له: نهرالأردن» فقعدنانستريح» وكان مع أبي يوسف 
کات ا ا ی ا ا 
أسعى أتناول ماء لإبراهيم» فبادر إبراهيم فدخل النهر حتى بلغ الماء 
رکبتيه» فقال بكفيه في لاء فملأهما ثم قال : بسم الله وشرب. فقال: 
ا ا ا 
علم الملوك وأبناء الملوك مانحن فيه من النعيم والسرور»ء لجالدونا 
بالسيوف أيام الحياة على ما نحن فيه من لذيذ العيش» وقلة التعب» 
فقلت له: يا أبا إسحاق طلب القوم الراحة والنعيم فأخطأروا الطريق 
اللستقيم» فتبسم ثم قال : من أين لك هذا الكلام ". 

فالإيمان نعمة عظيمة» ومنحة جسيمة» فلا يمكن للعبد أن يعيش 
حياة طيبة في الدنيا ثم ينقلب من ذلك إلى سعادة أبدية سرمدية إلا 
وهو متنعم بهذه النعمة العظيمة نعمة الإيمانء قال تعالى : #من عمل 
صالخا من ذکرأوأضى وهو ممن فيي حبة ية انريم جرهم باخسن ما 
انوا يعملون 4 [ النحل :97] 

روالإمان هو أفضل أعمال القلب والجوارح» قيل للنبي عة أي 
الأعمال أفضل؟ قال : إعان بالله وبرسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد 
في ا قیل : ثم ماذا؟ قال : حج مبرور 
E ETS‏ 
(2) رواه البخاري (97/1)» ومسلم (72/2) الإيعان» والعرمذي ( 159/7) فضائل الجهادء والدسائي 


(113/5) الج . 


= واش رزه ١ u‏ 
تمان الله عز وجل على عباده بالإيمان فقال : تعالى : يموت عَلَيْك أن 
اموا فل لا موا علي نگم بل الب نکم ن هدام تلان إن ع 
صادقین 4 [ الحجرات :17] 
e oS‏ 
تعالى : ظ ولكن الله حبُب إليكم الإيان وزيته في قلوبكم وكره إليكم الكفر 
والفسوق والعصيان ولك هم الراشدون 4 اال 
ومد ح الله عز وجل المؤمنين بإيمانهم فقال تعالى : آم الرّسول بى 
زل إليه من رنه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته كته ورسله _ [البقرة:25] 
pc‏ الؤمنين لین توسلوا | إليه بالإيمان» ت ا 
سما مادا ادي لان ان ملو و EE‏ 
وتوفنا مع الأبرار 4 [آل عمران :195] 
واشترط الله عز وجل على كل من عمل عملا صال حا الإيمان حتى 
ينتفع بعمله الصالح في الأخرة» فقال تعالى : « ومن أراد الآخرة وسعى لها 
GS‏ الإسراء :ود 
رفت امان براك عرو اف قطان عل 
هله فقال تعالی : * إنه لیس له سلطان على الّذين آمنوا وعلى رهم يتوكلون هي 
انما سلطاته عل ا r‏ والّذین هم به مشر کون 4 [ النحل :100-99 ] 
ولشرف الإيمان وعد لله المؤمنين E‏ وبشر المؤمنين بالفضل 
الكبير فقال تعالى : #وسوف يۇت الله المؤمنين أجرا عظيما » [ النساء :146 ] 
وقال تعالی : i‏ ر شر المؤمنين بان لھ من الله فضلا کبیرا 4 [ الأ حزاب :47 ] 


و ww‏ رائ ماز 
رأهل الإبمان يغتبطون بولاية ااف او اك 
لذي آمىرا بخ رجهم م من الظلمات إلى النور 4 [ البقرة :257 ] 
E.‏ الإبمان تولى الله عز وجل بنفسه الدفاع عن المؤمنين فقال 
تعالى :بط إن الله يدافع عن الّذين آمنوا إن الله لا يحب کل خوان كفور #٭ 
[ احج :38[ 
زار کل ررد رما کن ن 
رالأخرة» كما قال تعالی ألا إن أولياء الله له خوف عليهم ولا لا هم یحزنون 
«ت الذين منوا وكاتوا يتَقون 2ت لهم الْبشَرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة 4 
[ يونس :6462] 
اهل الإيمان عدون غا اله وچا وهي e cl‏ 
التأييد والتسديد والنصرة» كما قال تعال : ظ وآ الله مع المؤمنين 
[ الأنفال :19 ] 
وأمر المؤمن عجيب» فهتر دائما في خير وزيادة وفضل من الله عز 
وجل» وليس ذلك إلا للمؤمن» قال النبي عي : عجباً لامر المؤمن إن 
ا کے ر غ ر ا 
E‏ 
المؤمن حي القلب e pe TE PS‏ 
ي : #أومن ال خاو ا بي به في الئاس کمن مله في 


القلمات لش بخارج مَنها ي [ الآنعام :122 ] 


(1) رواه مسلم ( 125/18 ) الزهد» وأحمد ( 16/6 )» والدارمى ( 318/2 ) الرقاق . 


الإيعان نعمة عظيمة» والكلام عن الإيمان محبب إلى النفوس»› 
ا وهر ا ا روا مداق رل ال ع 
وجل: ولك الله حبب إليكم الإيان ي ٠‏ [ الحجرات :7] 

فالكلام عن الإيمان وأسباب الإيمان وأهل الإيمان كل ذلك محبب 
إلى نفوس المؤمنين» بفضل الله رب العالمين» وهذا الخطاب والكتاب 
ا ا ا و ی ا 
الإيمانية» والمواقف الإيمانية لحظات شريفة كريمة عظيمة» يدفع فيها 
الإيمان الصادق المؤمن ا موقف يعز فيه الإيمان» ويرفع راية الرحمن»› 
إنها حظات ينتصر فيها المؤمن على نفسه» وشيطانه وشهواته» ويفعل 
ما يقتضيه الإيعان ومحبة الرحمن عز وجل . 

نتكلم في هذا الكتاب» عن اللحظات الإيمانية التي e‏ 
شرف الإيمان وبركته وعظمته» إنها لحظات يصدق فيها المؤمن مع ربه 
عز وجل ومع نفسه» إنها لحظات يرفع فيها المؤمن راية الإيمان فيرفع الله 
عز وجل في الدنيا رتبته» وفي الاخرة درجته. 

إنها لحظات تعضائل E‏ الا الد ت و هوات ية ا 
TE E TN‏ 
وبعغل هذه المواقف الإيمانية تتنزل الرحمات» بل بمشل هذه المواقف 
الإعانية تتهدم حصون وتسقط قلاع» ويتنزل نصر الله عز وجل على 
المؤمنين الصادقين . 

المواقف الإيمانية أعلام منشورة على طريق الدعوة رالمان هذه 
الأعلام تختلف في ألوانها وفي قدر ارتفاعهاء ولكنها جميعاً تشير إلى 
شي ء واحد» وهو أن الإبمان أغلى ما يمكن أن يمتلكه الإنسان. 


0ا ڪڪ ڇڪ 21 ه۱ يڪ 

وقد سعل المفكر الإسلامي سيد قطب رحمه الله عن الشهيد فقال: 
وترتفع رايته. ‏ 
وتغير الأعمال» وتغير الأهداف» فبينما العبد الذي لم يتشرف بالإيمان 
إذا انشرح قلبه بالإيمان وذاق حلارة معرفة الرحمن ينقلب إنسانا 
جدیدا وتعلو رتبته وترتفع همته» وبعد أن کان ينظر تحت أقدامه إلى 
الشهوات البهيمية» واللذات الدنيوية» إذا به ينظر إلى أعلى» ينظر إلى 
الفردوس» اة البتن ,و الهكد قن والشعداء ةو الضالين.: 

إنه لا يرضى بالدون» ولا يبيع الأعلى بالأدنى بيع الخاسر المغبون» إنه 
يقف فى صف الأخيار» وينأى بنفسه عن النار» ويطلب رضا العزيز 
الغفار. ) 

الإيمان قوة عظيمة ونعمة جسيمة» وسوف يقف القارئ الكري بإذن 
لله تعالى فى هذا الببحث المعطار على المواقف الإيمانية فى الغبات على 
وطلب منه ان یرجع عن دینه فأبی حتى وقع شقاه» و سيقت جماعات 
لمعن ال ا غا ديد ال ارت ا ارعان جع ان 


دینهم . 


م زلن یراز mnn‏ 1 س 
إنها رايات ترتفع على طريق الله عز وجل» يغبت الله عز وجل بها 
هل الإیمان فی کل زمان ومکان . 
کرت في زمانتا الا ر هرات ان ا وخوت 
شهوات الدنيا على رضا رب الأرض والسموات» وضعف عند كثير من 
لمنتسبين للشرع المتين الدوافع الإيمانية الشريفة» التي تجعل المؤمن يعتز 
بدينه ويحرص على يقينه» فما أحوجنا في هذا الظلم الماحق والظلام 
الحالك لمعرفة موقف المؤمنين الصادقين» لعلنا نفيق من غفلتنا ونصيح 
ألا يا نفس وَيحَك ساعديني 
aT‏ 
َلك في القيامَة أن تفوزي 
o.‏ بطيّب العَيّش في تلك القلالي 
الإيعان عباد الله هو الذي يجعل المؤمن و 
ينظر إلى الاخرة ويعلم خطرهاء وحب الخطير هو الذي يمحو عن 
ا 
الإيمان هو الذي يجعل المؤمن يحتقر طواغيت الأرض» لأنه ينظر إلى 
عظمة مالك السموات والأرض فيصدع بكلمة الحق أمامهم غير هائب . 
اعات هو الذئ جل الزن بسحن جاتب اندها لاه تمه 
عند الله ويرغب في ثواب الصبر عليها والرضا بها. 
الان هو الذي يجعل المؤمن يستصغر بذله وإنفاقه في سبيل الله 
عز وجل لأنه يرجو عند الله بره وذخره. 


س ا س ورلن ماز 

الإيمان هو الذي يجعل ولاء المؤمن لله عز وجل ولرسوله كه 
N NO Sl‏ 
الطبيعية للإيمان الصادق . ألم أقل لكم إن الإيمان قوة عظيمة ونعمة 
ا ا ا ا و ل ا ت ا ا 
للمواقف الإيمانية الشريفة» التي ننال بها رضا الرحمن» وسكنى 
لان وات لستغا 
) ثم أما بعد: 

فهذا مصنف جدید في بابه» فرید في محرابه» فتح الله عز وجل به 
وهو الفتاح العليم» ووفقنا إلى جمعه وترتيبه وتبويبه» وله الحمد والمنة 
على كل نعمة» وكم كانت تراودني منذ فترات أن أتكلم عن المواقف 
الإعانية» وما كنت أظن أن يمن الله عز وجل علينا بهذا الفضل العظيم» 
والحير العميم» ورحمة لله عرز وجل بالمؤمنين أعظم من رحمتهم 
بأنفسهم» لأنه عز وجل أرحم الراحمين» والله تعالى المسغول كما فتح 
علينا به» أن يفتح له قلوب العباد والبلاد» وأن يجعله لنا عنما لا غرماًء 
ون ينفع به شباب الصحوة الإسلامية» الذين هم أمل الأمة في استعادة 
مجدها وتشييد بنيانها ورفع رايتها. 

ولا شك في أن الأمة الإسلامية عامة والشباب الملتزم بشرع الله عز 
وجل خاصة يتعرض لفتن كثيرة كقطع الليل المظلم : فتن الشبهات 
رامرات رفن الجر ن ر ال تة يديد عاد رغر داك 
ن الف الک مرج كر الجر وها الك اب ارك محر م 
المؤلف لتقوية شباب الأمة عامة» وشباب الصحوة خاصة على مواجهة 


ت ۱ ا 
ر ا ا و ما ی وبر 
ويختم لنا بخير في عافية. 

وقد اشتمل الكتاب على عشرة أبواب رئيسية بعد المقدمة. 

الباب الأول: في محبة النبي َيه وتعظيم أوامره : وقبل ذكر المواقف 
TR N O E OED‏ 
ا ee a‏ طاعته a‏ عدة دوافع 
إلى المزيد من محبته وتعظيم أمره يه . 

الاب الثاني : في العفة والاستعفاف : وقبل أن أسرد المواقف الإيمانية فى 
العفة ذكرت عدة مقدمات كلها يدفع إلى العفة 5 کر ك 
والدوافع إليهاء وثمراتهاء ثم بدأت في سرد المواقف مراعيا الترتيب 
الزمني» فقدمت موقف يوسف كلا شر ا ثم مواقف إانية 
في العفة لبعض الصحابة الكرام» ثم سلف الإمة» ثم مواقف معاصرة. 

والباب الغالث: في الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر : وقدمت بمقدمات أيضا 
في فضل هذه العبادة» والدافع إليهاء والقواعد المهمة التي يلزم القائم بها 
أن يتعلمها» ورتبت المواقف الإيمانية e‏ 

والباب الرابع : في البذل والتضحية : وبدأت بحكم الجهاد ثم فضل 
الجهاد والاستشهاد.» ثم غايات الجهاد» وأكثرت من المواقف الإيعانية فى 
البذل والتضحية» وما تركت ذكره أكثر خوف اللال. ۰ 

والباب الخامس: في الغبات على الجق : وقدمت بذ كر عوامل الغبات 
وأسبابه نسأال الله الشبات» ثم أمغلة من المواقف الإيمانية القدية 
والحديثة» تقر بها أعين المحبين»› وهي قذى في أعين الأعداء والحاسدين»› 
و الله الشات واليقين . 


ا ا ا ا ي رائن (مانزر = 
افو الصبر على البلاء والرضا مر القضاء : وذكرت فيه 
معنى الصبر والرضا وفضائلهماء ثم ذكرت جملة دوافع تعين على 

ال ضا ثم المواقف الإيمانية في الصبر على البلاءء وبدأت بذ كر 
تی ا لري عل بارعالا وان ا و ره 
والباب السابع : في الإنفاق في سبيل الله عز وجل : وذكرت فيه فضل 
الإنفاق فى سبيل الله» وآداب المتصدق» وآداب آخذ الصدقة» ثم 
مقصود الباب ولب الطاب : الاقف الإمانية في الإنفاق في سبيل اله 
عز وجل . 

والباب الغامن : في صدق العوبة إلى الله عز وجل : وذكرت فيه شروط 
صحة التوبة» وعلامات صحتهاء وأقسام الناس فيهاء ووجوب التوبة 
على الفورء والمواقف الإيمانية في صدق التوبة. 

والباب التاسع : في الولاء والبراء : وذكرت فيه معنى الولاء والبراى 
وصورأ من موالاة الكفار» ثم لمواقف الإبمانية في الولاء والبراء وبدأت 
بإمام الحنفاءء وأبي الأنبياء إبرا اا و ا 
ر 

والباب العاشر: في صدق الأخوة : وهو عزيز غريب كغربة الأخوة 
الصادقة في الزمان الغابر» ذكرت فيه فضل الحبة في الله عز وجل 
والترغيب في اتخاذ الإخوان» وصفة من يحرص على صحبته» وآداب 
الصحبة والأخوة في الله عز وجل» وختمت الباب على المعهود في 
الحتات براقت الإيمانية في صدق الأٌخوة. 


وبعد» لعلك أيها القارئ الكرم سعدت معي بذ كر هذه الأبواب» 
وازددت شوقا لقراءة الكتاب» وأسالك بالله أن لا تنسى العبد الفقيرء 
أسير الذنوب» الغافل عما في نفسه من العيوب» من دعوة صالحة» 
تصلح بها دنیاه وآخرته» رأن يقسم الله لنا من هذه المواقف الإيمانية 
العي ترفع راية الإيمان» وتعز ر دين ارين و تكرت فما لروضات 
الجنان» واللّه الموفق للطاعات . 

و لك توافقني على تسمية هذا الكتاب «مواقف إيمائية» لاشتماله 
على المواقف الإبمانية المتعددة وان اتو ات ا 
مقدمات قبل سرد ا يرفع الإيمان» ويدفع إلى 
المواقف الإ يمانية. 

رالله تعالى يتقبل منا أعمالنا الصالحة على ما فيها من خلل وقصورء 
وين علينا من فضله ورحمته بأعظم الأمورء ويتعنا بنعمة الإبمان حتى 
تلقاه به» وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وقدوة 
للعالمين» والحمد لله رب العالمين. 


الباب الأول 
قي 


محبة النبى صلى الله عليه وسلم وتحظيم أوامره 


¢ 


5 = ئن اراز ص a‏ 
أ - وجوب محبة الرسول عر ) 
ولزوم الأدب معه 
إن الله عز وجل افترض على عباده محبة رسوله عه » وسد الطريق 
إلى جنته إلا من سلك خلف رسول الله عة » وشرح له صدره» ووضع 
و عی م اف ا 
وقام الصحابة الكرام بلوازم هذه الحبة لرسوله عا اا e‏ 
وأمهاتهم وأبنائهم› دونه ورفعوا رایته» وأعزوا سنته» ونصروا 
شريعته» وما فارق النبي َيه الدنيا حتى دانت جزيرة العرب بالإسلام» 
ورفرف علم التوحيد على أقطارهاء وواصل أصحابه الكرام والتابعون 
لهم بإحسان المسيرة بعده يه » يفتحون البلاد وقلوب العبادء بلا إله 
إلا الله» وظهرت آيات الصدق والحبة في أصحابه يم وتابعيم» فما 
أحوج المسلمين إلى الوقوف على بعض هذه المواقف الإيمانية التي 
تشحذ هممهم في التأسي برسول اللعيه » والمسارعة في اتباع سنته» 
ولزوم شریعته. 
ومحبة الرسول تيه عقد من عقود الإيعان» ولزوم سنته واتباع هديه 
علامة الحبة الصادقة لله عز وجل ولرسولسيكه كما أنه من أعظم أسباب 
محبة الله عز وجل . 
الاخ الف : اآعى ناس محبة الله عز وجل فابتلاهم بهذه 
a |‏ 
[آل عمران :31[ 


و چ ڪڪ ي ر ائن عاس 
قال الصحابة حييغ E‏ فأاحب الله عز وجلل أن 
يجعل لبه علامة فقال تعالى : طقل إن كعم تحبون الله فاتبعوني يحيبكم الله 
ویغفر لکم ذتوبکم والله غفور رحیم 4 [ آل عمران :51] 
وفك ولت ادل لكات السة غل وجوب محبة الرسول عب أکثر 
من محبة الاباء والأبناء والناس أجمعين» قال ا لظ قل ل إت کان آباژکم 
وأبتاؤکم وإخوانکم وزواجکم وعشیرتکم وآموال اقترفتموه وتجارة تخشون 
O TI ECE‏ 
عن انی اله نره وللا دي اوم قاس [ وة :2]» ومعلوم ان اله 
عز وجل لا يتوعد أحدا بمثل هذا الوعيد الشديد إلا على ترك واجب 
تال 
محته» روجوب فرضهاء رع ا استمفا ا دق 
بقوله تعالى ر ا [ التوبة:24]» ثم فسقهم 
ا( ]1 
بتمام الاية وأعلمهم أنهم تمن ضل ولم يهده الله 
رقال 0 N‏ [ الأحزاب :6]» فهو عرهُ 
رال ل ا ا 


2D 
رالناس أجمعين‎ 


(1) الشفا (18/2) . 


(2) رواه البخاري ( 75-74/1) الإيمان» ومسلم ( 15/2) الإيمان. 


ك و 21 س 
قال القرطبي : کل من آمن بالنبي ره إا مح لا يلر عن و حجان 
شيء من تلك الحبة الراجحة» غير أنهم متفاوتون» فمنهم من أخذ من 
ا منها با لحظ الأدنى» كمن كان 
م ات E a‏ 
الكثير منهم إذا ذکر النبی ع عه اشتاق إلى رؤيته» بحيث يؤثرها على أهله 
وولده وماله ووالده» ويبذل نفسه فى الأمور الخطيرة» ويجد مخبر ذلك 
EG NR‏ 
قبره» ورؤية مواضع آثاره على جميع ما ذكر» لا وقر في قلوبهم من 
محبته» غير أن ذلك سريع الزوال بتوالي الغفلات» والله المستعان'“ . 

ا د ا RR‏ 
ارا ات ا فا ا و یکره 
أن يعود فى الكفر كما يكره أن يقذف في النار“ . 

ل اا ا ا الغلاثة عنوانا لكمال الإيمان لأن 
المرء إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله تعالى» وأنه لا مانح ولا مانع في 
لار اا عا ا ون ا ا ای ا 
مراد رة اقتضى دنك آل یتو جه بکلیته نحوه فلا يحب إلا مایحب› 
ولا يحب من يحب إلا من أجله» وأن يتيقن أن جملة ما وعد وأوعد 
حق يقينا ويخيل إليه الموعود كالواقع» فيحسب أن مجالس الذ كر 
رياض ال جنة» وأن العود إلى الكفرإلقاء في النارٴ . 

(1) فح الباري ( 77/1). 
(2) رواه البخاري ( 77/1) الإيمان» ومسلم (13/2 ) الإيمان» والترمذي ( 91/10 ) اليمان. 


.)78/1 ( فتح الباري‎ ) 3١ 


وعن عبد الله بن هشام قال : كنا مع النبى ل وهو آخدذ بيد عمر بن 
ا لخطاب فقال له عمر: يا رسول الله» لأنت أحب إلي من كل شيء إلا 
نفسي» فقال النبي ٤ه EE‏ 

ومحبة الرسول عة على درجتین کما قال ابن رجب رحمه الله : 

إحداهما: فرض : وهي أحبة التي تقتضي قبول ما جاء به الرسول َي 
الهدى من غير طريقه بالكلية» ثم حسن الاتباع له فیما بلغه عن ربه» 
من تصديقه في کل ما أخبر به» وطاعته فيما أمر به من الواجبات› 
رالانتهاء عمانهى عنه من المحرمات»› ونصرة دينه» والجهاد لمن خالفه 

والدرجة التانية: فضل : وهى المححبة التى تقتضى حسن التأسى به» 
ولباسه وحسن معاشرته لأزواجه» وير ذلك من آدابه الكاملة 
محته» و تعظيمه» وتوقیره» ومحبة استماع كلامه» وإیثاره على كلام 
والاجتزاء باليسير منها» ورغبته فى الاخرة2›. 


(1) رواه البخاري (161/8) الأيمان والنذور. 


(02 اشاق تعیم الان ص ( 35-34) ط . مطبعة الإمام. 


ا 
لزوم الأدب مع رسول الله عة : 
فهذه الحبة المتعينة لرسول الله عي تستلزم أدبا معه يه . 
فمن ذلك توقیره عه : 
قال تعالى : ظإا أرسلتاك شاهدا ومَبَشَرا وتذيرا () لعؤمنوا بالل ورسوله 


کے تم می نر 


وتعزروه وتوفروه وتسبّحوه بكرة وآصيلا 4 [الفتح:-9]» فالعسبيح لله عز 
وجل» والتعزیر والتوقیر لرسوله عي . ا 

وقال تعالى : ظفالّذين آمنوا به وعزروه وتصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه 
اوئك هه المفلحون » [ الأعراف :157] 

وعرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التعزير والتوقير: 

فقال فى التعزير بأنه اسم جامع لنصره وتاییده ومنعه من کل ما 
يۇذيە. ) 

والتوقير: اسم جامع لكل مافيه سكينة وطمأنينة من الإجلال 
والإكرام» وأن يعامل من التشريف والتكرم والتعظيم ما يصونه من كل 
ما يخرجه عن حد الوا 

ومن الأدب معه عَيهُ عدم رفع الصوت فوق صوته عه : 

قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم قوق صوت الي ولا 
تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض أن تحبط أعمالکم وأتعم لا تشعرون 4 
[ ا لحجرات :2] 


(1) بتصرف من «الصارم المسلول على شاتم الرسول ) (422) بتحقيق محمد محيي الدين عيد 
الحميد .ط. دار ا لک العامة 


= ۸ س ران ماز 
ومن ذلك عدم التقدم بين يديه : 
فلا يقول قبل قوله» ولا يقدم قول غيره على قوله عه كما قال 
تعالی : طيا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله 4 [ الحجرات :1] 
ومن الأدب معه َيه عدم جعل دعائه كدعاء الناس بعضهم بعضا: 
كما قال تعالى : ظ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا & 
[ النور :63 ] 
وفی ا قو لان : 
أحدهمة لا تجعلوا نداءكم لرسول الله يله كما ينادي بعضكم 
الفاني: لا تجعلوا دعاء رسول الله تي#لكم» من جنس دعاء 
بعضكم» إذا شاء أجاب» وإن لم يشا لم يجب» بل الأدب 
معه إذا دعاكم إجابته ل 
ومن الأدب معه عه أن أصحابه إذا كانوا معه لم يذهبوا حتى يستأذنوه: 
کما قال لی 5 إا انم رمو الایی اموا بالل ررسر ا راد کارا مه عدا 
أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذتوه إن الذين يستاأذتوتك أولعك الُذين يؤمنون بالل 
روسوله فإذا استأدتوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله 
غفور رحیم 4 [ النور:62] 
ومن الأدب معه عَيله العأدب فى الحديث معه: 
ولك ا يار احم اا ا ر اها ارق اا ,اطي 
وحنب ما فيه جفاء أو إساءة أدب . 
قال تعالى : ليا أيها الّذين آمنوا لا تقولوا راعنا وروا اتظرتا واسمعوا 
وللكافرين عذاب آليم 4 [ البقرة :104 ] 


وران امان سد و س 


ومن الأدب معه َيه الناء عليه بجا هو أهله: 

ومن أفضل الثناء الصلاة والسلام عليه» قال تعالی :ظ إن الله وملائکنه 
يصون على النبي يا أيها لين آمنوا صلا عليه وسلّموا تسلیما 4 [ الأ حزاب :56 ] 

CNT OE وقال ت‎ 

ومن | اا ا و ا 


ہے سے ل سے ص 


قال تعالی .ظ إلا تتصروه فقد تصره الله 4 [ التوبة :40 ] 
وقال تعالی :ما کان لهل المديدة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن 
رُسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن تفسه 4 [للتوبة:120] 


رقسم بعض المعاصرين الأدب مع الرسول رة لی ادت قلبي» ودب 
قولي› وأدب عملي . ) 

وذكر في ‌الأدب القلبي E‏ ما جاء به ع4 ومحبته. 

وفى‌الأدب القرلي : التأدب معه ف الطاب والصلاة والسلام عليه 

وفي‌الأدب العملي : طاعته عي » واتباعه والتأدب في مجلسة” . 


(1) رواه مسلم (128/4) الصلاة» والترمذي ( 270/2 عارضة ) الصلاة وأبو داود ( 1516 عون ) الصلاة. 
(2) انظر: «التادب مع الرسول ية في ضوء الكتاب والسنة» لحسن نور حسن (256-127) ط . دار 


ا ا ( ير ي 7 ص 
ب - وجوب طاعة النبي عه 
واتباع سنته 
دلت الأدلة e‏ الال E‏ 
طاعة الرسول عي أوامره» e‏ و e‏ 
ذلك قوله عز وجل : اا دين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأتتم 


تسمعون 4 ) [ الأنفال :20] 
E‏ يألا لدي سوا يعوا اله وأطيفرا اسول ولا ئو 
اعمالکم 4 مخ :3 


ا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ‏ [ آل عمران :132 ] 
وقوله تعالى : لوزن تطيعوه تهقدوا وما على الرسول إلا البلاع الميين) 

[ النور :54 ] 

وقوله تعالی : ومن يطع الله ووسوله فقد فاز فوزا عظیما 4 [ الأحزاب :71] 

وقال تعالى: ٭ إ ومن يطع الله ورسوله يدخله جتات تجري من تحتها الأتهار 
خالدین فیها ذلك الفوز العظيم ) [ النساء:13] 
وقال e‏ رم آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا 4[ الحشر :7] 
وقال تعالی : *# من يطع الرسول فقد أطاع الله [ النساء:0] 

وقال CAD e‏ 
لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا 4 ارب :36[ 


وقال تعالی : ظط فليحذر الذين يخالفون عن مره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 


A 


تیاب الیم 4 | [النور:63] 


ومن ذلك قوله عركه: إن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي 

محمد ی وشرالاأمور محدثاتهاء وکل بدعة و 
ومن دل قوله مهفي حد یٹ العرباض بن سارية: فإنه من يعش 

فان كل بدعة ضلالة ” 
ومن ذلك ما رواه أبو موسى نوي عن النبي عيهقال: إا ملي ومثل 

ما بعشني الله به کمشل رجل اتی قومافقال: يا قوم إني ريت امجيش 

بعینی › وإنى انا الندير العريان» فالنجاة» فأطاعه طائفة من قومه» فاد جوا 

فانطلقوا على مهلهم فنجواء وكذبته طائفة منهم فأصبحوا مکانهم»› 

ماجغت به» ومشثل من عصاني وکذب با جعت به من الحق . 
وعن المقدام بن معد يكرب عن رسول الله عَيّه نه قال : ألا إني 

أو تيت الاب ومثله معه» اوو رجل شبعان على اُریکته» 

قول عليكم بهذا القرآن» فما وجدع وة من حلال فأحلوه» وما 

ر : 4 

وجدتم فيه من حرام فحرموه . 

(1) رواه مسلم ( 153/6) الجمعة. 

(2) رواه أحمد (127-126/4)» وأبو داود (360-359/12 عون ) السنةء والترمذي (144/10 عارضة) 
العلم» وابن ماجه ( 43) المقدمة» والدارمي 45-44/47 ) اتباع السنة» والبغوي في شرح السنة ( 203/1 )»› 
وقال الترمذي: حسن صحيح . وصححه الألباني رحمه الله . 

(3) رواه البخاري ( 264/13 ) الاعتصام باب الاقتداء بسن رسول الله عي ومسلم ( 70/1) الفضائل. 


ر رواه أبو داود ( 4580 عوك ) السدة» وابن ماجه (12) و صححة الألبانى رحمه الله . 


ئن (ماښه ا ا ا ا س 

وعنن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله ۶ :قدت رکنکم عل 
مغل البيضاء» ليلها كنهارهاء زی عنها لاماك 
وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله :لكل عمل شرةء 
ولكل شرة فترة» فمن كانت فترته SS EL‏ ومن کانت 
ا ع ا 

وف ا بو عدا اق مرب الطاب رت تى النبي ميه 
بكتاب أصابه من بعض الكتب قال Nh os‏ 
ابن الخطاب» والذي نفسي بيده لقد جفتكم بها بيضاء نقية نقية. 

وعن عبد الله بن عمر اها عن النبي عه انه قمال: من رغب عن 
ا ۰ 

وعن عائشة نتهاقالت : قال رسول الله : من أحدث في أمرنا 
و ی . وفي رواية : من عمل عملا ليس علية أمرنا 
فهو رد ل a‏ ) 

آثار عن السلف الصالين في ور ,. ول الله عو . 

عن الحسن البصري قال. ا رادي لاإله إلا هو بين الغالي والجافيء؛ 


(1) روه NITE‏ السنة ( 27/1)» e‏ لاني رحمه اله e‏ ثقات 
على ضعف في بي صالح» ولکن له متابع قوي . > | 

(2 ) رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة ( 28/1 )» وأحمد ( 210-188/2 )» وابن حبان ( 187/1 رقم 11 ) 
الإحسان» وقال الألباني رحمه الله إسناده صخيح على شرط الشيخين: 

(3) رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة ( 27/1 )» وقال الألباني رحمه اله حديث حسن» إسناده ثقات 
غير مجالد وهو ابن سعيد ی ق 

(4) من حديث رواه البخاري ( 90-89/9) النكاح» ومسلم (176/9) النكاح. 


(5) رواه البخاري ( 301/5) الصلح» ومسلم ( 16/12 ) الأقضية. 


ا رئ ماه 
فاصبروا عليها رحمكم الهء فيان أهل السنة كانوا اقل الناس قيب 
e PE AO‏ 
RAE‏ 

وکتب رجل إلى ي سال ن ادر کت 

«(أمابعد» أوصيك بتقوى الله رالاقتصاد فى أمره»› واتباع سنة نبيه 
ور ا ا خد ت ادر دما جرت هسه قفرا موه 
فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة» ثم اعلم أنه لم يبتدع 
الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليهاء أو عبرة فيهاء فإن . 
السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافهاء فارض لنفسك ما رضي به 
کشف الأمور کانوا قوی وبفضل ما کانوا فيه أولی» فإن کان الهدی ما 
أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه» ولقن قلعم : إن ما حدث بعدهم ما 
السابقون» فقد تکلموا فيه بما یکفی» ووصفوا منه ما یشفی»› فما 
دونهم من مقصرء وما فوقهم من محسرء وقد قصد قوم دونهم فجفواء 


(1) رواه آبو داود ( 4588 عون ) وقال الألباني رحمه الد صحيح مقطوع . 
قال د احق أبادي: ( فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة » أي من الضلالة والمهلكات› 


وعذاب الله تعالی وتقمته» وقول ١‏ وقد قصر قوم دوته) أي قصر دون السلف الصالحين تا آزید 
من قصرهم ١‏ فجةو» أي لم يلزموا مكانهم الواجب قيامهم فيه ( وطمح عنهم آقوام فغاو» أي ارتفح 


أولئك قد فرطوا وفقتروا فيه ) عول المعبود (370/12) . 


= انی اماز د اوس 
لق ا عتصام الس ا0 ل 0 اله كما قال مالا مهل 
سفينة نوح من ركبها مجا» ومن تخلف عنها هلك . 
وعن سفيان الغوري قال : استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. 
وا یل نن ا ل ااب اسل ا و 
E O N‏ 
وعن المعتمر بن سليمان قال : دخلت على أبي وأنا منكسر فقال لي : 
مالك قلت : مات صديق لىء فقال : مات على السنة؟ قلت : نعم» 


قال : تحزن عليه؟ . 
وقال ابن مسعود مر باه : من کان مسعناً فليستن بن قد مات» أولغك 


أصحاب محمد به کانوا خير هذه ألأمة» أبرها لا اف اغا 
وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه َيه ونقل دينه» فتشبهوا 
بأخلاقهم وطرائقهم» فهم كانوا على الهدى المستقيم. 

وقال شريح: إن السنة قد سبقت قياسكم» فاتبع ولا تبتدع» فإنك 
لن تضل ما آخد ت بالا نر 

وقال بي بن كعب: ا تي لاخر اجم ادي | 
N E‏ 

وقال عبد الله بن المبارك: واعلم أخى أن الوت كرامة لكل مسلم لقي 
yS‏ ا ا 
وذهاب الإخوان» وقلة الأعوان» وظهور البدع» وإلى الله نشكوا عظيم 
ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماءء وأهل السنة» وظهور البدع. 


د 32 ڪي 
رفال سفيان ليوسف بن أسباط : « أي يوسف» إذا بلغك عن رجل 
بالمشرق أنه صاحب سنة فابعث إليه بالسلام» وإذا بلخك عن رجل 
بالغرب أنه صاحب سنة فابعث إليه بالسلام»فقد قل أهل السنة 
والجماعة. 

ea E 
إلا بنية» ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة.‎ 

وفال ابن مسعود بوه : اتبعوا ولا تبتدعوافقد كفيتم. 

وقال الإمام مالك رحمه الله: 


وحَيرأمور الدين ما كان 


ر ر ۸ 


وشّرالأمور الحدثات البدائع 


e SS 
ج - الدوافع إلى زيادة محبة‎ 
النبي عه واتباع سنته‎ 

لا مك ف اق جب الب ك ن اانه وال ان يرا وص 
و كلما ازداد یمان العبد 0 i‏ ل ا > ولذا كان الصحابة 
ق ا ا و ا 
E E‏ 
وفدوه و ببائهم وأبنائهم» وهذه صحابية جليلة قتل يوم أحد أبوها 
وأخوها وزوجها فقالت : كيف فعل رسول لعي ؟ فقيل لها: هو على 
خير ما تحبین» فقالت : دعوني آنظر إليه»ء فلما رأته قالت :كل مصيبة 

دونك جلل يا رسول الله . 
رلا عذب خبيب بن عدي پوه چيه قیل له و 
اد ف ر ا : ما أحب أنني ) معافى في أهلي 
فال واا ما کے برک ای وهو افا ی في هله وماله. 


e 


=u 34 =‏ ورلن مان == 
فما هي الدوافع التي تدفع المؤمن إلى الزيادة في محبة النبي عه 
واتباع سنته؟ 

1 - زيادة محبة الله عز وجل : ) 

OC E 
E 

وقد ذكر العلماء لحبة الله عز وجل أسبابا: 

I E 

ومنها: التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل» بعد استكمال الفرائض . 

ا واا كر اقا ولان 

ومنها: إيثار محابة على محابك عند غلبات الهوى. 

رها اة لفلف 9 ماه وات وماعد ها راب فى 

رياض معانیها. 
ومنها: مشاهدة بره وإحسانه» ونعمه الباطنة والظاهرة. 
ومنها: الخلوة به وقت النزول الإلهي والإذن العام في الثلث الأخير 
ا 

ومنها: مجالسة المحبين الصادقين» والتقاط أطايب كلامهم. 

ومنها: المباعدة عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل . 
ومنها: انكسار القلب بين يدي الله عز وجل . 

و ا ات الحتر ديرا اوا هارن ا وخاد 
E‏ 


ا ڪڪ 5 کڪ 
2 - ومن ذلك معرفة النبي عه ء ودراسة شمائله» وشرف بسبه. وكرم حسه 
وقد كان يكفي من عاصره بيه أن ينظر إلى وجهه الكريم فيرى 

علامات الصدق. وآيات النبوة. 
ال جال 

لوم نکن فيه آیات مَيْنَةَ ‏ گانت بّديهته تاتيك بالخبر 
ا یله فانه یزداد حبا له» 

e E 
6: قال تعالی: ملم يروا ولم هم كرو [الۇمتون‎ 
د ا س هكرم الناس خلقاء وأرسعهم صدرا‎ 

رأصدقهم لهجة» وأكرمهم عشيرة» وأوفاهم عهداء e‏ 

قریبا من کل بر» بعیدا اا 

ا ا 
دير عن كان بلك الله أن وة اقلوب حبته» وکلمااطلع 

الإنسان على جوانب خْلّقه الكرم ازداد حبا له» ا اا 

E 

الشريفة» وأخلاقه الكرية'. 
ولذا قال الله عر وجنل حاثا عباده علي تدبر أحواله الداعية إلى مزيد 

as‏ لأمره ونهيه : ظ قل إنّما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى 

وفرادی ثم تففگروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا تذير كم بين يدي عاب 


شدید ‏ : [ سا :46 ] 


مكتبة الضياء. 


= 36 = = ورلن زمار = 

3 - ومن ذلك دراسة تشريفات النبى ميه وما فضله الله به على سائر الأنبياء 

والمرسلين صلى الله عليهم وسلم أحمعين 

فمن ذلك أنه ساد الكل ميه کمافی قوله عيه: نا سيد ولد آدم 
يوم القيامة ولا فخر' 

رمن ذلك أن الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر کما قال 
تعالى : «ليغفر لك الله ما تقدّم من ذتبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك 
صراطا مستقیما 4 [ الفتح :2] 

ومن ذلك أنه أول شافع وأول مشفع عه 

ل أنه صاحب المقام امحمود يوم القيامة كما قال تعالى: 
چ عسي أن بعك ريك مقافت ا 4[ الإسراء :79] والمقام و هو 
الشفاعة العظمى . 

ومن ذلك أن الله تعالى أقسم بحياته» ولم يقسم بحياة أحد من 
خلقه غيره عه ط لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون 4 [ الحجر:72] 

ومن ذلك أن اا وقره في ندائه» فناداه بأحب اُسمائه 
وأسمى أوصافه فقال : يا ا ايها النبي 4[ الأنفال :64] وقال : طيا ايها 
الرسول 4[الائدة:41] ونادى الأنبياء بأسمائهم الأعلام. 

eg 
شيء من ذلك في الأدب مع رسول الله عب‎ 

O‏ اه ١‏ عز وجل اختص د بمعجزة القرآن المبين» وهي باقية إلى 
بو ST‏ ا کال من امعجزات الحسية ما فاق جميءع E‏ 


e a ag a e a e r Te r cg a. 


) | ( ا ا OE ( 5 A‏ د یں J wh.‏ 33/15 ) الق ا 


= ئن لماز u‏ 37 س 

فمن ذلك حنين الجذع» ونبع الماء بين أصابعه» وتسليم الحجر عليه 
وتكثير الطعام بين يديه» وانشقاق القمر له عه 

e‏ ل لکل نبى مثل أجر أمته لأن من دعا إلى هدی کان له 
من الأجر مت أجر. من تبعه» وأمته خير الأم» وهي نصف آهل 
الجنة. 

ET‏ عز وجل حفظ کتابه: طاتا تحن زلا الذكر وإنًا له 
أحافظوت 3 الحجر :9] و حفظ إجماع ا 
طائفة من أمته فلا تزال ظاهرة على الحق› ووهبه سبعين الفا من أمته 
يد خلون الجنة بغير حساب .- 

4 - وما يدفع إلى مزيد حبه عه معرفة شفقته على أمته ورحمته بهم : 

کا رة اله عرو ل قد جاء كم رسول من أنفسكم عزیز عليه 
ایم ریس یکم امین روف مې ترب 

E‏ اثر أمته على نفسه بدعوته» ففي الصحيح عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله يله لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل 
كل نبي دعوته» وإني اختبات دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي 
نائلة إن شاء الله تعالى من مات من E‏ 

وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أن رسول الله يتلا قول eT‏ 
فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإك غفور رحيم 6 راهيم :6]» وقول 
عسیسی لد إن تعدبهم فإنهم عبادك وإن تشغ لهم فإك أنت العزيز 


i‏ ا" ج 
الحكيم 4 ا اة رفح يديه وفان : امت امتی . نم بکی› فعازل الله 


س 
١‏ } ( رو اه الور J)‏ 1 96/1( ألد عو أن £ ا م ) RE‏ ا شاد 


سے وو ہے 4 بإ ماف 


ا و 1 
ا 

ومن ذلك حرصه يله على هداية أمته كما قال تعالى: «لعلّك باخع 
تفسك الا یکوتوا مؤمنین ) [ الشعراء :3] 


E 5‏ يه قوله عز وجل: طإن الله وملائكته 
يصلّون على الثبيْ يا ايها الذي آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليما 4 
[ الأ حزاب :56 ] 
N O a‏ 
أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في اللا الأعلى» بأنه يثني عليه في 
لملا الأعلى عند الملائكة المقربين» وأن الملائكة تصلي عليه» ثم أمر 
تعالي العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه» ليجتمع الثناء عليه من 
أهل العالمين العلوي والسفلي (“ | 
فال ك فن ضفل غل حلاصل اله ادهع 
a‏ 
اعتقادي خبري کمعرفة شرفه وخلقه ونسبه» ومزید شفقته وحرصه 
على هداية أمته» ومنها ما هو علمي عملي وهو السبب الأول والأخيرء 
فالأخذ بالأسباب التي توصل إلى محبة الله عزوجل» وكذا اعتق 
شرفه يه لإخبار الله عز وجل بصلاته وصلاة ملائکته وأمره عز وجل 


DLE TED 
تفسير القرآن العظيم ( 507/3 ) ط. دار المعرفة.‎ ) 2( 
. رواه مسلم ( 128/4( الصلاة» والترمذي )270/2 عارضة ) الصلاة» وأبو دأود ( 1516 عوك ) الصلاة‎ )3( 


ران لماز صصص 39 س 
بالصلاة والتسليم عليه وكثرة الصلاة عليه وتوقيره عيه واتباع سنته 
ومحبة الداعين إليها والعاملين بها من عوامل محبته عي . فنسال الله 
تعالی أن یزیدنا حبا لنبیه عه کماآمنا به ولم نره» وان لا یفرق بیننا 
وبینه حتی يد خلنا مد خله. 


a‏ ئی ١‏ بمارت ي ل ي ا 
د - مواقف إيانية في 
اد ا تعظيم أمره 

1 - موقف علي ضٍ وه ونومه في فراش النبي عه ليلة الهجرة المباركة. 

فال ابن إسحاق: فاأتی جبریل اسلا رسول الله عه فقال : لا تیت هذه 
N O PA EG‏ 
ا ل 
وکان رسول الله ينام في برده هذا إٍذا نام . ) 
محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم 
O HBG PN‏ ا 
ارا حرقون فيها. 
قال: أنا أقول ذلك أنت أحدهم» وأخذ الله تعالى على أبصارهم عنه 
فلا يرونه» فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم» وهو يتلو هؤلاء 
الاسات ايس (© والقرآن الحكيم © إنك لمن المرسلين (ت) على صراط 
مستقيم 0) تدزيل العزيز الرحيم 4 إلى قوله تعالى : «فأغشياهم فهم لا 
یصرون )1[ یس9-1] حتی فرغ رسول الله يمن هؤلاء الآيات ولم يبق 


س 4 سس ران رای 
مو رل ا وف وضع على راسد ت اضرب إلى جيك ارادا 
كش 

ا و ا : ما تنتظرون ها هنا؟ قالوا: 
ee‏ خیبکم الله! قد والله خرج علیکم محمد ثم ما ترك 
منکم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا ,اظ اججة افماتون 
ما بکہ؟ قال E E N‏ 
ثم جعلوا يتطلعون فیرون علا على الفراش مستجيا ببرد رسول الله 
SL SED‏ 
أصبحوا فقال علي باثي عن الفراش فقالوا: لقد كان صدقنا الذي 
eS‏ 

فهذا موقف إماني من حيدرة علي بن ا 
مواقفه الإيمانية» وهو يعلم :ً ا و ا 
يريدون أن يفرقوا دمه في القبائل» وقد أثبت ا ع ل م حن 
قوله تعالى : [وإذ يمكر بك الذين كقروا ليفبعوك أو يقتلوك أو يخرجوك 
ويمكرون ويمكر الله واللَّه حير الْمَأكرين 4 [الأنفال :10] ولكن النفوس تهون 
حتى ينجو رسول الله عله » إنه ا لحب الذي ملا قلوب الصحابة الكرام 
لرسول الله له » فهانت عند ذلك الأموال والأروح فرضي الله عنهم 
E E‏ 


(1) سيرة ابن هشام مع الروض الأنف ( 223-222/2 ). 


ص 3 سے 

ا ايت وقتله كعب بن الأشرف اليهودي لأنه آذى رسول 

لد . 

عن جابر بن عبد الله طت EE NE‏ 
NERE E E‏ 
يارسول الله أتحب أن أقعله؟ قال: نعم» قال : فاذن لي أن أقول شيغاء 
u‏ فآتاه محمد بن مسلمة فقال : إن هذاالرجل قد سألنا الصدقة ' 
Na eee Oe‏ 
ا ی ی ا ی کی ف ا ا 
ا ا ا ا 
وسقين» فقال: نعم أرهنوني» قالوا: أي شيء تريد؟ قال أرهنوني 
نسائكم» قالوا: كيف نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فأرهنوني 
أبتاءكم . قالوا كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال: رهن بوسق 
أو وسقين» هذا عار عليناء ولكنا نرهنك اللائمة» قال سفيان: يعني 
ا وو کی کر کی 
من الرضاعة» فدعاهم إلى الحصن فنزل إليه فقالت له امرأته : أين تخرج 
هذه الساعة؟ فقال : إما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة وقال غير 
عمرو : ورضيعي أبو نائلة» إن الكربم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. 

E E 
: عمرو؟ قال : سمی بعضهم» قال عمرو جاءه برجلین» وقال غير عمرو‎ 
أبو عبس بن جبر» والحارث بن أوس وعباد بن بشر» قال عمرو: جاء‎ 
معه برجلين» فقال إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه» فإذا رأيتموني‎ 


استمکنت من رأسه فدونگم فاد فاضربوه» وقال مرج : rg‏ 

فنزل إليه متوشحا وهوينفح منه ريج الطيب فقال : ما ريت كاليوم 
ريحا - أي آطيب - وقال غير عمرو: قال : عندي أعطر نساء العرب 
وأكمل العرب . قال عمرو : فقال :أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال : نعم» 
فشمه ثم اشم أصحابه ثم قال: أتأذن لي؟ قال: نعم . فلما استمكن 
که و رول کو 

E 
و‎ a ي » وفي رواية‎ 
اللشركين فلما طلب الدبي عي له فارسا من الصحابة الكرام فرسان‎ 
الإسلام قام إليه محمد بن مسالمة ياف ادل الني ٤ه ا‎ 
يعرض عليه بالكلام» وفي امعاريض مندوحة عن الكذب» فأخبر كعبا‎ 
أن رسول الله ته «قد عنانا» أي أتعبنا وبلغ منا الجهد»ء هي تحتمل ما‎ 
فهمه كعب من أنهم سوف لون رسول الله عه » وهي حتمل أنهم‎ 
يبدلون في الإسلام ويتحملون ا‎ 

وقد روى ابن إسحاق أن النبي َيه مشى معهم إلى بقيع الغرقدء ثم 
رجههم فقال : انطلقوا على اسم الله» اللهم أعنهم . وقد ظهر في قصة 
قتل كعب توفيق الله عز وجل محمد بن مسلمة وصاحبيه» وإعا دفع 
الصحابة الكرام إلى هذه المواقف الإيمانية شدة محبتهم لرسول الله له » 
ومبادرتهم لتنفيد أوامره. 


(1) رواه البخاري (391/7) المغازي» ومسلم ( 161/12 -163) الجهاد والسير» وأبو داود ( 2751 عون) 
الجهاد. 


ا ڪڪ 

وقال ابن اسحاق : رجع كعب بن الأشرف إلى المدينة فشبب بنساء 
الو ى اا وا ا 0 ا ع و 
المغيث بن أبي بردة: من لي بابن الأشرف؟ فقال له محمد بن مسلمة 
أخو بني الأشهل: أنا لك به يا رسول الله» أناأقتله» قال : فافعل إن 
ارت فا ل اوقا خان ت باکر و کټ ین 
الأشرف وسلام بن أبى الحقيق . 

ادر اة eS E EEE‏ 
a E O‏ 
حتی اتوم في محل بلادکم فسقوکم حتفا ببیض ذفف 
مستنصرين لنصر دين نبيهم مستصغرين لكل أمر مجحفا 

3 - موقف أبي بكر وعمر والمقداد وسعد بن معاذ يغ عندما استشار النبي 

يه الصحابة الكرام للخروج إلى بدر: 

قال ابن إسحاق في قصة الخروج إلى بدر: وأتاه الخبر عن قريش 
عسيرهم ليمنعوا بعيرهم فاستشار الناس» وأخبرهم عن قريش فقال أبو 
بكر الصديق فقال وأحسن» ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن»› ثم 
e N Ol‏ 
E TE ED‏ 
فقاتلاء إنا ها هنا قاعدون» لكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما 
مقاتلون» فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك 


(1) سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (140/3) . 


خد 46 کد لن لماز — 
رسول الله عي : أشيروا علي أيها الناس» وإعا يريد الاتضارة وذلك أنهم 
عد دالاس ر آم خن اوه اة فالرا يا وول اله نا ورا ن 
دمامك حتی تصل إلى دیارناء فإذا وصلت إلينا فأنت فى ذمتناء 
ونمنعك نما نمنع منه أبناءنا ونساءناء فكان رسول الله عه يتخوف آلا 
E‏ الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه» وال 
N E a gwd J o‏ 
أجل . 

قال لد امتاابك وصدقناك: وشهدناأن ما جئت به هور الجق» 
ای ا عار اغا ا لع ف اب صد د الاب ااه 
كف ا ع و ا ع 

٠ _ لا طلالله‎ E 
وأبشروا فإن الله تعالى قد وعدنى إحدى الطائفتين» والله كأنى أنظر إلى‎ 

د 17 

وإذا قارنت هذاالموقف الإيمانى من الصحابة الكرام وقد لاقوا 

عدوهم على غير ميعاد وقول بني إسرائيل لموسى عه عندما دعاهم 


(1) سيرة ابن هشام مع الروض الأنف ( 34-33/3) ط . مكتبة الكليات الأزهرية . 


کک (ے ن ج ی 7 س 
إلى دخول الأرض المقدسة فقالوا: قفاوا يا موس إلا لن تد-لها أبدا ما داموا 
فيها فاذهب آنت وربك فقاتلا إا هاهتا قاعد ون 4 [المائدة :4] يظهر لك فضل 
الصحابة الكرام على أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وقد قال 
اغو وا لإ كعم خير أمة أُخرجت للناس 4 [٣ل‏ عمران :ها ]» ون کانت 
الاية عامة في الأمة» إلا أن الصحابة الكرام هم المشافهون بهذا الخطاب»› 
رلا شك في ان e‏ الصحابة الكرام هم 

خير هذا الخير وقد قال عمر شات : نزلت فينا. 

وهذه اأواقف الإيانية التي AG‏ 
في أجيال الأمة» ولا شك في أن الدافع لها قوة الإيمان ومحبة الرحمن»› 
واتباع شرع النبى عو وقد فاقت أمة النبي عه سائر الم في الأحوال 
الريمانية والعلم النافع والعمل الصالح» وفاق الصحابة سائرالأمة» 
فرضي الله عنهم وأرضاهم . 

4 - موقف الصحابة الكرام وخروجهم إلى حمراء الأسد استجابة لأمر الله عز 

وجل وأمر رسوله عَيه : 

ا عاد النبي عه من أحد وقد قتل من الصحابة ا 
ا رأشيع بين الصحابة الكرام ا ميه قد قتل 
فاثابهم الله عز وجل غما بغم» وعاد الصحابة الكرام بيع إلى المدينة 
بعد أن دفنوا الشهداء الكرام في مصارعهم وتما إلى علم النبي عله أن 
أبا سفيان بن حرب يفكر في أن يعود إلى المدينة من أجل أن يستأصل 
شأفة المسلمين ويبيد خضراءهم» فندب النبي عله الصحابة ت 
واشترط أن لا يخرج معه إلامن خرج بالأمس. 


ي ڪڪ برانن لماز = 

فخرج الصحابة ئيم استجابة لامر اله ل وأمر رسوله ٤ب‏ على 
ما بهم من جراح» ومن حزن على القتلى تعظيماً لأمر الله عز وجل وأمر 
رسوله تي وسجل الله عز وجل لهم هذا الموقف الإيماني في كتابه 
الخالد فقال تعالى : «الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح 
للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم 9© الذين قال نهم الناس إن الناس قد جمعو 
كم فاخشوهم فزادهم إيانا وقالوا حسبنا الله وتعم الو كيل K9‏ فانقلبوا بعمة من 
الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله الله ذو فضل عظيم 4 

[ آل عمران :174-172] 

الا ا ا و ا و 
من شوال» أذن مؤذن رسول الله تفي الناس بطلب العدوء فأذن 
مؤذنه أن لا يخرجن معنا أحد إلا أحد حضر يومنا بالأمس» فكلمه 
جابر بن عبد الله بن حرام فقال : يا رسول الله إن بي کان خلفني على 
أخوات لي سبح» وقال: يا بني إنه لا ينبغي لي ولالك أن نترك هؤلاء 
النسوة لا رجل فيهن» ولست بالذي أؤثرك بالجهاد مع رسول الله به 
على نفسي» فتخلف مع أخواتك» فتخلفت عليهن» فأذن له رسول الله 
يفخ رج معه» ونما خرج رسول الله ا وليبلغهم أنه 
خرج في طلبهم ليظنوا به قوة» وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن 
عدوه ٩‏ 


(1) سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (174-173/3) . 


س = ران لماز سس 49 س 
د - استجابة الصحابة الكرام لنداء العباس بأمر رسول الله عه يوم حنين 
E‏ يه يوم حنين» فلزمت أنا وأبو سفيان بن الجارث بن عبد 
| اطا ا يه فلم نفارقه» ورسول الله َيه على بغلة له بيضاء 
و والكفار» ولى 
E‏ له بركض بغلته قبل الكفارء قال 
العباس: ١٠ا‏ آخد بلجام به ا رو ا أكفها إرادة أن لا تسرعء 
a‏ و فقال رسول الله ع أي 
E Ee E‏ 
فقلت بأعلى صوتي : أين أصحاب الشجرة؟ قال : فوالله لكان عطفتهم 
الأنصار يا معشر الأنصار» قال : ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن 
الخزرج فقالوا: يا بني الحارث بن الخزرج يا بني الحارث بن الخزرج» 
فنظر رسول الله عَيلهُ وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم فقال 
شرل اه ها شن جي ارط ا قال 2 خد رر ا 
ْحَصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال: انهزموا ورب محمد. 


(1) أي أصحاب بيعة الرضوان تحت الشجرة بالحديبية وكانوا أربع عشرة مائة» وبايعوا على الموت› وعلم 
لله ما في قلوبهم من الإيعان والصدق فرضى عنهم» وقد صح عنه تله أنه قال: لا يدخل النار أحاد 
بايع تحت الشجرة. 


س 50 ڪڪ 
قال : فذهبت أنظرء فإذا القتال على هيغته فيما أرى» قال او 
إلا آن رمام بحصیاته فمازلت آری احدهم کلیلا وامرهم عدبا ٠:‏ 

وكانت غزوة حنين مع قبيلة هوازن ومن معهاء وكانت بعد فتح 
مكة وكانوا رماة» وكان بالمسلمين كثرة» فقال بعضهم : لن نهزم اليوم 
من قلة» فوكلوا إلى هذه الكلمة وقد خرج ناس منهم حسر وكانت 
هوازن رماة فرموهم برشق من نبل» فولى الصحابة مدبرين» فأمر النبي 
وه العباس أن ينادي على أصحاب الشجرة» فقالوا: يالبيك يالبيك» 
ثم نادى على الأنصار ثم على بني الحارث بن الخزرج من الأنصار» 
وهم يسرعون تلبية نداء منادي رسول الله ميه فساق الله عز وجل لهم 
النصرء وفازوا بنائم القوم» وانهزمت هوازن وفر بعضهم إلى الطائف» 
وبعضهم إلى نخلة وإلى أوطاس» فرضي الله عن الصحابة الكرام ونفعنا 
بهذه المواقف الإيمانية فى الإستجابة لأمر رسول الله عله 

مرت ارا ااه ر م رر ا 2 غج ف 

عن انس ني قال : خطب النبي يعلى جليبيب با امرأة من 
الأنصار إلى أبيهاء فقال : حتى أستأمر أمهاء فقال عي نعم إذأء قال : 
فانطلق الرجل إلى امرأته» فذ كر ذلك لهاء فابت أشد الإباء فقالت 
الجارية : اتریدون أن تردوا على رسول الله عیامرہ؟ إن کان رضیه لکہ 
فأنکحوه» قال فکأنها جلت عن أبويهاء وقالا: صدقت» فذهب أبوها 
او ومفقال کک رت قد رتاو ل يه فني 
قد رضيته قال : فزوجهاء ثم ذهب مع النبي كفي غزاة فقعل» ورؤي 


(1) رواه مسلم (117-113/12) الجهاد والسير. 


= رائ ماه - ر 
أنفق بيت في المدينة. 

وفي رواية : فمن كان في الأنصار أب أنفق منها" . 

وقال ابن الأثير : جليبيب بضم الجيم على وزن قنيديد» وهو أنصاري 

1 ا E‏ ٺ لاله 
له ذكر في حديث أبي برزة الأسلمي» في إنكاح رسول الله عة ابنة 
رجل من الأنصارء» وكان قصيرا دميماء فكأن الأنصاري أبا ا لجارية 
اف کا اق ته ا اا ا 
الله : ظط وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكوت لهم الْخيرة من 
أمرهم 4 ااا ق ر ا ا در ا رون ال 
که ء قدعا لها رسرل اله غه وقال: الله أصبباعليها الخيرصبا ولا 
ی کا کات فو اکر اتسار ةو 

دا مرف انى ف مسرل اله و اللي لارو رالا 
ا 
يه » وأنكرت على أبويها عدم الرضا باختياره عله » وقد كان جليبيب 
وموك ا رول ا ا ا صر اف ا ن 
إلى قلوبهم وأعمالهم. 

وقد کان ابیت جديا هده الأنصارية صاحبة الموقف اقا 
الأسلمي أن رسول الله عي كان في مغزى له» فلما فرغ من القتال: 


(1) محاسن التأويل ( 262/13 ) والحديث رواه أحمد. 


(2) أسد الغابة لابن الأثير الجزري ( 348/1) ط . الشعب» وانظر: الإصابة لابن حجر ( 253/1). 


س 5272 === ورائن ماز 
قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا: ز نفقد والله فلانا وفلاناء قال : لکني 
أفقد جليبيباء فوجده عند سبعة قد قتلهم ثم قتلوه» فاتى النبي عل 
فأخبر. فقال : قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وأنا منه جخ الها مرن 
أو ثلاثاء ثم قال بدراعيه فبسطهما فوضع على ذراعي النبي ٤‏ حتی 
حفر له» فما کان له سریر لا ذراعي رسول الله عه حتی دفن وما ذکر 
غسلڭ! . 

وکان اللاثق بقصة جليبيب المواقف الإيعانية في البذل والتضحية» 
ولکن آثرنا ذكرها هنا تبعا لقصة زوجته الأنصارية» حتى يلتم شمل 
القصةء والله الموفق للطاعات» والهادي لأعلى الدرجات. 

7 - إنفاذ أبي بكر الصديق نري جيش أسامة تعظيما لأمر رسول الله عله 

وقد ك اه بعدم إنفاذه لارتداد من 
ارتد من العرب . 

قال ابن كشير رحمه الله : فصل في تنفيذ جيش أسامة بن زيد» الذين 
کانواقد مرهم رسول الله ع با ملسير إلى تخوم البلقاء من الشاب 
حيث قتل زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحةء فيغيروا على تلك 
اف ور ا ار ف ار کان مع یری 
ا لخطاب» ويقال: وأبو بكر الصديق» فاستفناه رسول الله تله منهم 
للصلاة» فلما ثقل رسول الله تيه » أقاموا هنالك» فلما مات عظہ 
ا لخطب : واشحد الالء وججم النفاق بالمدينةء وارتد من ارتد من أحياء 


(1) رواه مسلم ( 2472 ) فضائل الصحابة»وقوله :هذا مني وأنا منه قال النووي : معنا المبالغة في اتحاد 
طريقتهما واتفاقهما في طاعة الله تعالى . 


ہے زنن عار = وو اڪ 
يبق للجمعة مقام فى بلد سوى مكة والمدينة» وكانت جوثيا من 
ا سلام» ولم يفروا ولا ارتدوا» والقصود أنه ا وقعت هده الأمور أشار 
کی من الناس على الصديق أن لا ينقد جيس أسامة» لاأحتياجه إليه 
أشا, بذك عمر بن الخطاب» فامتنع الصديق من ذلك› وأبی أشد 
الإباء إلا ان ينفذ جيش أسامة» وقال: والله لا أحل عقدة عقدها رسول 
اليه » ولو أن الطير تخطفنا والسباع من حول المدينة ولو أن الكلاب 
يكونون حول المدينة» فكان خروجه في ذلك الوقت من أكبرالمصالح 
وقالوا: ما خرح هؤلاء من قوم إلا وبهم منعة شديدة» فقاموا أربعين 
حينغذ مع الأحياء الذين أخرجهم لقتال المرتدة ومانعى الزكاة' . 
فهذاموقف إيماني من الصديق أبو بكر» وكان أعلم الصحابة 
مقاصد رسول الله عي » وأكشرهم تعظيما لأمره» وقد ظن كثير من 
الصحابة منهم عمريوب أن عدم إنفاذ جيش أسامة إلى ال الجزيرة 
هو الأفضل حتى يتفرغوا لقتال المرتدةء ولكن الصديق أبى أن يفك 


7 اة واا ر 0343/۶ لین کتیر ط دار القگر: 


NE ea lC e ET 
ا‎ 

رهكذا العسليم لأمر النبي عه وتعظيم سنته هو البركة والخير 
للمسلمين» وإن كانت العقول التي تقيس المصالح والمفاسد ترى غير 
کش ا ت ا اا ی ی د الله فيتهاون 
الناس في اتباع السنة وتعظيم ما عظمه الشرع» بدعوى مصلحة 
الدعوة» وأي مصلحة في خلاف سنة رسول الله عله وقد قال الله 
تملی: ( قیفر لین افون ع نره اد سیم فرصتم عذاب ي 
[ النور :63 ] 
TT‏ الي لأسامة بن زيد على ولده عبد الله بن عمر 

حب رسو ل اله 2 عه لأسامة وأبيه: 
عن ابن عمر إا قال : لما فرض عمر لأسامة بن زيد ثلائة آلاف 
وفرض لي ألفين وخمسمائة» فقلت له: يا أيت لم تفرض لأسامة بن 
زید ثلاثة الاف وتفرض لي ألفين وخمسمائة» ET‏ 
ی ا ا ا 
ری ی وک ای ای رس ا يه من أبيك 

رهو أحب إلى رسول الله عله منك ". 
نهدا موقف إبماني من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نوه يظهر فيه 
شدة محبة الصحابة الكرام لرسول الله عه وإيشار من هو أحب إلى 


٩ 


الباب الثاني 
قي 


العفة والإاستحفاف 


= رائن اماز ugwییی‏ ا1 کس 
E‏ 

للا شك فى أن الأمة الإإسلامية مستهدفة باخططات الصهيونية» 
الضلة: أعظم أسلحتهم في تدمير أمة الإسلام سلاح المرأة. 

كماقال بعض أئمة الكفر : كأس وغانية تفعلان في محطيم الأمة 
امحمدية أكثر نما يفعله ألف مدفع» فاغرقوها في حب المادة والشهوات. 

وساعدهم على ذلك جهل المسلمين بربهم عز وجل وبدينهم» وكذا 
الحكومات العلمانية التي ابتليت بها الشعوب المسلمة» التي تحاول مقاومة 
الصحوة الإسلامية بتيارات من الإباحية والسفور والتبرج والفجور. 

والعجيب الغريب أن الغرب الكافر يطلق إلى الفضاء الأقمار ‏ 
الصناعية التي تبث الإلحاد والإباحية» والمسلمون يتسابقون في شراء 
الأطباق التي a‏ 
الغيرة» ويقضي على البقية الباقية من الإسلام. 

وقد أشار القرآن الكرم إلى خطر الفتنة بالمرأة»ء وقدم شهوة النساء 

بقية الشهوات» فقال عز وجل: ن لأس حب الشهوات من لاء 

والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث 
ذلك متاع الحياة الدتيا واللّه عنده حسن المآب 4 [ آل عمران :14 ] ٠‏ 

وبين النبي تله خطر فتنة النساء قبل أربعة عشر قرنا من الزمان فقال 
يه : إن الدنيا حلوة خضرةء وإن الله مستخلفكم قيها فناظر كيف 
تعملون» فاتقوا الدنيا واتقواالنساء» فان أول فتنة بنى إسرائيل كانت 
NE‏ ۰ 


مو 


(1) رواه مسلم ( 55/17 ) الرقاق . 


58 سد ورفن امانا 

E 

وقال عي : المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان* . 

ا كات وف 1 ساوج اداي و اا 
الشهوات» كان علاج القرآن لهذه الفتنة من أبدع العلاجات» وتق ء 
شهوة النساء وضبطها من احکم التدابير» فالإسلام يسد كل الذراع 
E E,‏ 
في الفاحشة» أو يفتتن بالمرأة» فقد حرم الشرع الزناء وسد كل الطرق 
الموصلة إليه. 

EE EE CE NEE 
رمصافحتهاء وألزم المرأة با لحجاب الشرعي» ومنعها من أن تخرج‎ 
متطيبة» متعطرة» ومنعها من الخضوع بالقول» فجعل بين المؤمن وبين‎ 
الفاحشة أسوارا عظيمة» زأبوابا منيعةء فإذا القزم المسلم بشرع الله عز‎ 
وجل ووقف عند حدوده فهو في حصن حصين» ومنزل أمين» ومهما‎ 
تهاون في حدود الله عز وجل» تهاوت تلك الحصون» ودخل عليه‎ 
الشر.‎ 

قال الشيخ محمد بن إسماعيل : والان نستطيع أن نجزم بحقيقة لا مراء 
فيهاء وهي أنك إذا وقفت على جريمة فيها نهش العرض» وذبح 
لا وار ا ا ی ی ا ل ای یه 
ا ی ا کا و و وا ر 


(1) رواه البخاري ( 137/9 ) النكاح» ومسلم ( 54/17 ) الرقاق . 


(2 ) رواه الترمذي ( 1173 ) الرضاع وقال : حسن غريب» وصححه الألباني في الإرواء رقم (273).. 


0 
حصلت في الأسلاك الشائكة التي وضعتها الشريعة الإسلامية بين 
اال ا ا ا اة ا وو ا ا 
العظيم : ظط واللّه يريد أن يوب عليكم ويريد الْذين يعون الشَهُوّات أن تميلوا ميلا 
عظيمًا 9© يري اله أن يُحَقّف عبكم وخلق الإنسان ضعيفا 4“ [ التساء :27-و2] 


(1) عودة الحجاب الجزء الثالث محمد أحمد بن إسماعيل ( 59 - 60 )» وانظر الفصل الثاني من الكتاب 


بعنوان «احتياطات الإسلام لسد ذرائع الفنة بالمرأة) الطبعة الرابعة. 


1 


r ir 


0 
ب - معنى العفة والاستعفاف 

قال ابن منظور: العفة : الكف عما لا يحل ويجمل. 

عف عن الحارم والأطماع الدنية يعف عفة فهو عفيف وعف أي 
كف» وتعفف واستعفف واه الله وفي التنزيل : بط وليستعفف الْذين لا 
يجدون نكاحا 4[ النور :35] فسره ثعلب فقال : ليضبط نفسه بمثل الصوم 
فإنه وجاء. 

وفي الحديث: ومن يستعفف يعفه الله ؛ 

الاستعفاف: طلب العفاف»› و اا 
الاه E‏ أعطاه الله إياها. 

وقيل : الاستعفاف الصبر والنزاهة عن الشيء ”؛ والعفة خلق إعاني 
رفيع زينة للرجل المسلم والمرأة اللسلمة في الدنيا والاخرة» يحفظان به 
إعانهماء ويضمنان به استقامتهماء ويستجالبان به رضى ربهماء 
ويعتصمان به من معاصيه وسخطه ویحفظان به شبابهما 
وصحتهما . 

وقال ابن القيم رحمه الله إن للعفة لذة أعظم من لذة قضاء الوطرء 
لكنها لذة يتقدمها ألم حبس النفس» ثم تعقبها اللذة» أما قضاء الوطر 
فبالضد من ذلك . ) 


(1) رواه البخاري ( 392/3 ) الزكاة عن أبى سعيد اخ ري» ومسلم ( 1053) الزكاة. 
( 2 ) لسان العرب ( 3015/5 ) دار المعارف . 


(3) العفة ومنهج الاستعفاف ( باختصار ) ليحيى بن سليمان العقيلي (96) دار الوفاء. 


سک ٩‏ = اکن ماز 
ر ا 


إذا ا ا وازع التقى 
ll‏ على أًعقًابه ١‏ الم خاسغا 
وقال خر : 


وإني شاق إلى كل غاية 
EN EN‏ 
بول لمالي حين بحل ذو النهى 
عفيف عن الفحشاء کرم حلاّحل 
) وقال نفطويه: 
کمقذ خاوتا بسن افو ین 
OY‏ 


(1) باختصار من روضة اححبين ( 347-344 )»› والقرم: السيد المعظم» والحلاحل: السيد في عشيرته 
والشجاع الركين في مجلسه. 


ج - فضل العفة والاستعفاف 
قال تعالی : ظ ولیس e‏ لا یجدون نکاحا حتی یغدیهم الله من فضله ) 
٠ )‏ :33[ 

کان المسشتف ا ف E‏ 
الال طحني يغديهم الله من فضله » ترجية للمستعفين» وتقدمة وعد 
E E‏ > ليكون انعظار ذلك وتاميله لطفا لهم في 
استعفافهم» وربطا على قلوبهم» وليظهر بذلك أن فضله أولى بالأعفاء 
وأدنى من الصلحاء» وما أحسن ما رتب هذه الأوامر حيث مر ولا با 
ا 
hS‏ آن يرزق القدرة عليه . 
الأمر بالاستعفاف كل من تعذر عليه النكاح بأي وجه تعذر 
(1) ظلف النفس آي منعها. 
E E E ECELE OT‏ 
(3) انحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (498/10) ط . قطر. 


ا ا ا و ن و و ی ول ئن J‏ مان = 
وقال تعالی : ظ وأن يستعففن خير لن واللّه سميع عليم & [ النور :0] 
والاية الكريمة في حكم الجلباب للقواعد من النساء اللاتي لا 

يرجون ER E‏ ا ری اا i SSE‏ الذي 

بكون فرق الدرع والخمار» قال عز وجل : ظط وأن يستعفغن خير لن 4 . 
قال القاسمي : أي من وضع تلك الثياب خير لَهنٌ 4 لأنه أبلغ في 

الحياء»ء وأبعد من التهمة والمظنةء ولذا يلزمهن عند المظنة ألا يضعن 

ذلك كما يلزم مثله في الشابة ا 
والعبرة كما قال العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فالاية 

دالة على فضل الاستعفاف وهو ما يوصل إلى العفة أو يحافظ عليهاء 

كما أتت الاأيات القرآنية المباركة تحض على العفة وتدفع إلى 

الاستعفاف» دون التصريح بلفظ العفة والاستعفاف . 
فمن ذلك قوله تعالى : ظ قل للمؤمين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا روجهم 

eT‏ للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 

ويحفظن فروجهر .. [النور: 31-30] فغض البصر استعفاف» لأن غضه 

سای مدا کے ره د ااقلب كباف ن د 


RENN 4 ر‎ 


ا العين للقَلب 
اتال المد اشاب تین 
فإطلاق البصر ذريعة اس او اا E‏ عز وجل 
بغضه من باب حر الوسائل إلى اعحرم» ونا حرم ةا للا رة ا 
للمصلحة الراجحة» فأباح الشرع للخاطب ال ينظر إلى من أراد ك 


س م 


راش ماده م ا ا ج 

يخطبها كما قال النبي ع انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما'"'. 

وكذا إذا احتيج إلى ذلك للتطبب والشهادة» وذلك بالضوابط 
الشرعية» وقد نفر النبي عي من إطلاق البصرء وسمى إطلاقه زنا 
العينين فقال : َي : كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك 
لا محالة: العينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع» واللسان 
زناه الكلام» واليد زناها البطش» والرجل زناها الخطى» والقلب يهوى 
ویتمنی» ويصدق ذلك س أو يکذبه . 

e‏ اه قال: سالت رسول الله عه عن نظر 
الفجأة فقال : | a‏ 

E gO‏ يقع بصره على الأجنبية من غير 
قصد فلا إثم عليه في ول ذلك» ویجب عليه أن يصرف بصره في 
الحال فلا إثم عليهء وإن استدام النظر أثم لهذا الحديث» فإن رسول الله 
یه امره بصرف بصره» مع قوله تعالی : أل لوين مضا من أصارهم 
ویحفظوا فرو جھم ۵4 [النور:30] 


(1) رواه الترمذي (1087) النكاح» والنسائي )70-69/6(› ET‏ (1865) النكاس وقال الترمدي : 
هذا حديث حسن» وصححه الألباني. 

(2) رواه البخاري (26/11) الاستغذان» ومسلم (206,205/16 ) القدر» وأبو داؤد (2139) النكاح» 
وأحمد (276/2) . ) 

(3 ) رواه مسلم (139/14 ) الأدب» والترمذي ( 229/10 عارضة) الأدب» والدارمي ( 278/2 ) الاستغذان»› 
وأحمد (361,358/4) . 


:4( شرح النووي على صحيح مسلم هامش (139/14). 


= » سس رای رازہ 
وقد ذكر العلماء لض البصر فرائد: 

O E RE EE 
أوامره» وما شقي من شقي إلا بتضييع أوامره.‎ 

- ومنها أنه يورث القلب أنسا بالله عز وجل» ولجمعية عليه» وإطلاقه 
يشتت القلب ويبعده عن الله عز وجل. 

- ومنها آنه يقوي القلب ويفرحه» وإطلاقه يضعف القلب ويحزنه. 

Eg e ay 
عليه وفود الغیرات من کل جانب» ولذا ذكر الله عز وجل بعد قوله:‎ 


ب 
۰ 


قل للمؤمبين يغضوا من أبصارهم) [ النور :50 ]الله تور السموات والأرض 
مل وره كمشكاة 4 [النور :35] أي مشل نوره في قلب عبده المؤمن الذي 
اما او زواجتي ا 

- ومنها أنه يفتح للعبد باب العلم» ويسهل عليه اسبابه» فإذا استتار 
الا ت ا ا 

- ومنها أنه يسد على الشيطان مدخله إلى القلب» وإطلاق البصر 
يسمح بدخول الشيطان إلى القلب فيزين صورة المنظور إليه» 
ويجعله صنما يعكف عليه القلب» ويلقي على القلب حطب _ 
المعاصي» ويوقد نار الشهوة. 

- ومنها أنه يفرغ القلب للتفكر والعبادة وإطلاقه يوقع في الغفلة 
واتباع الهوى» وقد قال الله تعالى : ولا تطع من أعْقلا قله عن ذكرتا 
رابع هواه وکان مره فرطا 4 الكهف :28 ] 


ES -‏ 67 — 
SE SEG E‏ 
ا 
وباعت الطرف باد الضاءن ) 
۰ طُوقه إنه يأتيك بالعطّب 
E E E E‏ 
الحسرات والزفرات كما قال بعضهم 
وك ا 
لقَلْبك يومَا تبتك التاظر 
أت الذي لا كله أت اي 
عَلّيه ولا عن بعضه انت صابر 
ف ا ر ی ر اا 
الفراسة كما قال شاه بن شجاع الكرماني: من عمر ظاهره باتباع السنة» 
وباطنه بدوام المراقبة» وغض بصره عن امحارم» وكف نفسه عن 
الشهوات» واعتاد الحلال لا تخطۍ فراسته. وکان شاه هذا لا تخط ء 
ا 
- ومنها أن غض البصر أمان من الوقوع في أسر الشهوة» ومتى أسرت 
الشهوة والهوى القلب تمكن منه عدوه» وسامه سوء العذب» وصار: 
كعصفورة في کف طقل يَسومهًا حي 


سر سر ص 


ض الردی والطْقل يلهو ويلعب 


4 سسس راف ماز = 
- ومنها أن غض البصر أمان من الوقوع في سكرة العشق» فالنظرة كأس 
من خمر» والعشق هو سكر ذلك الخمر» وسكران العشق قلما يفيق 
إلا وهو فى عسكر الأموات نادما بين الخاسرين 
والعشق داء بلا عوض كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ي : 
وما في الأرض أشقَى من محب 
eek,‏ 
E‏ ۰ 
۰ . ا فرقة أولاشعياق 
ا ا ۰ ۰ 
EES OR ۰‏ 
تعج عباعدال اي ٠`‏ ۰ 
E‏ 
ومن الايات التي تحض على العفة وتمدح أهلها قوله تعالى في سورة المؤمنون 
فد أفلح المؤمنون 4 إلى قوله عز وجل : ط والّذين هم لفروجهم حافظون 
( إلا على أزوا+ جهم أو ما ملكت أيماتهم فإتهم غير ملومين (© فمن ابتغى وراء 
ذلك لمك هم العادوت 4 [ المؤمنون:7-1] 
a a‏ 
© إلا على آزواجهم أو ما مذکت أيمانهم فإتهم غير ملومین ‏ [ المعار ج :29--30] 
وكذا الأيات الكرعات التي تحعض على الحجاب» فإنها تحض ى 
العفة و و النفس وزكاة اججتمع» > کقوله :واا 
RET‏ ماعاقاسالره ن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) 


u اا‎ [ 


حو و ا ج ص و ي 
وقوله عرز وجل : يا أيها ابي قل لأزواجك وبناتك وتساء المؤمدين يدنين 


ا [ الأ حزاب :59 [ 
[ النور:31] 


وكذا الآيات التي تحض على الزواج كقوله تعالی : ظ وأتکحوا الأیامی 
منكم والصالحین من عبادكم رامانکم) [ الور :2]» فإن الزواج كما قال عه : 
ار 

والشرع كله طهارة وعفة وصيانة للقلب والجوارح» ومن سلم نفسه 
للشرع المترن تولى الشرع تطهيره وتنظيفه وحمايته ورعايته» فليس 
على المسلم إلا أن يكون بين يدي الشارع كالميت بين يدي الغاسل› 
فالإسلام يحرم على المسلم النظر الحسرم» والخلوة بالأجنبية» 
ومصافحتهاء والدخول عليهاء والسفر بهاء بل يحرم على المرأة أن 
ا ای ی E‏ 

فبين المسلم الملقزم بشرع الله عز وجل وبين الفاحشة أبواب كشيرة 
ج رن لا ا ع ا اا عو ر ا ان 
الفاحشة الكبرى وحدهاء ولكنه يبتعد عن كل سبب يقرب إلى 
الفاحشة» أو يجعل المؤمن عرضة للوقوع في الكبائر التي توجب سخط 
الله عز وجل وعقوبته» كما قال تعالى : طولا تقربوا لرن إل كان قاحشة 
وساء سبیلا 4 [ الإشراء :2ة ] 


(1) رواه البخاري ( 8/9 ) النكاح» ومسلم ( 246-245/9 ) النكاح. 


meme ٩ =‏ رائ ماز 

O CE TT 
ذلك يقرب إلى الزناء ولم يقل عز وجل: لا تزنوا ولكن قال: ظولا‎ 
تقربوا الرتى 4" فحرم الله عز وجل الزناء وسد الذرائع الموصلة إليه‎ 
بتحريم النظرء والخلوة» بالأجنبية» كما حرم على المرأة التبرج‎ 
ومخالطة الرجال والخروج متطيبة والخضوع بالقول.‎ 
: أما أدلة السنة على فضل العفة والاستعفاف‎ - 

- فمن ذلك ما رواه أبو هريرة عن النبي تله قال: سبعة يظلهم الله 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل» وشاب نشا بعبادة الله 
ورجل قلبه معلق بالمساجد» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا 
عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله 
a‏ ة فخفاها حتى لا تعلم بمينه ما تنفق شماله» 
واد کر ا فاضت يبا 


(1) ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه « روضة احبين ونزهة المشتاقين» في باب عفاف الحبين مع أحبائهم 
أمثلة من هذا العفاف وكلها أو جلها فيه التنزه عن الفاحشة الكبرى وهي الزناء وليس فيها التنزه عن 
النظر احرم والخلوة امحرمة كمانقل قول 
ومانلتمنها محرماً غير اني ) أقبّل بَسّاما من الشغر افلج ' 
وألشم اها تارة ثم تارة ) ا ی جات الضری حا 
REN EE Ea bE NOE SIN,‏ 
عن الققبيل وغيره؟! غفر الله لشيخ الإسلام ابن القيم» وهو المعروف بالعبادة والورع» ونحسبه من 
المتقن»› فشيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا ولکن الحق أحب إلينا منه» کماعلمنا امام ابن القيم رحمه 
الله فكان عليه رحمة الله أن ينزه كتابه عن هذه الترهات» وإذا ذكرها فللتحذير منها. والله الموفق . 


(2) رواه البخاري (168/2) الآذان» ومسلم (رقم1031) الزكاة. 


= ئن اماز حص 71 س 

فمن هؤلاء السبعة الذين يسعدون بظل عرش الرحمن يوم القيامة» 
والناس في حر الموقف» وقد اقتربت الشمس من رؤوس العباد فكانت 
E‏ أو ميلين اا واو ااي و 
أخاف الله . 

وقال النووي : وخص ذات المنصب والجمال لكثرة الرغبة فيها وعسر 
حصولهاء» وهي جامعة للمنصب والجمال» لا سيما وهي داعية إلى 
غ ا ف ا مار رها 
فالصبر عنها لخوف الله تعالى» وقد دعت إلى نفسهامع جمعها 
المنصب والجمال من أكمل المناصب وأعظم الطاعات» فرتب الله تعالى 
عليه آن يظله في ظله» وذات المنصب هي ذات السب والتسب 
ال ومعنى «دعته» أي دعته إى الزنا بهاء وهذا هو الصواب في 
معناه» وذكر القاضي فيه احتمالين أصحهما هذاء والثاني أنها دعته 
لنكاحهاء فخاف العجز عن القيام r‏ ا 
شغله عن لذات الدنيا وشهواتها . 

ر آي د دري ان تاي ااا ااا ا 
فأعطاهم» ثم سألوه فأعطاهم حتى إذانفذ ماعنده قال: مايكن 
عندي من خير فلن ادخره عنکم ومن يستعفف يعفه الله» ومن پستغن 
ا ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد و 


E 


(1) شرح النووي على صحيح مسلم (171/7). 
(2) رواه البخاري ( 392/3) الزكاة» مسلم ( 1053 ) الزكاة. 


سس رائ ماز = 

وقال النووي: وفي هذا الحديث الحث على التعفف والقناعة» والصبر 
على ضيق العيش وغيره من مكاره الدنيا' . 

والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فمن طلب العفة وحرص 
لبها وا خد اا ات اة اا فن له فر وجل رقا 
ويسهل له أسبابهاء وقد قال النبي به : ومن يتحر الخير يعطه» ومن 
يتوق الشر يوقه . 

E CR N E EERE 
انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه‎ 
فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا: إنه لا ينجيكم‎ 
من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم» فقال رجل منهم:‎ 
ا‎ 
ای و ا و ا ا ت‎ 
ا و ی ی ا ق‎ 
اا ا عل ای ا ا ج ق اجر‎ 
فاستيقظا فشربا غبوقهماء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك‎ 
ا‎ 
ا لجرو ج منه.‎ 

ای ل ا اللہ کات ل ع ع کات ا 


الناس إلى» فأردتها عن نفسهاء فامتنعت منى › E‏ 


(1) هامش صحيح مسلم بشرح النووي ( 205/7) . 


7 ) رواه الخطيب في تاريخ بغداد (127/9)» وحسنه الألباني في الصحيحة رقم (342). 


ا 


= وائ ماه 
السنين فجاءتني» فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني 
وبين نفسهاء ففعلت› ادرت عايما قالع :لا حل لك ان 
A E‏ 
رهي أحب الناس إلي» وتركت الذهب الذي أعطيتها > اللهم إن كنت 
ا ا ار ادا تی هتات ام 
غير أنهم لا يستطيون الخروج منها. 

قال النبي َيه : وقال الثالث : اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم 
E E EET‏ 
كثرت منها الأموال» فجاءني بعد حين فقال : يا عبد الله آد إلي أجري» 
قل کا ها تر م اجر ك من ابل ابقر الت رارق 

فقال : يا عبد اله لا تستهزئ بي» فقلت : إني لا أستهزئ بك 
en E‏ » اللهم فإن كنت فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك فافرج عنا مانحن فيه» فانفرجت الصخرة فخرجوا 
EE‏ 

قال الألباني رحمه الله : وتوسل الثاني بعفته من الزنا بابنة عمه التي 
EO E GC a‏ 
مكرهة بسبب الجوع والحاجة» ولكنها ذكرته بالله عز وجل فتذ كر قلبه» 
EE EE lea,‏ 


(1) رواه البخاري (526-525/4) الإجازة: 
وقوله : « لا أغبق » هو من الغبوق» وهو شرب العشي . 


(2 ) التوسل أنواعه وأحكامه (35) ط . دار العلم ببنها. 


=m‏ 74 سد وائ (مانر س 
وشبيه بهذه القصة قصة الكفل التي رواها الترمذي في جامعه: 
عن ابن عمر قال : سمعت النبي َي یحدث حدیثا لو لم أسمعه إلا 
مرة أو مرتين - حتى عد سبع مرات - ولكني سمعته أكثر من ذلك» 
سمعت رسول الله عه يقول: کان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع 
عن ذنب عمله» فاتته امراة فأعطاها ستين دينارا على أن يطأهاء فلما 
قعد منها مقعد لرل من اة ا عدت وبکت» فقال: ما يبكيك 
e e e 1‏ 
فى اا اک ےک بر 
بابه : أن الله قد غفر للكفل *؛ 
رعن بي هرير وه قال N‏ ا ا ا 
ا الله <2“ 
كلمة الله وأخبر أن هذه الواجبات لا تتم إلا بالمالء a‏ 
(1) رواه الترمذي (2627) القيامة› وقال: هذا حديث حسن» وقد رواه شیبان وغير واحد عن الأعمش 
نحو هذا ورفعوه» ورواه بعضهم عن الأعمش ولم يرفعه» ورواه الحاكم ر( 255-254/4 ) وص ححة 
ووافقه الذهبي» لكن ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي رقم (448) . 
(2) رواه أحمد (437,251/2)» والنسائي (61/6) النكاح» والترمذي (1655) فضائل الجهاد 


وابن ماجه ( 2518 ) العتق» وحسنه الألياني في غاية المرام رقم (210) . 


اللسيب : لا خير فيمن لا يحب المال» يعبد به ربه» يؤدي به أمانته» 
ويصون به نفسه» ويستغني به عن الخلق . 

E‏ وا ر 

اک نعود من اله للف 

a 

ا 

وعن أبي أمامة أن فتى من الأنصار أتى النبي َيه فقال: يا رسول 
لله إئذن لي بالزنا! فاقبل القوم عليه فزجروه E EGG NG‏ 
OT‏ : فجلس» قال : أتحبه لأمك؟ قال : لا والله جعلني الله 
فداك» قال : ولا الناس يحبونه لأمهاتهم› قال : افتحبه لابنتك ؟ قال : لا 
قال أفتحبه لأخواتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك» قال: ولا الناس 
يخبونه لأخواتهي قال: أفتحبه لحمعك؟ قال : لا والله جعلتی اله 
فداك» قال : ولا الناس يحبونه لعماتهم» قال : أفتحبه لخالتك؟ قال: لا 
والله جعلني الله فداك» قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم» قال: فوضع 
بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. 


(1) هامش مسند أبي يعلى الموصلى (411/11) ط . دار الثقافة العربية. 


(2) رواه البخاري ( 308/11) الرقاق» والترمذي ( 248/9 عارضة) الزهد. 


5 


= اکن لماز mummید‏ 7 سک 
د - الدوافع إلى العفة والاستعفاف 

لا شك في أن كل مسلم يجب أن يتحلى بالفضائل»ء ويتخلى عن 
القصور والرذائلء فالمؤمن إذا رعَّب في الخبر رغب» وإذا خوف من الشر 
هرب» ولا خير فيمن إذا زجر لا ينزجر وإذا أمر لا يأتمر. 

فما هي الدوافع التي تدفع إلى العفة والاستعفاف ؟ 

قال ابن القيم رحمه الله: وهذه الطائفة لعفتهم أسباب أقواها: 

- إجلال الجبارء ثم الرغبة في الحور الحسان في دار القرارء فإن من 
صرف اسخمتاعه فى هذه الدار إلى ما حرم الله عليه منعه من الاستمتاع 
ال ان ا قال يه : من يلبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في 
الآخرة» ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الأخرة" فلا يجمع 
لله للعبد لذة شرب الخمر ولبس الحرير والتمتع بما حرم الله عليه من 
النساء والصبيان ولذة التمتع بذلك في الأخرة» فليختار العبد لنفسه 
ا ی ی فع یا ا ی ن ی الا 
أذهب طيباته في حياته الدنيا واستمتع بها كمن صام عنها ليوم فطره 
من الدنيا إذا لقي الله . 

ودون ذلك مرتبة أن يتركها جرد خوف العقوبة. 

ثم أدنى من ذلك أن يحمله عليها خوف العار والشنار” . 

- ومنهم من يحمله على العفة الإبقاء على محبته خشية ذهابها 

الرصال. 


(1) رواه البخاري (296/10) اللباس» ومسلم ( 2073 ) اللباس» والنسائى ( 201/8). 


د الشنار: أقبح العيب والعار. 


ہے ا ت دال زو 
- ومنهم من يحمله عليها الحياء منه والاحتشام له وعظمته في 
صدره. 
من لذة قضاء الوطرء لكنها لذة يتقدمها ألم حبس النفس» ثم 
بها دة و اما اء الوطر فال م لك 
- ومنهم من يحمله عليها علمه با تعقبه اللذة امحرمة من المضار 
والمفاسد» وجمع الفجور خلال الشر كلها" . ) 
- وما يدفع إلى العفة والاستعفاف معرفة ما في خلاف العفة من 
ففي حديث سمرة بن جندب أن النبى عي قت الله 
فيها فقلت : من هؤلاء؟ قال : هم الزناة*“ . 


(1) روضة اعحبين ( 344-343 ) مطبوعات دار الصفا. 
(2 ) رواه البخاري ( 252-251/3 ) الجنائز» وكذا فى التعبير (439-438/12) . 


ہے  g O ML‏ د 9 س 

ولا كانت معصية هؤلاء بأجزائهم السفلى كانت النار تأتيهم من 
أسفل منهم» ولا كانت نيران الشهوات تثور عليهم في الدنيا بين حين 
وآخر فيقارفون المعصية كانت النار تثور عليهم بين حين واخر› وکانوا 
كلما أرادوا الخروج من المعصية والتوبة إلى الله عرز وجل والانطلاق في 
فضاء الطاعة قصرت بهم هممهم» وغلبت عليهم شهواتهم فعادوا 
إليها مرة ثانية» فهم كذلك في تنور في البرزخ كلما هموا بالخروج 
غ 0 

الو تام الع وااو ا اا ف ار ا اة 
اا ان لداجي 

ل والذين لا يدعون مع الله إلّها آخر ولا يقتلوت التفس الي حرم الله إلا باحق ولا 
يزنون ومن يفعل ذلك يلق ناما 0 يضَاعف له الْعَداب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا 
®6 إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولمك يبدل الله سيناتهم حسنات وكات 
الله غفورا رحیما 4 [ الفرقان :708[ 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود خطجهقال: قلت : يا رسول 
لله : أي الذنب أعظم عند الله؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قال: 
قلت : ثم أي؟ قال : أن تق ولدك مخافة أن يطعم معك» قال: قلت : 
ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك فانزل الله تصديق ذلك في 
كتابه: «والذين لا دعوت مع الله لْهَا خر ولا يعو الس التي حرم الله إل 
بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أناما & [ الفرقان :68] 


( 1) رواه البخاري ( 492/8) التفسير» ومسلم ( 80/2) الإيمان. 


= 80 سک لن مارک 

وعن أبي هريرة نوي قال: قال رسول الله تيه : ثلاثة لا يكلمهم الله 
ا ا ی ی ی ا ی کک رن 
وملك كذاب» وعائل مستكبر""'. 

قال القاضي عياض : سببه أن كل واحد منهم التزم اللعصية المذ كورة مع 
بعدها منه وعدم ضرورته إليها» وضعف دواعیها عنده» وان کان لا يعذر 
اتد بذنب» لكن لالم يكن لهذه المعاصي ضرورة مزعجة ولا دواعي 
معتادة» أشبه إقدامهم عليها المعاندة والاسعخقاف بحق الله تعالى» 
وقصد معصيته لا لحاجة غيرهاء فإن الشيخ لكمال عقله» وتمام معرفته 
بطول ما مر عليه من الزمان» وضعف أسباب الجماع والشهوة للنساءي 
واختلال دواعيه لذلك» عنده ما يریحه من دواعي الحلال في هذا 
ویخلي سره منه» فکیف بالزنا الحرام» وإنما دواعي ذلك الشباب والحرارة 
الخريزية» وقلة المعرفة وغلبة الشهوة» لضغف العقل» وصغر السن. 

قال ابن القيم رحمه الله : ويكفي في قبح الزنا أن الله سبحانه وتعالى مع 
كمال رحمته شرع فيه أفحش القتلات وأصعبها وأفضحهاء وأمر أن 
اری غ و ا ا 0 ا 
را ا ع ق 
عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت في الجاهلية قردا e‏ فاجتمع 
عليهما القرود فرجموهما حتى ماتاء وكنت فيمن رجمهما . 


(1) رواه مسلم (115/2) الان . 
(3) روضة امحبین ( 359) . والحديث رواه البخاري ( 182/7 ) مناقب الأتصار. 


= رانن لمانره 

ثم قال رحمه الله ما ملخصه : والزنا يجمع خلال الشر كلها : من قلة 
الدين» a E e,‏ 
ورع ولا وفاء بعهد» ولا صدق في حديث» ولا محافضة على صديق» 
ولا غيرة تامة على أهله» ومن موجباته غضب الرب بإافساد حرمه 
ا 


وها راد ال جةة م لمعه رما يلر من الكاة القت الذي 


وما قلخي رة فاغلة وي ةس عى رها ون اع 
عباده. 


ومنها أنه يسلبه أحسن الأسماء» وهو اسم العقة والبر والعدالة» 
ويعطيه أضدادها كاسم الفاجرء والفاسق» والزاني» والخائن. 

ومنها أنه يسلبه اسم المؤمن كما في الصحيحين عن النبي ڪه قا 
لا يزني الزاني حن يزني وهو مۇمن ' . 

ومنها أنه يعرض نفسه لسكنى التنور الذي رأى النبي مره فيه الزناة 
والزواني“ . 

ومنها أنه يفارقه الطيب الذي وصف الله به أهل العفاف يبدل 
به الخبيث الذي وصف الله به الزناة كما قال تعالى : ظالْخبيقات للخبيثين 
ولعيو للخيات رليات لطي رالود يات لتر 


(1) رواه البخاري ( 30/10 ) الأشربة» ومسلم ( 4241/2 ) الإبمان عن أبي هريرةنتى والترمذي ( 2625 ) الإيمان. 


س ٭ س رای رازہ 

وقد حرم الله الجنة على كل خبيث» بل جعلها مأوى الطيبين» ولا 
يدخلها إلا طيب . 

ومنها الوحشة التي يجعلها الله عز وجل في قلب الزاني» وهي نظير 
الوحشة التي تعلو وجهه» فالعفيف على وجهه حلاوة» وفي قلبه انس 
ومن جالسه استأنس به» والزاني تعلو وجهه الوحشة» ومن جالسه 
استوحش به. 

ومنها قلة الهيبة التي تنزع من صدور أهله وأصحابه وغيرهم» وهو 
أحقر شيء في نفوسهم وعيونهم» بخلاف العفيف فإنه يرزق الحلاوة 
والمهابة. 

ومنها أن الناس ينظرونه بعين الخيانة» ولا يأمنه أحدٌ على حرمته ولا 
على ولده. ) 

رمنها الرائحة التي تفوح عليه» يشمها كل ذي قلب سليم. 

ومنها ضيقة الصدر وحرجه» فإن الزناة يعاملون بضد قصودهم» فإن 
من طلب لذة العيش وطيبه با حرمه الله عليه عاقبه بنقيض قصده» فإن 
ما عند الله لا ينال إلا بطاعته» ولم يجعل الله معصيته سبباً إلى خير 
قط» ولو علم الفاجر ما في العحفاف من اللذة والسرورء وانشراح 
الصدر» وطيب العيش» لرأى أن الذي فاته من اللدة أضعاف ما حصل 
له» مع ربح العاقبة والفوز بثواب الله وكرامته. 

و ن يعرض نفسه لفوات الاستمتاع با لحور العين في المساكن 
الطيبة في جنات عدن. 


ان لماه ي ی ا س 

عل فاه ا ون ارال کی 
الحرام» وظلم الخلق» وإضاعة أهله وعياله» وريا قاده قسرأً إلى سفك 
الدم الحرام» وربا استعان عليه بالسحر والشرك وهو يدري أو لا يدري . 

فهذه اللعصية لا تتم إلا بأنواع من المعاصي قبلهاء ومعهاء ويتولد 
عنها أنواع آخر من المعاصي بعدها» فهي محفوفة بجند من المعاصي 
قبلها وجند بعدها وهى أجلب شىء لشر الدنيا والأخرة» وأمنع شيء 
ل لدا اة ا فوقع في حبائلها وأشراكها عز 
على الناصحين استنقاذه وأعيا الأطباء دواؤه» فأسيرها لا يفدى» 
وقتيلها لا يودئ" » وقد وكلها الله سبحانه بزوال النعم» فإذا ابتلي بها 
عبد فليودع نعم اللّه» فإنها ضيف سريع الانققال» وشيك الزوالء قال 
الله تعالى :ظ ذلك بأن الله ّم يك مغيرا نعمة أنْعمَها على قوم حتى يغيّروا ما 


بأتفسهم وان الله سميع عليم 4 [الأنفال :53 ] 

وقال ر الى :ظ وإذا اراد الله بقوم سو فد مرد َه وما 1 من دوفن 
وال 2 [ الرعد :11[ 
ي ل له ية 


(2) باختصار من روضة الحبين (363-360) . 


, 


= رائ لماز ص 8 = 
ه- تمرات العفة والاستعفاف 

لا شك في أن لكل خلق فاضل ثمرات وفواضل» وهذه الشمرات 
ليست قاصرة على ثواب الآخرةء فإن الله عز وجل قد شرع لنا الشرائع 
تو اجا انا تسعد ق لدا رأة فال الى و تمن اع هداي فلا 
يضل ولا يشقى 2 ومن أعرض عن ذكري فن لَه معيشة صنكا وتحشره يوم القيامة 
أعمى ) [ طه:124] فتكفل الله عز وجل لمن اتبع هداه بالهداية والرشاد» 
E,‏ 

O E OE 
ا ابا غ ریا ال ال و س غ ماکان‎ 
اکر آز تی ومر ؤم خیب اة نة جرهم آرم باس ما کاو‎ 
]97: يعملون € [ النحل‎ 

ولا سعادة الالتزام بشرع الله من هداه الله وشرح صدره بالإسلام 
ودخل في جمیع شرائعه» واهتدى بجملة طرائقه» أما من يتبع بعض 
الشرع ويعرض عن البعض الأخرء فإذا لم يجد سعادة الإيمان» وحلاوة 
الالتزام فلا يلومن إلا نفسه»ء فقد قال النبي َيه : ذاق طعم الإيعان من 
رضي بالله ربا وبال سلام ف و 


(1) رواه مسلم (3/2) الإيمان» والترمذي ( رقم2623 ) الإعان. 
قال القأضي عياض: معنى الحديث: صح إيمانه» واطمانت به نفسه» وخامر باطنه لأن رضاه 
اول کرت وا ف ق و ا ن وی ار ت عا 
فهكذا المؤمن إذا دخل قابه الإيمان سهل عليه طاعات الله تعالى ولذت له والله أعلم» شرح النووي على 
صحیح مسلم ( هامش4-3/2). 


س ٭ س رائ ماز 

كثير من بخس حظه من العلم والدين» يظن أن الحياة هي الانسلاخ 
من الملل» واتباع هوى النفس والشيطان» وهؤلاء معذورون بجهلهم 
وغباوتهم» لأنهم ما وجدوا حلارة الإيمان» ولا استطعموا طعمه» ما 
ذاقوا حلاوة القيام والصيام وتلاوة القرآن ولقاء الإخوان» فما عرفوا من 
E TEC E N E‏ 
ا ,لأسا ا ی د 
E E N‏ 
الله عز وجل لا يشرع yS‏ الدنيا والأخرةء فالله 
وا ی یی ی ت العباد» ولا يتضرر بشيء من 
معاصيهم» قال تعالى : لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناه لتقو 


مکم) [ الحج :37 ] 
وقال تعالى : ل ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيا وسيجزي الله 
الشاكرين 4 [ آل عمران :144 ] 


بمعاصيهم» فمن حيث الجملة كل عبادهء وکل خلق إسلامي له ثمرة 
ES E‏ 

فما هي ثمرات العفة والاستعفاف؟ 

1 النجاة من عقوبات المعاصي في الدنيا والبرزخ»› فللمعاصي 
وحرمان الطاعة» ونسيان العبد لنفسه» والقعرض للعنة الله عز وجل 


القبور» أما عقوبة الآخرة فقد قال الله عز وجل : «[ولايزنون ومن يفعل ذلك 
) يلق اناما (ت) يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ‏ ”" الفرقان ٠١-68:‏ ] 

2 الفوز بشمرات الققوى العاجلة والأجلة> فلا شك فى أن العفة 
يحتسب» والسهولة واليسرفي كل أمر» وتيسر تعلم العلم النافع» 
وإطلاق نور البصيرة» ومحبة الله عز وجل» ومحبة ملائكته» والقبول 
السماء والأرض» والبشرى وهي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو 
ترى له» والحفظ من كيد الأعداء ومكرهم» وحفظ الذرية الضعاف 
ا اف ر وق لاان وا اة دو ع ت ا ا ا 

- أما الثمرات الاجلة» فمن ذلك : تكفير السيعات› وعز الفوقية فوق 
الخلق يوم القيامة» وميراث الجنة» والفوز بأعلى الدرجات» والسعادة 
بالصحبة وامحبة مع أحبائهم في الله وهم يساقون إلى الجنة زمرا *؛ 


(2) انظر هذه الشمرات بادلتها فى كتاب «التقوى الغاية المدشودة والدرة المفقودة» للمصنف (106-76) 
ط . دار الإيمان. 


وا او 

3 ومن ثمرات العقة طهارة الفرد» ونقاء اججتمع» فالعفيف يحيا 
جیا ا ا ا ر د ا ا ر کر این 
والزواج السعيد» ويهناأً بنفسية مطمئنة بأنس الطاعة» وبهجة القرب 
ا ولذة العبادة» وحلاوة الإبمان» ر ا مجتمعه باخلاقه 
الفاضلة» بحيائه وعفافه» وحشمته» وتقواه» وستره» وصبره» فقل لي 
بربك الا يسعد امجتمع بأمثال هؤلاء! 

أم أن سعادة المجتمع في ذاك الذي استمراً العيش في الظلام» وأكل 
اللحم الحرام» لا يرعى امحرمات» ولا هم له إلا إشباع الشهوات''. 

4- ومن ثمرات العفة النجاة من الإصابة بالأمراض الخبيثة» التي 
تلاحق أصحاب الشهوات والنزوات» كالإيدز» والزهري» والسيلان» 
SEE EE‏ 

یری کرات ا ا ی ع ا و 
يجعل للجنة طريقا إلا في مخالفة الهوى فقال تعالى : طوأمًا من خاف 
مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ( فإن الجدة هي المأوى » [النازعات ]4١-40:‏ 

alal CE Os 
المؤمن من الإيذاء والاستهزاى والتكذيب) والتعذيب» وخلاف هوى‎ 
النفوس فليبشر» إنها علامات طريق الجنات» ومهما رأى ما يوافق هوى‎ 
النفوس» ومقعضى الشهوات» فليحذر وليراجع نقسه» فالنار النار‎ 
. نعوذ بالله من غضب العزيز الغفار‎ 


(1) بتصرف واختصار من «العفة ومنهج الاستعفاف » ( 99-98) . 


ا ئن لماز س سد 9 د 
6- ومن ثمرات العفة العدرب على قوة الإرادة والعزيمة على فعل 
الطاعات وترك المعاصي» فمن استطاع مخالفة هوى نفسه» تقوى 
إرادته في سائر الطاعات» وكذا يقوى على قهر نفسه وكفهاعن سائر 
العاصي› کماقال تعالی : ومن أراد الآخرة وسعیٰ لها سعيها وهو مؤمن 
اولك كان سعيهم مُشكورا 4 [ الإسراء :1] أما من اتبح هوی نفسه» و خالف 
مقتضى العفة والاستعفاف فإنه تقوى عليه نفسه في سائر الميادين» فلا 
تراه يصمد أمام عدو» أويصبر إذا تعرض لبلاء» أو يصمد إذا تعرض 
فة الداع 
7 - ومن ثمرات العفة أن يطمعن المؤمن على إعانه وإخلاصه لله عر 
e‏ قال الله تعالى : ط كذلك لنصرف عله السوء والفحشاء إه من عبادنا 
المخلصين ) [ يوسف :24] . 
روق عا ا و ف ال د ا او ل ا 
E O E N ET‏ 
الخلوة بهاء ولكن المقصود إذا خلا بها في ظرف من الظروف . والله أعلم. 
زم ترات العف انها برغان على الصبرء بل هى نالصي 
الجر اترام ر فل الاعات حي ودا رر هان 
لمعاصي حتى لا يقع فيهاء وصبر على الأقدار حتى لا يتسخطهاء وقد 
قال الله تال : طإتما وى الصابروت جرهم بغير حسابر) [ الزمر :ها ]» وقال 
تعالی : وجزاهم بم صبروا جنة وحريرا 4 [ تسان 12 و قال تعالن: 
والله يحب الصابرين ) [ آل عىمران :146]» وقال النبى عيه : ومن يتصبر 
ا E EE‏ 


15 ) تقدم تخریجه . 


9- ومن تمرات العفة أن يصون العبد عرضه» من حافظ على 
أعراض الناس حَفظ الله عرضه» ومن عبث باعراض الناس عبث الناس 
بعرضه» اجزاء من جنس العمل» وقد قيل : من كان يحرص على عرضه 
فلیحرص على أعراض الناس» وكل دين لابد له من وفاء» ودين 
الأعراض وفاؤه بالأعراض» والمرء يهتك عرضه حين يهتك أعراض 
ا 

0 - ومن ثمرات العفة الوصول إلى الزواج المغالي : فإن الشاب الذي 
أرخى العنان لشهرواته» N‏ وإشباع رغباته 
بألوان متعددة من المفاسد لن يطيق صبرا عنها وإن تزو ج» إلا أن يتوب»› 
ويبدا بزواجه صفحة جديدة من حياته» كذلك الفتاة التي خرجت من 
ع و و اب د ا 
تخضعح ازوج تهب له كل حياتهاء إلا بعد توبة نصوح» أما أهل 
ا ا ی ا 
الزوجين ويرى كل منهما في الأاخرالحب الخلص» والمنحة الأبدية» 
وعنوان الرخاء» فيتعلق كل منهما بالأخر حتى النهاية. 

E ET 
TT الروجية لذوي العفة من الرجال فيقول‎ 
ا الخامسة والسبعين» > لم يعتر قابليتهم الجدسية وخ وا‎ 
سألتهم عن سر هذه الحيوية العجيبة ردوابان احتفاظهم بنشاطهم‎ 
يرجع إلى العومل التالية:‎ 


ا ڪڪ 1 س 
آل العادة السرية تتملكهم وهم فتيان. 
2 - عندما بلغوا مبلغ الرجال صانوا أنفسهم فما تعرضوا في حماأة 
الرذائل. 

3- بعد الزواج لزموا حد الاعتدال» فما أفرطوا في قواهم» ولا 
اختزنوها مدة طويلة. 

4 لم يستعملوا اللخدرات ولا الكحول ولا الدخان. 

ك - ما لجأوا قط إلى المقبلات الصناعية» وما قربوا نساءهم إلا وهم 
ا 

a‏ ثمرات العفة أن يجعل الله للعبد الذي خالف هواه وأطاع 
مولاه من الضيق مخرجاء كما في قصة الثلاثة.الذين انسدت عليهم 
a‏ الغار» فتوسل إحدهم بعفته فانفرجت الصخرة. 

2 - ومن ثمرات العفة أن يستظل العبد العفيف بظل عرش الرحمن 
يوم القيامة كمافي قوله له : سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا 
ف اد | 

فمن استظل بتقوى الله ومخافته في الدنياء استظل بظل عرشه يوم 
ااا و ا ا نسال الله السلامة. 


(1) التدابير الواقية من الزتاء د. فضل إلهي» نقلاً عن «العفة ومنهج الاستعفاف » ص (00]). . 


= نن امار 93g mm‏ سد 
و- مواقف إعانية في العفة والاستعفاف 

هذه المواقف الإيمانية ثمرة من ثمرات الإيمان الصادق» الدافع إليها 
قوة الإيمان ومحبة الرحمن عز وجل» إنها مواقف شريفة كرية عظيمةء 
تؤثر عن الأنبياءء والأولياء والعلماء» ويرتفع بها أهل الإيمان في الدنيا 
والأخرة» مواقف يرفع المؤمن فيها راية الإيمان» وينصر دين الرحمن» 
والله عز وجل ينصر من نصر الدين ويعز من أعز سبيل المؤمنين» وهذه 
أمثلة من هذه المواقف الإيمانية الشريفة التي يظهر بها شرف الريمان»› 
ويرتفع بها منار الإسلام. 

1 - موقف يوسف عسل من امرأة العزيز ونساء المدينة: 

كان يوسف طك فتى فتياً وشاباً بارع الفتوة والجمال» كان مملوكا 
عند امرأة من أهل التبرج والسفور» وتزينت له المرأة وكانت ذات 
یال ت ی ی ا وا ل و 
ا : « معاد الله إنه ربي أحسن مفواي إن لا يفلح الظالمون 4 [يوسف :23] 
فأبى يوسف أن ميل مع الهوى فإن من اتبع الهوى هوى به» ومن 
استعمل التقوى تَقَوى بها. 

قال ابن القيم رحمه الله : 

وقد ذكر سبحانه وتعالي عن يوسف الصديق عه من العفاف أعظم 
E E‏ 
فإنه له کان شابا والشباب وو ن ا غاد 
يعوضه» وکان EE‏ ووطنه» والمقيم بين هله وأصحابه 
يستحي منهم أن يعلموا فيسقط من عيونهم فإذا تغرب زال هذا المانح» 


=m 4 =‏ وران لماز = 
وكان في صورة المملوك» والعبد لا يأنف نما يأنف منه الجر» وكانت 
المرأة ذات منصب وجمال» والداعي مع ذلك أقوى من داعي من ليس 
كذلك» كانت هي المطالبة فيزول بذلك كلفة تعخرض الرجل» وطلبه» 
وخوفه من عدم الإجابة» وزادت مع الطلب الرغبة التامة والمراودة التي 
يزول معها ظن الامتحان والاختبار» لتعلم عفافه من فجوره» وكانت 
في محلل سلطانها وبيتهاء» بحيث تعرف وقت الإمكان ومكانه الذي لا 
ل ا رزادت مع ذلك تغليق الأبواب» لحامن هجوم الداخل 
A E‏ والرهبة» ومع هذا كله فعض لله ولم يطعهاء 
وقذم حق الله وحى سيذها على ذلك کله» وهذا مر لو ابتلي به سواه 
لم یعلم كيف کانت تکون حاله» فن قيل : فقدهم بهاء قيل عنه 
جوابان: أحدهما: أنه لم يهم بها بل لولا أن :رای برهان ربه لهم» هذا 
قول بعضهم في دير الان 

الثاني وهو الصواب : ان همه کان هم خطرات فت رکه لله فاثابه الله 
عليه» وهمها كان هم إصرار PA n‏ 

es 

e eS‏ موقف عابر» ولحظات تسرت یوسف 
عة علنى نفسه» ورفع زاية الإيمان بل استمر التحريش» والتحضيض»› 
رالترغيب» والترهيب بيوسف عك ليس من المرأة وخدهاء بل منها 
o SE‏ امرأة العزيز تراود فتاها عن 
او ت ا ا ا ی ااا جال و 


. 391,318 ( الحبين‎ i 


اکن لماز mm‏ 9 س 
جتى يلتمسن لها العذر في شدة محبتها وبذلها نفسها لهط فما سمعت 
بمکرهن رست يهن وعدت لَه نكا وت كَل واحدة مهن سگينا وات ارج 
عليهن فما رأينه أكبرته وطن أيديهن وفلْن حاش لله ما هذا بَشرا إن هذا إلا ملك 
کرم 4 ا 
لما رات ااه الد ر ها ى اها الا و 0 1 ف حت 
لهن» واعترفت بين أيديهن وطقالّت فَڌلكن الذي لمتشي فيه ولقد راودته عن 
سه فاسشتخصم ولع لم قعل ما مرحنن وليكونا من الصاغرين ‏ 
) [ يو سف :32] 
فاستمر الكيد والمكر بيوسف يكم من المرأة ومن نساء المدينة» وهو 
يعتصم بالإيمان» ويلجا إلى الرحمن ويقول :ظ قال رب الجن أحب إلي 
ی 
[ يوسف :33] وفي ذلك أدب رفيع للمؤمن عند كثرة الفت» لا يبحسن 
الظن بنفسه ولكنه يسء الظن بنفسه» ويعترف بضعفه» ويلجا إلى ربه 
عز وجل أن يصرف عنه الفتن ما ظهر منها وما بطن» إنه ييأس من حوله ‏ 
وقوته ويلجا إلى الله عز وجل يلوذ إليه ويعوذ به فالمؤمن لا ينكس راية 
الإيمان بحجة أن الفتن جارفة» والشهوات عارمة» بل عليه أن يرفع راية 
الإيمان» ويستعين بالرحمن. | 
اختار يوسف ايل السجن لبدنه على سجن الهوى والشهوة لقلبه. 
وقد قال بعضهم : امحبوس من حبس عن ربه» والمأسؤر من أسره هواه» 
وهذا النوع من الصبر وهو الصبر الاختياري أفضل والشك من الصبر 
الاضطراري» فيو سفطيكله يختار حياة السجون مع أن السجون قبور 


٭ ewewe‏ ران زازه 
الأحياء وأن يكون معافاً في دينه محافظا على يقينه» على حياة 
القصور مع الاختلاط بأهل التبرج والسفور والفجور» ومن عرف الإبمان 
ووجد محبة الرحمن عز وجل فإنما يختار أجواء الإيمان والبعد عن الفتن 
التي توقع في أسر الهوى والشيطان على أرغد عيش مع التعرض 
a‏ 

وقد قال شيخ الإسلام رحمه اللّه: ما يفعل بي اعدائي نا جنتي معي› 
بستاني في صدري» إن سجني خلوة» وقتلي شهادة وإخراجي من 
بلدي سياحة» وتعذيبي جهاد في سبيل الله . 

ولا سجن في قلعة دمشق نظر من خلف الباب وقال : لإفضرب بينهم 
بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله الْعَذاب 4 [الحديد :15] وكان 
رل لو اكه اة ذا ما اسن أن اكات وغل ما 
قدموه لي من الخير. 

فالمؤمن قد يفتح عليه في السجن - نسال الله العافية - من الأحوال 
الإيمانية والمعاني الشريفة ٤‏ والتوفيقى ا الطاعة والعبادة» ما يجعل 
سجنه روضة من رياض إابتة فأين ذلك من الحياة فى أجواء الإباحية 
E‏ ۰ 

n N a 
الاه غر وجل ودک وطاعت كا فال تحال و الد اما رطم‎ 
]28: لوبهم بذ كر الله ألا بذ كر الله تطمئن القلوب 4 [الرعد‎ 

وانظر كذلك كيف ارتفع يوسف كبا بقوله: معاد الله إنه ري 
أحسن مثواي إِنّه لا يفلح القالمون €[ يوسف :25] وبقوله: رب السّجن أحب 


إلي مما يدعوتني الب والاتصرفا عي دشن امب إن اکى« من الجاهلين 4 
اله غز وبا : اکر کر کان مرت رن O‏ وابتداً 


القصة ر بقوله عز وجل :ل تحن نقص عليك أحسن القصص يما أوحيتا إليك هذا 
القرآن وإن كدت من قبل لمن الغافلين 4 


! پو سف :3] 
قال ابن القيم رحمه الله : فتأمل كيف جزاه الله سبحانه وتعالى على 
ضيق السجن أن مكنه في الأرض ينزل منها حيث يشاءء وأذل له 

العزيز وامرأته» وأقرت المرأة والنسوة ببراءته» وهذه سنته تعالى في 

باد قدا وديا إل يوم القيامة» ولا عقر سلیمان بن داود عليه 
السلام الخيل التي شغلته عن صلاة العصر حتى غابت الشمس' سخر 
الله له الريح يسير على متنها حيث أراد» ولا ترك المهاجرون ديارهم لله 
رأوطانهم التي هي أحب شيء إليهم أعاضهم الله أن فتح عليهم الدنيا 

وملكهم شرق الأرض وغربها . 

2 - موقف مرثد بن أ أبي مرد الصحابي جوب . 

E N O E 
ابن أبي مرثد الخنوي» وكان رجلا يحمل الأسارى من مكة ياتي بهم‎ 
الك فال : وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها : عتاق» وکانت صديقة له‎ 

(1) استبعد بعض المفسرين عن سليمات 2 أنه شغل عن صلاة العصرء ورجح أنه شغل عن أذكار 


المساء» وهو اللائق بالأنبياء. واللّه أعلم. 


(2) روضة الحبين ( 445) . 


ا ی 
في الجاهلية» وإنه واعد رجلا من سارى مكة يحمله قال : فجعغت حتى 
N ERR‏ قال : فجاءت 
e a‏ رحبا راحلا ملم بت عندن يلت 
يحمل أسراكم» قال : فتبعني ثمانية ودخلت الحديقة فانعهيت إلى غار 
أو كهف› فد خلت فيهة»› فجاءوا حتی قاموا على رأسي› فبالوا فظل 
بولهم على رأسي فاعماهم الله عنيء ثم رجعوا» فرجعت لى صاحبي 
ا کان را ا ج ا و ا ت ت رسو ل الله 
ته فقلت: يا رسول الله أنكح عناقا؟ مرتين» فامسك رسول الله عله 
فلم يرد علي شيعاء حتى نزلت الزاني لا يتكح إلا زانية ) [النور:5] فقال 
مر اوا و ا و 
3 - موقف عنمان بن طلحة: 

تروي أم سلمة فيه قصة هجرتها فتقول: ففرقوا بيني وبين زوجي › 
فكنت أخرج كل غداة إلى الأبطح فأجلس أبكي» حتى مر بي رجل من 
بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمني» فقال لبني المغيرة: ألا 
تخرجون هذه المسكينة! فرقتم بينها وبين زوجهاء وبين ولدهاء قالت : 


زا اراي 01777 الفي الا (67-66/6) النکاح» وأبو داود مختصراً ( 2037 عون) 


النكاح»وقال الترمدي ۴ هذا حدیث حسن غریب لا تعرفه إلا من هذا الوجه» و حسنه الألباني. 


= رائ لماز umamamumد ‏ 9 س 
فقالوا لي : الحقي بزوجك إن شقت» قالت : ورد بنو عبد الأسد إلي عند 
ذلك ابني» فارتحلت بعيري» E‏ 
رت اا زر اا رای اا ت لی ا فقلت : أتبلغ 
عن لقیت حتى أقدم على زوجي» حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان 
ناا ا فی عد ا فال ی ال ا ای ا 
قلت : ريد زوجي بالمدينة» قال: أو ما معك احد؟ قلت : لا والله إلا الله 
وبني هذاء قال : والله مالك من مترك» فأاخذ بخطام البعير فانطلق معي 
هوي بي» فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أری أنه کان أكرم منه» 
کان ا بے الل اع بی ت اسار ع خی اذاف اسار 
ببعيري فحط» ثم قيده في الشجرة» ثم تنحى عني إلى شجرة أخرى» ٠‏ 
فاضطج تحتهاء فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري» فقدمه فرحله» ثم استاخر 
عني وقال : اركبي» فطذا رکبت واستويت على بعيري» اتی وأخذ 
ا ا 
المدينة» فلما نظرإلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال: زوجك في 
هذه القرية - وكان أبو سلمة نازلا بها - فادخليهاعلى بركة الله ثم 
اتا ا مكة» وهو يومعذ على الشرك» وما أسلم إلا في هدنة 
الحديبية» والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي 
E‏ 

ال الخراتري فف ال ها ما قال ما اع أخل بت اسا ا 
أصاب آل أبي سلمة هذه وأحدة» وأخری في كمال عثمان بن طلحة 
الذي يضرب الرقم القياسي ذ في الكرم النفسي؛ إنه يجد امرأة على 


= 100 == رزئن لماز س 
بعيرها تريد السفر مسافة عشرة أيام في صحراء لا خضراء بها ولا ما 
غ ا اا م د ها 
ويحسن إليها في ركوبها ونزولهاء ويريها من العفة والكرم مالم تره 
امرأة مثلها قط . 

آه!! أين هؤلاء الرجال الأعفاء الكرماء ذوو النجدة؟! لقد أقفرت 
منهم الحياة» وأجدبت منهم ساحة الوجود» ولا خير في دنيا يفقد فيها 
أمثال هو لاء (1› 

4 فة غا بن شمير ر حمة ال رار اة هن مكة: 

وا هر ق ا مكة» وكان لها 
زوج» فنظرت یوما إلى وجهها في امرآة فقالت لزوجها: أترى أحدا 
یری هذا الوجه ولا یفتن به؟ قال: نعم» قالت: من؟ قال: عبيد بن 
عمير» قالت : فائذن لى فيه فلأفتننه» قال : قد أذنت لكْ» فأتته 
e‏ الحرام» فأسفرت عن وجه 
مغل فلقة القمرء فقال لها: يا أَمة الله استتري» فقالت : إني قد فحنت 
باك» قال : إني سائلك عن شيء» فإن أنت صدقتيني نظرت في أمرك› 
قالت: لا تسالني عن شيء إلا صدقتك» قال: أخبريني لو أن ملك 
اموت أتاك ليقبض روحك أكان يسرك أن أقضي لك هذه الحاجة 
قالت: اللهم لا فال اق قال فر خلت ركه الست 
للمسالة أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت : اللهم لاء قال : صدقت› 
OC E‏ 


(1) هذاالحبيب يا محب ( 152-151 ) ط. مكتبة لينة. 


أم بشمالك أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت : اللهم لاء قال: 
E N E O E‏ 
دقفت ) قال : فلو جیء مزاك وجىء بك فلا تدرين أيخف انك 
ام يثقل اكان رك انى ويها لت ؟ فالت: اللهم ل فال صدقت )› 
ال ای اله ققد اتم غك وأ حن اليك قال فرجحت إن 
زوجهاء فقال: ما صنعت؟ قالت : أنت بطال ونحن بطالون» فاقبلت 
على الصلاة والصوم والعبأدة» فکان زوجها يقول: مالي ولعبيد بن 
عمير أفسد علي إمرأتي» كانت فى كل ليلة عروسا فصيرها راهبة 1> 
5 - الربيع بن ختيم وامرأة على باب المسجد: 

امرأة جميلة على باب اللسجد» وكان ذلك وهو شاب فلما خرج من 
اسل ُسقفرت عن وجه کأنه دارة قمر› متظاهرة بأنها PUISTCE‏ ولشد 
يبكياك؟ فقال : أبكى لهذا الجمال» يسلك به سبيل الضلال»ء فیری فى 


ولقد شوهدت تل المرأة رهی من ملازمات الصلاة قلبها معلق 
ITN‏ ) 


(1) روضة احبين (340) . 


(2) « أبطال ومواقف » بتصرف لأحمد فرج عقيلان (177-176) . 


سے 102 =o‏ ورلن ماز = 
وعن غسان بن المفضل الغلابي قال: سمعت من يذ كر أن الربيع بن 
خشیم کان بالأهواز ومعه صاحب له فنظرت إليه امرأة فتعرضت له 
فدعته إلى نفسها فبكى الشيخ» فقال له صاحبه» ما يبكيك؟ قال : 
فال ی ن رت د ا 
6 - قصة السري بن دينار وامرأة من مصر : 
قال محمد بن إسحاق : نزل السري بن دينار في درب بمصرء وكانت 
NE‏ > فعلمت به المرأة فقالت : لأفتننهء 
ا E O ga‏ 
فقالت : هل لك في فراش وطي وعيش رخي؟ فاقبل عليها وهو يقول: 
وكم من معاص تال منهن لذة 
ومات قخلاها وذاق الدوّاهيا 
تصرم لذات المعاصي وتنقضي ) ۰ 
ات لے کا ها 
فياسويءتا والله راء وسامع ۰ 
لعبد بعين الله يغشى المعاصياة› 
7 - فصة فتى من آهل الكرفة وا مرأة من النخع 
عن إبراهيم النخعي قال : كان بالكوفة فتى جميل الوجه شديد التعبد 
والاجتهاد» فنزل في جوار قوم من النخع» فنظر إلى جارية منهم جميلة 
فهويها وهام بها عقله» ونزل بالجارية ما نزل بالفتى .. فأرسل يخطبها 
من أبيهاء فأخبره أبوها نها مسماة لابن عم لهاء فلما اشتد عليهما ما 
(1) حلية الأولياء (116/2) . 


(2) روضة امحبين ( 339) . 


03 س 


زئ زمانبه 
يقاسيانه من ألم الهوى أرسلت إليه الجارية: قد بلخني شدة محبتك 
لي٬‏ وقد اشتد بلائي بك .. فإن شعت زرتك» وإن شعت سهلت لك 
أن تأتيني إلى بيتي . ا : ولا واحدة من هاتين اخلتين: 
طفل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم 4 [الأنعام :15[ أخاف نا ل 
يخبو سعيرهاء ولا يخمد لهيبهاء فلما أبلغها الرسول قالت : وأراه مع 
هذا يخاف الله!! والله ما حا أحق بهذا من أحد» وإن العباد فيه 
لشتركون» ثم انخلعت من الدنياء وألقت علائقها خلف ظهرهاء 
E‏ 

yT 

قال مخرمة بن عفمان : تبعت أن فتى من العباد هوى جارية من أهل 
البصرة» فبعث إليها يخطبها فامتنعت» وقالت : إن أردت غير ذلك 
فعلت» فأرسل إليها: سبحان الله! أدعوك إلى مالا إثم فيه وتدعينني 
الا ا ا و ای ر ی ع ف 
فام وإ فت فاح اتا قرل: 

وأسالهما الحلال وتدع قلبي 

إلى مالا أريد م من ارام 

كداعي آل فرعون إلّيه 1 
گ’؛ ی 
فظل مما في الحلد يسعى 


e 


(1) بانتظار حورية من الجنة» نقلا عن «العفة ومنهج الاستعفاف) ٠.)112(‏ 


= 104 رانن اماز س 

فما علمت أنه امتنع من الفاحشة أرسلت إليه» أنا بين يديك على 
الذي تحب» فأرسل إليها لا حاجة لنا فيمن دعوناه إلى الطاعة ودعانا 
إلى المعصية» ثم أنشد : 

لا خی رفیمن لا یراقب ربه. 

E |‏ 
جیا ی اال غ 6ا 
ا ر اا 

9- قصة عطاء بن يسار والمرأة البدوية: 

عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : خرج عطاء بن يسار وسليمان بن 
يسار حاجين من المدينة» ومعهما أصحاب لهماء حتى إذا كانوا بالإبواء 
نزلوا منزلاًء فانطلق سليمان وأصحابه لبعض حاجتهم» وبقي عطاء بن 
ارف فی اال دا 

E N ET N 
اا ا‎ 
: ما هي؟ قالت : قم فأصب م مني فني قد ودقت“ ولا بعل لي» فقال‎ 
إليك عني لا تحرقيني ر ا‎ 

ونضر إلى امرأة جميلة» فجعلت تراوده عن نفسهاء ويأبى إلا ما 
یرید » قال: فجعل عطاء يبكي ويقول: ويحك! إليك عني› ن 
أشتد بكاؤه» فلما نظرت المرأة إليه وما داخله من البكاء والجزع بكت 
لان قال : فجعل يبکي› والمراًة بين يديه تبکي» فبينما هو 
(2) قولها := » أي أردت الفحل. 


= ران لماز صصص 105 س 
كذلك إذ جاء سليمان من حاجته» فلما نظر إلى عطاء يبكي والمرأة بين 
يديه تبكي في ناحية الدار بكى لبكائهماء لا يدري ما أبکاهما 
وجعل أصحابهما یاتون رجلا رجلا كلما تي رجل فرآهم یبکون 
جلس يبکي لبکائهم» لا يسألهم عن أمرهم» حتى كثر البكاءء وعلا 
العر ت فلا رآ ت ا اع اة دل قات فخت 

قال E RE O E‏ 
ع ا ق :و کا اف فم 

قال : ثم إنهما قدما مصر لبعض حاجتهماء فلبثا بهما ما شاء الله 
فبينا عطاء ذات ليلة نائم إذا استيقظ وهو يبكي ال لان ا 
يبكيك يا أخي؟ قال : فاشتد بکاؤه» قال: ما يبكيك يا أخي؟ قال : 
فاشتد بکاژه» قال : ما يبكيك يا أخي؟ قال : رؤيا رأيتها الليلةء قال : 
وما هي؟ قال ا ا : رأيت يوسف النبي 
تلفي النوم» فجعت أنظر إليه فيمن ينظر إليه» فلما ريت حسنه 
بكيت» فنظر في الناس فقال: ما يبكيك أيها الرجل؟ فقلت : بأبي 
أنت وأمي يا نبي اله ذكرتك وامرأة العزيز» وما ابتليت به من أمرها وما 
لقيت من السجن» وفرقة يعقوب» فبكيت من ذلك» وجعلت أتعجب 
منه» قال : فهلا تعجبت من صاحب المرأة البدوية بالإبواء؟ فعرفت 
الاو ا ی ا 
E oC I as‏ 
اکا ج مات عا ات و ا 
هذا الحديتث بالمدينة إلا بعد موت سليمان بن يسار رحمهما الله (1› 


(1) صفة الصفوة ( 84-82/2) . 


E E 

0 - قصة أحد الفلاثة الذين سدت عليهم فوهة الغار: 

والشاهد في القصة هذا الموقف الإبعاني في العفة والاستعفاف من 
الرجل الثاني الذي قال: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس 
إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني» حتى ألمت بها سنة من السنين» 
فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين 
رو ت کک ا ص 
الحاتم إلا بحقه» فتحرجت من الوقوع عليهاء فانصرفت عنها وهي 
أحب الناس إِلّي» وتركت الذهب الذي أعطيتهاء اللهم إن كنت فعلت 
ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة غير أنهم 
لا يستطيعون الخروج منها ٠"‏ وقد سقنا الحديث بطوله في أدلة السنة 
على فضل العفة والاستعفاف» وذكرنا هنا الجزء الخاص بالعفة كمثال 
ET‏ الإيمان في العفة والاستعفاف» والله يوفقنا وإخواننا 
مایحب ویرضی . 

ويشبه هذا الموقف موقف الكفل» وقد تقدم أيضا فلا نطيل بذ كره. 

1 - قصة الترزي الذي كان يعمل في معسكر الإنجليز : 

قال السا خم الت رداك وهذاالأخ عبد العزيز غلام النبي 
الهندي الذي كان يعمل « ترزياً» في المعسكر الإنجليزي» تدعوه زوجة 
أحد كبار الضباط لبعض الأعمال الخارجية بمهنته» لتنفرد به في المنزل» 
وتغريه بكل أنواع المغريات» فيعظهاء وينصح لهاء ثم يخوفها 
ويزجرهاء فتهدد بعكس القضية تارة» وبتصويب المسدس إلى صدره 


(1) تقدم تخریجه . 


اضرا انها فد فررت فا A SE:‏ 
رهم بهاء تصوب المسدس إليه» فيغخمض عب عينيه ويصرخ في يهين : Yo:‏ 
إله إلا الله محمد E ys‏ ويسقط المسدس على 
الأرض» ويسقط فى يدهاء فلا ترى إلا أن تدفعه بكلتا يديها إلى 
الخارج» حيت يظل يعدو إلى دار الإخوان المسلمين “ 

2 - قصة يحكيها الأستاذ محمود النجيري في كتابه «بانتظار حورية من . 

الجعة): 

PPO e RN 
O ELIE N E E 
الخال .خت انسلختامن عهدا لطفولة الرخي› وبدأنا عهدا جديدا‎ 
فى ألوانه وإحساساته ومشاهده. بدأت هى تظهر عليها ملامح الأنوثة‎ 
الفاضة راتا اذل ف رر الاب وط الال نججه اخلها:‎ 
ولم يعد يرى أحدنا الآخرإلا لاما.‎ 

e ر‎ i er i 
EE ROE OS E A 
يقينا أنها تحبني أيضا ی ما وداد ی یک‎ 


(1) العفة ومنهج الاستعفاف (113-112) . 


= 108 سد ورلن لماز س 
وتوجهت إلى ربي بكل كياني ونفسي .. أُرعی حرمه» رألتزم حدوده» 
ا و ا ا 

والحق أنني جاهدت نفسي جهادا طويلا حتى اقمع ذلك الشوق 
المجارف إليهاء وألطف من ذلك الحنو العظيم نحوهاء ورن الف 
لى مالين 

رف ف الب رلا ي 

۰ اص ا ا 

ق غدافي جنه الد 

ت یو وآ ی وی و یس ری ا ات عل ی 
بجمالها وبهائهاء بجلالها وعنفوانهاء وابجهت صوبي باسطة 
وتخطف بصري جمالها الأخاذ» وسحرها الفتان» وهممت بمصافحتها 
رالإقبال عليها . . لكنني تذ كرت أن هذاليس من حقي» فغضصضت 
من طرفي .. وجمدت يدي» وأدرت لها عطفي» وقلت : ليس أحد 
با لمنزل .. أو ما تعلمين ذلك؟ .. فأاجابت في صوت متهدج متقطع : 
چا E‏ .. إنك لا تدري ما أصابني بعدك : 
إنني إنني » وانقطع كلامها ببوادر بكاء ووقفت جامدا لا أدري ما أقول 
وما أفعل .. وظللت لحظة أدافع نفسي عن أشياء كثيرة أرادتها . ا 
كانت هذه الخلوة وضعا خاطفا ثم إن الشيطان قد بدا ينسج خيوطه» 
ES‏ ا البداية»ء وأن أقطع دابر الغواية . 
AAS E BNL E‏ 


SS gg E es 8‏ 109 س 
کنت أعلم أن کلامي سیکون وقعه شدیدا علیهاء ولکن لا مخرج إلا 
بذلك» وصح ظني فقد استدارت محنقة وجرت . 
فحمدت الله وتمثلت قول الشاعر: 
واس واتالفتى له أدب 
يض حو هواه قاهرا ادبه 
يّأتي الدنية وهو يعرفها 
ON E ETE‏ 
ناذاارعوى عاذت بير ۰ 
ENE EGE‏ 
3 - سید قطب رحمه الله في طریقه إلى آمريكا: 
بعد أن قرر سيد قطب رحمه الله اختيار الالتزام بالإسلام والدعوة 
إليه فى أمريكاء» وجهت له فتنة من إحدى الأمريكيات على ظهر 
لباخرة فاعانه الله على الاستعلاء عليها وحولها O‏ 
الرجل لاني الل اللرن د وارد الان مي : هل انا صادق 
فيما ابجهت إليه أم هو مجرد خاطرة؟ 
فما أن دخلت الغرفة» حتى كان الباب يقرع» وفتحت فإذا نا بفتاة 
هيفاء جميلة شبه عارية» يبدو من مفاتن جسمها كل مايغري»› 
وبدأتني بالإنجليزية: هل يسمح لي سيدي بأن أكون ضيفة عليه؟ 
ار ا و ا کا اد ا ل 
فقالت: وكشير ما يسع السرير الواحد لشخصين!! واضطررت أمام 


(1) نقلاً عن كتاب «العفة ومنهج الاستعفاف » (1140/113). 


= ۱ سس مرا ماز 
وقاحتهاء ومحاولة الدخول عنوة لأن أدفع الباب في وجهها لتصبح 
خارج الغرفة» وسمعت ارتطامها بالأرض الخشبية في الممر» فقد كانت 
مخمورة '. ) 

فهذا موقف إعاني من مواقف سيد قطب رحمه الله» يتم على صدق 
الإيمان ومحبة الرحمن» ومواقفه كثيرة رحمه الله» والعجب ممن يخرجه 
من ملة الإسلام» ويخلده بزعمه في دركات النيران» ونحن تشهد الله 
عز وجل على حبه في اللّه» واللّه تعالی یتولانا وإیاه برحمته ویسبغ 
علينا وعليه سوابغ نعمته» ويدخلنا وإياه جنة عالية قطوفها دانية» 
ويغفر لمن وقع فيه وكفره بملء فيه» مع أن أقواله ومواقفه تفوح منها 
روائح ايعان الزكية وتشهد له بحسن السيرة والطوية» وهو على كل 
حال نرجوا أن يكون قد وفق لحسن الخاتمة حيث انتهت حياته على 
ية المشهة) وهو ثابت على الإيمان» يحمل راية الرحمن. 

ومن وقع فيه لا يدري بماذا يختم له» نسأل الله حسن الخاتمة لنا وله 
ا 

وإن وقع رحمه الله في بعض التأويل فالعلماء يعذرون الأئمة الكبار 
الذين وقعوا في بعض التأويل غير قاصدين الخطا ومخالفة أهل السنة 
رالجماعة» ويقولون: لعل لهم مشايخ أخدوا عنهم ذلك» ولم تتشرب 
قلوبهم بالبدع ولم يكونوا دعاة إليها أمشال الإمام النووي والقرطبي 
وابن حجر العسقلاني رحم الله ا لجميع» فاولى ثم أولى أن يعذروا أمغال 
الأستاذ سيد قطب الذي ما تهيا له أن يتضلع من العلوم الشريفة»› 


(1) أمريكا من الداخل (27) نقلا عن « سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد» ر 195). 


ج زئ اماز سک 1 سے 
لتوجهاته الإسلامية في أواخر عمره» وفي أزمنة نكست فيها أعلام 
العلم» وارتفعت رايات الجهل والبدع» وليست العبرة بن سبق إا 
العبرة بمن صدق» ونحن نحسب أنه صدق مع الله عز وجل» وثیت 
على دينه» ورفع راية الإسلام» في وقت نكست فيه رايات الإيمان» 
وأعلى منار الإسلام وأضاءه في وقت تخلى فيه أكثر الناس عن دينهم 
ونصرة شريعة ربهم»› فرحمه الله رحمة واسعة وغفر لنا وله ما زلت به 
القدم وأخطا به القلم . 


الباب الثالث 
ق 


الأمر بامغروف والنهي عن انكر 


5 س 


= ران (مانره 
٠‏ أ - فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدينء وهو 
الهم الذي ابتعث الله به النبيين أجمعين» ولو طوي بساطه» وأهمل 
e U E CEE EE‏ 
لضا وشاع اهال انه ى الفساف وريت الاد 
وهلك العباد» ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد. 

وقد كان الذي خفنا أن يكون» فطنا لله وإنا إليه راجعونء إذ قد 
اندرس هذا القطب علمه وعمله» فاستولت على القلوب مداهنة 
الخلق» وامحت عنها مراقبة الخالق» واسترسل الناس في اتباع الهوى 
رالشهوات استرسال البهائم» وعز على بساط الأرض مؤمن صادق لا 
تأخذه في الله لومة لائم» فمن سعى في تلافي هذه الفعرة وسد هذه 
الثلمة إما متكفلاً بعلمهاء أو معقلدا لتنفيذهاء مجددا لهذه السنة 
ا و في إحيائهاء کان مستاثرا من بين 
eg E‏ ا إماتتهاء E ET‏ 
اتات ق 

وقد ورد في فضل هذه العبادة آيات مبينات› وأحاديث شهيرات : 
فمن ذلك قوله عز وجل: : ل وتكن سك مام يدعو إلى الخير ويأمرون 
بالْعروف وینهون عن المنكر وأولئك م المفلحون 4 [آل ر :104 [ 

وقوله عز وجل : ط کم خير امه أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر 14 آل عمران ]١:‏ فبين عز وجل أن من أعظم أسباب خيرية هذه 
الأمة قيامهم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


(1) إحياء علوم الدين (1186) ط.الشعب. 


=m 116‏ ررائن ماز = 

رقال تعالی : فلم نسوا ما ذگروا به أجينا الذين ينهون عن السوء وأحذة 
الّذین ظلموا بعذاب بفیس بما كانوا يفسقوت 4 [ الأعراف :5 فبين عز وجل في 
فان الت کا الو ابو ل ت 
وتحايلوا على الصيد يوم السبت» وأنعم الله عز وجل على الطائفة التي 
نهت عن المنكر بالنجاة» وسكت عن الطائفة التى سكتت» والجزاء من 
E‏ 

فل ر د E‏ 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإمان' 

رقال © : والذي نفسي بيده لتأمرون بالمعروف» ولتنهون عن 
الکن ار یروشک اله ان بعت غلیک عذاا سن عند ف اع 
اک 

وعن أبي بكرف عن النبي عه أنه قال: ما من قوم يعمل فيهم 
بالعاصي هم أعز وأكشر من يعمله ثم لم يغيروه إلا عمهم الله تعالى 


)3( 


بعقاب منه 

وقالع : مثل المداهن في حدود الله والواقع فيها مشل قوم استهموا 
في سفينة فصار بعضهم في أسفلهاء وصار بعضهم في أعلاهاء فكان 
الذي في أسفلها يعر بالماء على الذين في أعلاهاء فتاذوا به فأخذ ا 


(1) رواه مسلم (25-22/2) الإيمان» والترمذي (19,18/9 عارضة) الفتن» وأبو داود ( 1128 عون) صلاة 
العيدين» والنسائي ( 112-111/8) الإيمان» وابن ماجه ( 4013) القن . 

(2) رواه الترمذي ( 17/9 عارضة) الفعن هقل : هذا حديث حسن. وحسنه الألباني. 

(3) رواه أبو داود ( 4316) الملاحي وابن ماجه (4005) الفتن» وأحمد ( 53,29,16/1 شاكر)» وصححه 


الألباني : 


س افيا ي ا 
فجعل ينقر أسفل السفينةء فأتوه فقالوا: مالك؟ قال: تأذيتم بي ولابد 
لي من الماء فإن أخذوا على يديه أبجوه ومجوا أنفسهم» وإن تركوه 
اعل ةراف اتج : 

وعن أبن مسعو دنوه أن رسول الل ع 6 امن تى ا 
فی آمة قبلی إلا کان له من مته حواریون وأصحاب پاخذون بسنته» 
ويقتدون بأمره» ثم إنها تلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا 
يفعلون» ويفعلون ما لا يۇمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ولیس 
وراء ذلك من الإبمان نحبة خردل. 


(1) رواه البخاري (132/5) الشركة» والترمذي ( 19/9 عارضة) الفتن. 


LP O 


سے ی 19 = 
ب -الدافع إلى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ؟ 

اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة يحمل عليه رجاء 
ENE a‏ 
اة و اة اة للمزسن رال ةلف وجا قادح ها 
أوقعوا أنفسهم فيه» من التعرض لعقوبة الله وغضبه في الدنيا والأخرة» ‏ 
تارة يحمل عليه إجلال الله وإعظامه ومحبته» وأنه أهل أن يطاع فلا 
یعصی» ویذ کر فلا ینسی» ویشکر فلا یکفر» وأنه یفتدی من انتهاك 
ا اون راا مرل کا ال مض اماف ردت ا الخلق 
كلهم أطاعوا الله وأن لحمي قرض بالمقارض» وكان عبد الملك بن عمر 
ابن عبد العزيز يقول لأبيه: وددت أني عَلَت بي وبك القدور في الله 
تال 

ومن لحظ هذا المقام والذي قبله هان عليه كل ما يلقى من الأذى في . 
ed‏ 


O E ETT 


کڪ لن لاز m———————‏ 21 س 
ج - حكم الشرع في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر .. 
اتفقت الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
واختلفوا في الوجوب هل هو وجوب عيني او کفائي. 
e‏ ي 
تعالي: ل وتكن سكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالعروف وينهون عن المدكر 
رأولثك هم المفلحون ) [آل عمران :1]» وقول ا : من ری منکم منکرا 
a e‏ وذلك 


اعت امان . وفسروا قل :وکن نکم أمة) بان معناها: کونوا 


أمة دعاة إلى الخيرء آمرين بالمعروف» ناهين عن المنكر» ف (من) هنا 
للتبيين لا للتبعيض . 

Ne Bs NA CORE Ga ES 

وفسروا ( من ) في الأية المذ كورة أنها للتبعيض» أي ليكن من هذه 
الأمة جماعة أو طائفة يدعون إلى الخيرء ويأمرون بالمعروف» وينهون 
ا ) 

وفال بعض العلماء : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض 
او ا ا ی ا 
فيه جميع الأمة كالعلم بالأحكام» ومراتب الاحتساب» وكيفية 
إقامتهاء والتمكن من القيام بها. 


(1) تقدم تخریجه. 


ڪڪ ص رانن لماز س 
اختلف ا اراو و ا فرض 
كفاية ولكنهم اتفقوا على وجوبه ويتغير حكم الأمر بالمعروف والنهيِ 
عن المنكر بتغير الظروف . 
فإذا لحق المؤمن من 2 اذی جسیماء اوترتب منکر آکبر» یرم 
الإنكار. 
وإذا عَلّب على الظن وقوع الضرر لم يجب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وإن غلب على الظن عكس ذلك وجب» كمن غلب على 
ظنه عدم وجود ال اء فعدل إلى التيمم. 


ج ئن لان سک و ب 
د- مراتب تغيير المنكر 

ت اي ا لکن كيا اهار ال ا دو نی 
ید دري ن رای شک مک ویو بد ان ل بسح 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان ٠:‏ . فإنكار اليد 
واللسان بحسب القدرة والطاقة» أما إنكار القلب فلابد منه» فإذا لم 
بتك قلب اومن المتكر دل :غل ذهاب الر مان منة. 

سمع ابن مسعود رجلا يقول: هلك من لم يمر بالمعزوف ولم ينه 
عن المنكر» فقال ابن مسعود: هلك من لم يعرف بقلبه المعروف 
لر 

ودل قوله عل : وذلك أضعف الإيمان. على أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر من شَعَّب الإبمانء وأن من قدر على واجب وفعله 
ES gE IE LE‏ 


ي ڪڪ 5 سے 
ه- قواعد مهمة في الأمر 
باأسروف والنهي عن المنكر 
أولا العلم : 
د یو ا ارو ای اعرا را ای ی د 
وكذا حال من نأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر. 
روى ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ر” e‏ 
مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربول الس 
فأنکر عليهم من کان معي» فانکرت علیه» وقلت له : نما حرم الله 
ا خمر لأنها تصد عن ذكر الله والصلاةء وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل 
النفوس» وسبي الذرية» وأخذ الأموال منهم ٠‏ 
ويشبه هذه القصة قصة سفيان رحمه الله مع الشرطي . عن داود عن 
أبيه قال : كنت مع سفيان الثوري»› فمررنا بشرطي نائم»› وقد حان وقت 
الصلاة فذهبت أحركه» فصاح سفيان: مَّه!. فقلت : يا أبا عبد اله 
يصلي» فقال: دعه لا صلى الله عليه : فما استراح الناس حتى نام 


هذ| <2 


(1) إعلام الموقعين ( 5,4,3). 
(2 ) حلية الأؤلياء ( 41/7) . 
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ثانيا الرفق: 

قال تعالى : يما مةن ال لت لهم وأو كنت قثا علق لقنب لفطو 
من حولك 4 [ آل ران 5 
وقال تعالی : ط لقد جاء کم رسول من آنفسکم عزیز علي ما عنم حریص علَیْکم 
بالمؤمنين وف رحیم 4 [ التوبة :128] 

وقال تعالی لموسی وهارون: فقولا له قولا ینا عله یتذگر أو یخشی 4 

) ) ) [ طه :44 ] 

وقال النبي عو : ما كان الرفق فى شىء إلا زانه» ولا كان العنف فى 
شىء إلا شانه(“. ا ۰ 

ل ی ب ا ا و عا 
٠ E‏ 

وقال بيه : من يحرم الرفق يحرم الخير. 

قال سفيان الفوري: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان 
فیھ ثلاث خلال : رفیق با یأمرء رفیق مما ینھی» عدل بما يأمر» عدل با 
ینھی» عالم بما يمر عالم با ينهى . 

وقال الإمام أحمد: يأمر بالرفق والخضوع» فإن اأسمعوه ما يكره لا 
و ن کین اا ا ی 


(1) رواه مسلم ( 146/16 ) البر والصلةء وأبو داود ( 2461) الجهادء وأحمد (58/6). 
(2 ) رواه البخاري (280/12) الاستتابة» ومسلم (146/16) البر والصلة. 


(3) رواه مسلم ( 145/16 ) البر والصلة. 


27ا س 


قال تعالی : ا ها مدر ت فم قأنذز ت ورك كبر ت ويابك فهر 


والرجز فاهجر © ولا تمنن تستكثر د ولربك فاصبر) ‏ [المدثر::٠]‏ 
وقال لقمان لابنه: «وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك 

إن ذلك من عزم الأمور & [ لمان :17 ] 
وقال تعالى : ظ واصبر على ما يقوون واهجرهم هجرا جميلا) [المزمل :1] 
زاغا ٤‏ ا 


E PE‏ وجب لامروالنهى 


me 


2- إذا كانت المفسدة أعظم من املصلحة لم يجب عليه» بل قد 
I‏ 

3 إذا حصل التساوي والتكافۇ بين المعروف والمنكرلم يؤمر 
بالْعروف ولم ينه عن المنكر» لأن درء المفاسد أولى من جلب 
لمتافع. 

4 اختلاط المعروف تالک ع ذلك یدع ال اللعروف دعوة 
مطلقة» و یھی عن المنكر نهي مطل" : ) 


(1) أصول الدعوة لعبد الكربم زيدان ( 464-462) . 
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خامت الا 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنك على قدر المستطاع» ئلا 
ظط ل١‏ يكلف الله تقسا إلا وسعها 4 [ البقرة :286 ] 

0 تعالى : # فاتقوا الله ما استطعتم 4 ا 


و ی ل 
أن الإإنكار بحسب القدرة والاستطاعة. 

فصل في الدخول على الحكام وأمرهم بالعروف ونهيهم عن المنكر : 

لا كان هذا البحث يخص المواقف الإيمانية فى الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكرء وكان أكثرالمواقف الإيمانية في أمر الحكام والجبابرة 
با معروف ونهيهم عن المنكر» وقد قال النبى عه : أفضل الجهاد كلمة 
فال وو )2( 

وقال َه : سيد الشهداء حمزة» ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه 
فقتله " . 

ذكرنا هذا الفصل في أمر الحكام ونهيهم» وإن كان المؤمن ن یحتاج 
إلى المواقف الإيمانية في دعوة العوام ا في قصة مؤمن آل ياسين» 
وسوف يأتي نبؤها بعد حين. 
(1) تقدم تخریجه. 

5 زوا الترتى 2174 الف زاي داد 4322 رلا ون اة 1ا0 
الترمدي : وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وصححه الألباني في الصحيحة رقم ( 491). 
(3) رواه الحاكم ( 195/3) معرفة الصحابةء رقا : صحيح الإسناد ولم يخرجاى ونعقبه الذهبي بقوله , 

الصفار وهو لا يدري من هو» رواه الخطيب في التاريخ (377/6)» وصححه الألباني في الصحيحة 


.)374( 


ع زئن لاز سد 29 س 

واختلفت مناهج العلماء في الدخول على الحكام» فمنهم من 
E a e Eh E a E‏ 
انكر ومتهم من منع ذلك مطلقاً وحذر منه سدأ للذريعة إلى الافتتان 
بهم» أو إقرارهم على الظلم . 

ت یا ا مال ن اش رج ا ر 
ع ا ی ویجورون! قال 
رخات الت فأين المتكلم بالحق . 

وقال: حق على كل مسلم أو رجل جعل الله في صدره شيغا من 
العلم والفقه أن يدخل على ذي سلطان» يأمره بالخيرء وينهاه عن الشر 
9 

ومن الفريق الثاني : حماد بن سلمة» وسفيان الثوري» وإبراهيم بن 
أدهم» فلما طلب من حماد بن سلمة أن يدخل على السلطان قال 
مستنکرا EES NEE T‏ 

وأرسل سفيان الثوري إلى عباد بن عباد رسالة قال فيها: وإياك 
والأمراءء والدنو منهم» وأن تخالطهم في شيءء وإياك أن تخدع فيقال 
لك Ea‏ » فإن تلك خديعة إبليس» وإغا 
اتخذها فجار القراء سلما 

وکټ TOTO‏ دعاك هؤلاء الملوك لتَقراً 
عليهم : ظ قل هو الله أحد » فلا تجبهم» فإن قربهم مفسدة للقلب . 

ولهؤلاء العلماء سلف من الصحابة الكرام جني 

قال ابن مسعود : إن الرجل ليد خل على السلطان ومعه دينه» فيخرج 


O e‏ ا د 3 زعا س 
ولا دين معه» قیل: ولم؟ قال : لأنه يرضيه بسخط الله . 

لأا يدخل أحد كم على الأمير فيصدقه بالكذب» ويقول ما ليس 
ا 

تصيب من دنياهم شيغاء إلا أصابوا من دينك أفضل منه. 

من الواجب عليه نصيحتهم وأمرهم يالمعروف ونهيهم عن المنكرء وكان 
ذلك ومن هؤلاء الإمام الزهري»› وكان له شرف ومنزلة في دولة بني 
أمية» و كان برتبة أمير» وله من المواقف الصلبة القوية التى تثنبء عن قوة 
CD E EC CG‏ ا 
الذريعة» والبعد عن مواقف الفتن» والاحتياط لدينه» وصيانة علمه 
و مروءله» والمجميع مأجور على هده التة ال ص الحة) وهم لماه 
مجتهدول» وامجتهد مأجور على كل حال» فمن علم من نفسه القوة 
استشعر ضعف نفسه عن القيام بذلك فعليه بطريق السلامة وهو البعد 
عن أبواب الحكام. والله اعلم. 


و - مواقف إيمانية في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر 

1 - موقف ممن ال فرعون: 

اشتد الخلاف بين موسى الكليم عليه الصلاة والتسليم» وبين فرعون 
اللعين» فقال فرعون : طذروني أفتل موسي وليدع رنه إي أخاف أن يبدل ديدكم 
أو أن يظهر فى الأرض الفساد 4 [ غافر :26 ] 
و وقال موسى إتي غذت بربي وركم من كل معكبر لأ يؤمن بيوم الحساب 4 

[ غافر :27 ] 

غند ذلك ظهر هذا الرجل الذي سهد الله عر وجل له بالإ ان وهر 
من آل فرعون وکان یکتم إمانه» فنصر موسی کلم نصرا مؤزراء وقال 
كلمة عدل عند سلطان جائر فقال : طأتقعلون رجلا أن يقول ريي الله 4 
اا ت ولد ابات الي ل غل دف ران ال غروجل 
أرسله» وإن کان كاذبا على الله عز وجل فالله عز وجل يكفيكم إياه» 
وهو کفیل بحسابه» وان کان صادقا ت دعواه أصابکہ بعض ما يعد کم 
به» فلا مصلحة فى قتله. 

ثم ذكّرهم بان الدولة التي تحارب أولياء الله عز وجل تؤذن بخرابها 
_وزوالهاء فقال : يا قوم لكم املك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس 
الله إن جاءتا که [ غافر:29] 

تم Er‏ بأيام الرخ رانب الكافرة» و کف أهلكهم الله عز وجل» 
وهم قوم عاد وثمود والذين من بعدهم» وخوفهم من يوم القيامة» وقال 


کد 132 ت س ی س رائن اماز = 
ea‏ سجلها الله عز وجل في کتابه» ثم فض 
الرجل أمره إلى الله عز وجل» وتوكل عليه» واحتمى بجنابه 

وكلمة الحق تزلزل عروش الجبابرة» ويحيى الله عز وجل بها النفوس 
الجاهلة والغافلةء ولذا قال النبى عي : أفضل الجهاد كلمة عدل عند 
E ga E E‏ 
وقد لاأ تتلف» أما كلمة العدل عند السلطان الجائر فيغلب على الظن 
تلف النفس» وهو عند ذلك مبشر بقول النبي يه : سيد الشهداء 
حمزة» ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله“ . 

والجميع يعلم كيف يكون حال من يتكلم بكلمة الحق» ومن ينصر 
أهل الحق في أزمنة تكون الغلبة فيها للطواغيت» وأي طاغوت مثل 
فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى» وقال: ماعلمت لكم 
غيري» وأي الناس أولى بالنصرة والتأييد من الرسل الكرام الذين هم 
أفضل الخلق» وأشرف الأولياء» ولكن المؤمن الذي يقول كلمة الحق 
عند السلطان الجائر لا يفكر عند ذلك بعقول أهل الدنياء وقلوب 
أهلهاء ولكنه يفكر بعقل الإيمان وقلبه» إنه لا يفكر عند ذلك في 
أمواله وأولاده ومصالحه الدنيوية» ولكنه يفكر في دين الله عز وجل 
ا 

إن همته وعقله وقلبه أكبر من الدنيا وسفاسفهاء إنه يفكر في 
e E O O aS‏ 


وا ڪڪ 3 س 
عز وجل وعظمته فيستصغر عند ذلك الدنياء ويعظم في قلبه سلاطان 
السماء فيستصغر سلاطين الأرض . 

إن هذه المعاني الشريفة تتحرك في قلب المؤمن وهو يتكلم بكلمة 
الحق» وهو ينصر الحق» وأولياءه» ولا شك في أنهم مکروا به مکرا 
عظيماأء لم يفصح لنا القرآن الكريم عن طبيعة هذا المكر ونوعه» ولكنه 
أشار إشارة مجملة إلى هذا الك ا و اناه سات ما 
مکروا فقال تعالی  :‏ فوقاه الله سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب 
62 النار يعرضون علَيّها غدوا وعشيًا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعو أشد 
العذاب ‏ [غافر:445]» وهكذا المؤمن الذي يرفع راية الإيعان يرفعه الله عز 
وجل» والذي يعز دين الرحمن يعزه الله عز وجل . 

والمواقف الإيمانية الدافع إليها واحد وهو محبة الله عز وجل وقوة 
الإيمان» وهدفها واحد وهو إرضاء الرحمن» والوصول إلى روضات 
الجنان» ولكنها تختلف في قصصهاء وسياقهاء وهذه المواقف الرعانية 
تصبح رايات كريمة شريفة ترتفع على طريق الإيمان» فكلما رأى 
المؤمنون هذه الرايات المرفوعة فإنهم يزدادون تمسكا بدينهم» ومحافظة 
على يقينهم» فصار هذا الرجل المؤمن قصة من قصص الإيمان» وسجل 
ا و و ا و ی وة ا ف 
N‏ . 


ا با طلا ۶ 
٤‏ ا ع إل ر ا ج 
فائدة ١‏ و قف ابو کر الا ونه مع وس الله يته موقفا Es‏ 


e 134 =‏ ورلن رعمانرة س 
ا0 > قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى 
لنبي اله » فوضع رداءه في عنقه فخنقه ختقاً شدیدا؛ فجاء ابو بکر 
حتی دفعه عنه فقال : تقون رجلا أن يقول ريي اله وقد جاء كم بالبينات من 
ربک E ٠4‏ 

وقد ثبت أن أبا بكر نئي أفضل من هذا المؤمن» بل هو أفضل ولي 
لله عز وجل بعد الأنبياء الكرام كما قال النبي عله : أبو بكر وعمر سيدا 
Ne Na‏ 

2 - موقف مؤمن ال ياسین: 

وهذا موقف آخر من مواقف الإبمان في الدعوة إلى الله عز وجل 
والأمر بالمعروف رالنهي عن المنكر» وهو موقف رجل آخر أتى يسعى 
من أقصى المدينة يهمه أن تنتشر دعوة الرسل» ون يؤمن الناس بالرسل 
لکره وسوا کار رسلا سن عع ال خر وجل ار كارا دعا الس اله غر 
وجل يدعون بدعوة الرسل» فالواجب على المؤمنين نصرتهم» وشد 
أزرهم» وأولياء الله عز وجل تحب موالاتهم وتحرم معاداتهم . 

حكى الله عز وجل قصة هذا الرجل المؤمن في سورة ياسين فقال: 
تعالى : ظط وجاء من أفصا المدينة رجل يسع قال يا قوم اتبعوا المرسلين ( اتبعوا 
من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون « وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه تر جعون © 
لخا من دوت اة رذق رمن برل قو عي قاعم بنا ولا درد 
إئي إذا في ضلال مين © إني آمنت پربكم فاسمعون) _ [يس:220] 


ONE OTE 


(2) رواه الترمذي ( 310/4 عارضة )» وابن ماجه ( 95) المقدمة. وصححه الألباني في الصحيحة رقم (824). 


ت اا ڪڪ م 

وإتما قال المومن هذه المقالة العظيمة بعد أن اشتد خلاف أهل القَرية 
للرسل اللکرام : لقالا إنا یرتا بگم این لم تتھوا لتر جمتکم ولیمسنکم من 
عذاب أليم [يس:18] فقد تهددوا الرسل الكرام» بالرجم والعذاب 
الأليم» ومع ذلك وقف هذاالرجل مع الرسل وقفة مؤمنة قوية» 
ونصرهم بالحجة الظاهرة الدامغة» وبين لهم أن الرسل لا يستفيدون من 
إمانهم شيعا دنيوياًء فهم لا يسالونهم على هدايتهم إياهم أجرأ وإنما 
أجرهم على الله عز وجل» مع أنهم يبذلون لهم النصيحة ويهدونهم 
إلى الله عز وجل . 

ا ذلك أعظم ما يمكن اكتسابه» وهوالهداية إلى الله عز 
وجل» ثم بين أن ما يدعون إليه من عبادة الله عز وجل إا هو الواجب 
عليهم» فإن الله عز وجل هو خالقهم وهو الذي إليه يرجعون» فيحاسب 
امحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» وأن الآلهة الباطلة التي يعبدونها من 
دون الله عز وجل لا تنفعهم» ولا تدفع عنهم شيعا من عذاب الله. 

ولا شك في أن المؤمن وهو يذ كرقومه بذلك ويدعوهم إلى الويمانِ 
او ا ا ق 
الموقف الريماني بدافع الإيمان الصادق» ومحبة الهداية لقومه» فقد كان 
بالغ الحرص عليهاء والقوم كانوا في غاية الجهل والغباوة والكفر فيبدو 
أنهم رجموه كما تهد دوا الرسل» أو قتلوه بأي وسيلة أخرى» فانتقل 
من دار البلاء إلى دار الجزاءء فقال : يا ليت قومي يعلمون 2 بما غفر لي 


ر چھ 


ربي وجعلني من المكرمين 4% ١‏ [ يس :27,26 ] 


کک 136 سK=m=m—m—m—mwmm=-=—=—=—==‏ ررزئن لماز =m‏ 
وللأعن ران في كل بعال كما قال النبى & :عدا لأ مر اومن إن 
E PT IN E ET‏ 
غو الف والحرص على هداية قومه ما يزال في قلبه فقال :يا ليت 
قومي يعلمون 2© بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين » [يس:2726]» 
وارتفعت بهذاالموقف الإيماني راية من رايات الإيمان» وأضاء به منار من 
منارات العقيدة» وسجل الله عز وجل هذا الموقف في كتابه الخالد» تبصرة 
للمؤمنين» وعبرة للمعتبرين» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

3 - الحسن البصري رحمه الله والحجاج الغقي : 

ا ة وفقهاء الكوفة» وکان من بينهم الحسن 
البصري رحمه الله وكان آخر من دخل » فقال الحجاج: مرحبا بابي 
سعيد» إلي إلي» ثم دعا بكرسي فوضع إلى جنب سريره فقعد عليه» 
فجعل الحجاج يذاكرهم ويسالهم ثم ذكر علي بن ابي طالب واي 
ونال منه» فوافقه الجالسون مقاربة له» وفرقا من شره» والحسن ساكت 
عاض على إبهامه» فقال الحجاج: يا أبا سعيد» مالي راك ساكتا؟ قال : 
ما عسيت أن أقول؟ قال أخبرني برأيك في ابي تراب» قال سمعت الله 
جل ذكره يقول :ظ وما جعلنا القبلة اني كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول 
ممن يدقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الّذين هذى الله وما كان الله ليضيع 
إعاتكم إن الله بالناس لرءوف رحيم 4 [ البقرة :143 ] . فنعلي من هدى ال 
أهل الإيمان فاقول: ابن عم النبي بيه » وخعنه على ابنته وأحب التاس 
الفا اوا ا م ال و 


(1) رواه مسلم ( 125/18 ) الزهدء وأحمد (16/6)»› والدارمى (218/2) الرقاق . 


= ران لماز mm‏ ا 
جات اا و ع ول ا 
SD E‏ 
فبسر وجه الحجاج وتغير» وقام عن السرير مغضباء فدخل بيتا خلفه» 
وخرج القوم. 

اا ی چ جو : فاخذت بيد الحسن 
قلت ا با حبك اغعضيت اا مجر وارعرت ضدرةه قال اليك يا 
غاس شرل الا عام الح عل كرت ات شاا ا ي 
شياطين الإنس تكلمه بهواه وتقاربه في رأيه» ويحك يا عامر» هلا 
اق ا ق ا 

E PR O O E EE 
. فذلك أعظم في الحجة عليك» وأشد في العبغة‎ 

فهذا موقف إعاني من التابعي الجليل الحسن البصري» وهو هو في 
العلم والعبادة والخشية من الله عز وجل»ء فذب عن عرض أمير المؤمنين 
عن ن ای ال رن ابا ری ف ا ول 
من أسلم من الفتيان» وكان له من العمر ثمان سنوات» وزوجه النبي 
يه إبنته فاطمة سيدة نساء الأمة» وقال له: أنت مني بمنزلة هارون من 
رمیا اا ل بی دی رکا بج من بجر امل ر کان عدر 
ناجه يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن. 


(1) منهاج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرر 186,185). 
(2) رواه البخاري (71/7)» ومسلم ( 175/15 )» والترمذي ( 175/13 عارضة)» وعبد الرزاق ( 2039 )» 


والبغوي في شرح السنة (114/14). 


وا س راا ماز 

واتفق المهاجرون والأنصارعلى فضله على سائر الصحابة الكرام بعد 
a OEE EG‏ ي 
u 0‏ هذه العادة السيعة الإا عمر بن عبد n‏ 
اا ا عز وجل : طإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي 
القربى وينه عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لَعلكم تذكّرون 4 [النحل :90 [ 
E ED E SN ARL‏ 
الله على الظالمينء ورحم الله العلماء العاملين»› وأجزل مثوبتهم يوم يهوم 
a‏ 

عن جعفر بن مرزوق قال: بعث ابن هبيرة إلى ابن سيرين والحسن 
والشعبي» قال فدخلوا عليه فقال لابن سیرین: یا با بکر» ماذا ريت 
هند قربت من بابنا؟ قال EG a‏ : فغمزه أبن أخيه 
ا فالتقت إليه ابن سيرين فقال : إنك لست شال ا اناق 
ال ان ان ات ایو رای ا ہین 0ات راان 
ال ان ان ر اد 

العلماء لا ييحسنون إلا الصدق» والجهر بكلمة الحق» وإن أعقبها ما 


(1) حلية الأولياء (268/2) . 


(2) سير أعلام النبلاء (613/4) . 


و ران (عانره ي ي و 
أعقبهاء لا يحسنون المداهنة ولا المراوغة» وهم إنما يرتفعون في الدنيا 
والأخرة بصدقهم» وصدعهم بالحق» فلو داهن العلماء الأمراء الظلمة 
فمن أين يعرف الناس ظلم الظالين» وبغي فن وة ااا 
وجل عليهم الميغاق : تبيه لاس ولا تكتمونه )[آل عمران:7١1]‏ فلله 
درهم» وعليه ی 

5 - سفيان الثوري رحمه الله وأبو - جعفر المنصرر: ) 

قال الغوري: O OE‏ 
أنزلت هذه المنزلة» وصرت E E eS‏ 
بموتون و حج عمر بن الخطاب فما أنفق إلا خمسة عشر 
دینارا» وکان ينزل تحت الشجرة» فقال : إنما تريد أن أكون مثلك؟ قال : 
قلت : لا تكن مثلى» ولكن كن دون ما أنت فيه» وفوق ما أنا فيه» 
ey‏ 

هذا موقف إماني من إمام من أئمة امسلمين في زمن أتباع التابعين» 
من شيخ امحد ثين» وأمير المؤمنين» وإمام الزهاد والعباد» سفيان بن سعيد 
الغوري» ومن أولى بالمواقف الإيمانية من هؤلاء الأعلام الكرام» وكان 
E E E IY‏ 
ا ا عا 

لما لقي أبو جعفر المنصور سفيان الثوري في الطواف› وسفیان لا 
يعرفه» ضرب المنصور على عاتقه وقال: أتعرفني؟ قال: لاء ولكنك 
قبضت علي قبضة جبار» فقال له الحارس: هذا أمير المؤمنين! فقال 


(1) مقدمة الجرح والتعديل ( 106/1) لابن أبي حاتم . 


ج ڪڪ رانن عازه = 
الصو ن ن تاتینا؟ قال سفيان : إن الله نهى عنكم فقال: 
ولا تركتوا إلى الذي ظلموا فتمسكم م التار 4 [ هود :113] 

ودخل يوما على المهدي وغلظ له في القول» فقال له وزير المهدي: 
شططت» تكلم أمير المؤمنين بمثل هذا؟ فقال له سفيان: اسكت ما 
و ن ا واا ا ي اال و ا ر 
المؤمنين» أتأذن لي أن أضرب عنقه؟ فقال له : اسكت»› اا ا 

جه الأرض من يستحي منه غير هذا" . 

ا على قدر محبعك لل عز وجل بحيك الحاق 
وعلى قدر مخافتك من الله عز وجل يهابك الخلق» وعلى قدر انشغالك 
ا عرو جل تا الي ااا 

6 عمرو بن حبيب القاضي والرشيد: 

ب ی ار ا و ن 
مسأالة فتنازعها الخصوم» وعلت الأصوات فيهاء فاحتج بعضهم 
بحديث يرويه أبو هريرة عن النبي عه فدفع بعضهم الحديث» وزادت 
المدافعة والخصام حتى قال قائلون م NE‏ 
وصرحوا بتكذيبه وریت و قولهم» فقلت 
أنا: الحديث صحيح عن رسول الله عي فنظر إلى الرشيد نظر معْضب» 
وانصرفت إلى منزلي» فلم ألبث أن جاءني غلام فقال: أجب أمير 
لمؤمنين أجابة مقتول» وتحنط وتكفن» فقلت : اللهم إنك تعلم أني 
N UAE‏ 


(2) الورع لاإامام أحمد (58). 


= رڑئن لماز mm mmm‏ 1 کس 
فسلمني منه» وأذخلت على الرشيد وهو جالس على كرسي» حاسرا 
ذراعيه» بيده السيف› وبين يده النطع» فلما بصر بي قال: يا عمرو بن 
حبيب ما تلقاني أحد من الدفع والرد بمشل ما تلقيتني به» وتجرأت 
على» فقلت: يا أمير المؤمنين إن الذي قله ودافعت عنه» وملت إليه» 
وجادلت غه ازدراء عغلی رسول الله که وغلی ما جاء به» فانه إذا کان 
ا ی 
الصلاة والصيام والنكاح والطلاق والخدرد مردودة غير مقبولة فاله الله 
يا أمير المؤمنين أن تظن ذلك أو تصغي إليهء ونت أولى أن تغار لرسول 
الله عه من الناس كلهم» فلما سمع كلامي رجع إلى نفسه ثم قال: 
أحييتني يا عمرو بن حبيب أحياك الله» أحييتني أحياك الله . 

وعمرو بن حبيب ولي قضاء البصرة للمأمون» وله قصة مع المأمون 
رواها الخطيب بسنده قال: وفدت مع وفد من أهل البصرة حتى دخلنا 
على أمير المؤمنين الماموت» قجلستا وكنت أصغرهم سناء فطلب قاضيا 
يولى علينا بالبصرة فُبينا نحن كذلك إذ جيء برجل مقيد بالحديد 
ا 020 و ا ا 
وسطه» ومدت عنقه» وقام السياف E‏ واشتتادل امير 
المؤمنين في ضرب عنقه فاذن له» فرأيت مرا عظيما فقلت في نفسي : 
ا ا ی يا أمير المؤمنين» اسمع مقالتي»› 
فقال لي : قل» فقلت» إن أباك حدثنى عن جدك عن ابن عباس عن 
e aE GEO‏ 


(1) تاریخ بغداد ( 197/11) . 


واف إمانرة= ` 
العرش: ليقم من أعظم الله أجره» فلا يقوم إلا من عفا عن ذنب أخيه» 
ا ا ا ران ال ا ا حا 
ا . فقلت : الله إن أباك حدثني عن جدك عن . 
غلام أطلق سبيله» فأطلق سبيله» وأمر أن أولى e‏ 

7 - الأوزاعى رحمه الله وعبد الله بن على : 

عبد الله بن علي الي فاشتد ذلك علي» وقدمت فدخلت والناس 

سماطان فال ٠‏ ما تقول في مخرجنا وما نحن فيه؟” فقلت : أصلح الله 
ارا ا ی و اوی ا موو ل و 
ثم قلت : لأصدقنه» واستبسلت للموت ثم رويت له عن يحيى بن 
نل حل ب( الا ال وو و کت هه ثم قال: يا عبد 
الرحمن ما تقول في قتل أهل هذا البيت؟ قلت : حدثني محمد بن 
مرو ال عن مط فج as‏ َيه قال : لا يحل قتل 
المسلم إلا في ا “. وساق الحديث» فقال: أخبرنى عن الخلافة 
E‏ ؟ فقلت : لو كانت وصية من رسول الله ا 

ماترك على روج في أحدا يتقمدمه) قال فما تقول في أموال بني آمية؟ 
قلت إن كانت لهم حلالاً فهي عليك حرام» وإن كانت عليهم حرام 
فهي عليك أحرم» فأمرني فأخرجت» قال الذهبي رحمه الله : قد كان 


(1) تاريخ بخداد ( 199-198/11)» والحديث ضغفه الألباني» ضعيف الجامع رقم (769) . 


(3) حدیث عائشة رواه النسائي وأبو داود وهو في الصحيحين من حديث ابن مسعود و . 


= رائ لماز mammumدد‏ 141 = 
فالإمام الأوزاعى يصدعه بمرٌالحق كما ترى» لا كخلق من علماء السوء 
الذين يحسنون للأمراء ما يقتحمون من الظلم والعسف» ويقلبون لهم 
a SOTE‏ 
oS‏ 
ا مدل یا قال له ابو جمفر ما أقدمك؟ قال جور الممال 
:لت N OO‏ 
لبعد البلاد منك > فجعلت كلما دنوت منك کان أعظم للأمر» فنكس 
طریلا رفع ران فال : كيف لي بالرجال؟ قلت ت : فلح عمر ابن عبد 
العزيز كان يقول : الوالى بمنزلة السوق يجلب إليها ما ينفق فيهاء فأطرق 
طويلا فقال لي الربيح - وأوما إلى - أن اخرج» فخرجت وما عدت( 
قال الأستاذ فاروق السامرائي : 
لم يشن بعد البلاد» وطول الطريق هذا العالم الجليل عن الوصول إلى 
الحليفة من أجل النصح والإرشاد» وبكل صراحة وشجاعة يواجه 
س 
٠‏ بمنعه عناء yT‏ ا في الإصلا ر . 


(1) سير أعلام النبلاء (125-124/7) . 
(2 ) ميزان الاعتدال ( 563/2) . 


(3) مناهج العلماء (122). 


4 س رائ ماز 

9- أبو حنيفة رحمه الله وأبو جعفر المنصور: 

ما ثار آهل الموصل على أبي جعفر المنصور جمع الفقهاء وفيهم أبو 
حنيفة فقال : ليس صح أن الرسول عله قال : المؤمنون عند شروطه ٠‏ 
رأهل الموصل شرطوا ألا يخرجوا عَلّي» وقد خرجوا على عاملي» وقد 
حلت لى دماؤحم» فقال رجل: يدك مبسوطة عليهم وقولك مقبول 
فيهم» فإن عفوت فأنت أهل العفوء وإن عاقبت فبما يستحقون» فقال 
E O a‏ 

قال أبو حنيفة: إنهم شرطوا لك ما لا بملكون» وشرطت عليهم ما 
ليس لك لأن دم المسلم لا يحل إلا بأحد معان ثلاث» فإن أخذتهم 
أخذت ما لا يحل» ET NE‏ 

0 -المنذربن سعيد والناصر لدين الله : ۰ 

RR e e 
نتيجة محاسبة المنذر له على إسرافه في بناء مدينة الزهراءء أراد ولده‎ 
الحكم أن يزيل ما وقع بينهما فاعتذر له عند الخليفة فقال: يا أمير‎ 
ان هرل حا ا اراد اا شي رلور اى اففت رجي‎ 
تلك البنية ( أي القبة التي شيدها الناصر بالزهراء واتخذ قراميدها من‎ 
فضة» وبعضها مغشى بالذهب» وجعل سقفها نوعين» صفراء فاقعة إلى‎ 
ا ا ا ا‎ 


17 رواه الترمذي ( 1352 الاخكام وأو دارد ( 3577 عون الأفضية بلط و المسلمزن غلى شروطهي) 
وقال الترمذي: حسن صحيح وضعفه بعضهم بكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف . 
(2) آبو حنيفة لأبي زهرة (23) تقلا عن مناهج العلماء ص (123). 


5 س 


= راقن (مانره 
ففرشت بفرش الديباج» وجلس فيهالأهل دولته» ثم قال لقرابته 
ووزرائه: أرأيتم أو سمعتهم ملكا كان قبلي صنع مشل ما صنعت؟ 
فقالوا: والله يا أمير المؤمنين» وإنك الأوحد فى هذاالشأن» فبينما هم 
غل ذلك اذ دغل اا e‏ لةه 
قال له ما قال لقرابته» فأاقبلت دموع المنذر تنحدر على لحيته لسوء ما 
رأى» وقال: والله يا أمير المؤمنين ما ظننت أن الشيطان يبلغ منك هذا 
امبلغي که من ادك ها التمحن مع عا اناك اله تال 
وفضلك به على المسلمين» حتى ينزلك منازل الكافرينء فاقشعر 
الحليفة من قوله» وقال له OPE‏ تقول كيف أنزلني الله منازلهم؟! 
فقال : نعم» اليس الله تعالی يقول : ولوا أن يكون الاس أن واحدة لجع 
لمن یکفر بال ر حمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج ليها يظهرون © ولبيوتهم أ آبوابا 
وسررا عليه يتكئون )۲١‏ وزخرفا 4[ الزخرف :د15] فوجم الخليفة eT‏ 
E E‏ 
ا ی وی لدی خر ای ات و ا 
ای خا ب ن ن ا راد وها ا فا 
ا 

فبمٌ الحتق كان العلماء العاملون يقرعون الخلفاء والحكام» فرعا أفاق 
الحاكم من غفلعه» وعاد إليه رشده ونزاهحه» لأن الغالب آل هو لاء 
ا لحكام ما كانوا بو مخالفة احق عنادا واستکباراء وإن کان الأمر 


كذلك لازدادوا غیا واا ولکنھم کانوا یحکمون شرع الله عز وجل» 


(1) البداية والنهاية (289.288/11) . 


2 


ران ماز 
ريد عون إليه» وقد يقع من بعض الحكام شيء من الظلم أو البغي 
غافلين» أو متغافلين» فإذا واجههم العلماء باحق استفاقوا من غفلتهم» 
ورجعوا إلى الحق صاغرين» ونصح الحاكم عزيز لأن أكثر من 
يخالطونهم يوافقونهم على الخطاً والصواب» ولا يخلصون لهم 
النصيحة» فمن هنا كانت هذه المواقف الإيمانية التي يدفع فيها امان 
الصادق هؤلاء العلماء للجهر بكلمة الحق» فيهدي الله عز وجل بهم من 
يشاء إلى صراط مستقيم. 

1- عبد القادر الجيلاني والمقتفي لأمر الله : 

وقض الشيخ عبد القادر على المنبر ليحاسب المقتفي لأمر الله» وينكر 
عليه تولية ی بن سعيد المشهور بابن المزاحم الظالم القضاء. 

فقال ا : « وليت على المسلمين أظلم الظالمين» فما جوابك 
اغ ر ان ر اح ين »» فارتعد الخليفة وعزل المذ كور 
و 

وعبد القادر الجيلاني أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
وهذه المواقف الإيمانية أولى الناس بها علماء السنة وأئمة الملة» وانظر 
e E‏ 
الان و ر ا ا ا 

2 - العز بن عبد السلام وسلاطان مصر : 

قال التاج السبكي : سمعت الشيخ الإمام يقول : سمعت شيخنا 
لماجي يقول: طلع شيخنا عز الدين مرة إلى السلطان في يوم عيد إلى 


.)134-133( نقلا عن «مناهج العلماء»‎ ) ١ 


47 س 


چ رانن امار 
القلعة فشاأهد E a‏ مجلس املك رم 
عادة سلاطين الديار الملصريةء وأخذت الأمراء تقبل الأرض بين يدي 
السلطان فالتفت الشيخ إلى السلطان وناداه: يا أيوب» ما حجتك عند 
الله إذا قال لك : ألم أبوئ لك ملك مصر ثم تبيح الحمور؟ فقال: هل 
جری هذا؟ فقال : : نعم الحانة الفلانية يباع فيها فيها الخمور» وغيرها من 
i GC OOO e‏ 
زمان ابي . فقال a‏ . إا ورجدتا آباءتا على أَمَة 4 
[ الزخرف :23-22 ] فرسم السلطان بإبطال تلك الحانة. 

قال السبكي: سمعت الشيخ الإمام يقول: سمعت الباجي يقول : 
سالت الشيخ لما جاء من عند السلطانء وقد شاع هذااخبر: يا سيدي 
كيف الحال؟ فقال يا بني رأيته في تلك العظمةء فأردت أن هينه غا 
yT‏ : يا سيدي أما خفته؟ فقال : واللّه يا بني 
E‏ تعالی › فصار السلاطان فا کا 

فهذا موقف إيمانى من سلطان العلماء العز بن عبد السلام يظهر فيه 
هيبة العلماءء وكيف أنه نادى السلطان باسمه»ء والسلطان يقول له: يا 
سيدي» مع ما کان فيه السلاطين من الأبهة والترف» ولكن العلماء لا 
يهولهم زخارف الدنيا وزينتها. 


(1) طبقات الشافعية ( 212,211/8). 


رازن لمانزر = 
ثم الدافع لهم في هذه المواقف الإيعانية تعظيم الأمر والنهى رمن 


e O: E Sa 

مات الله ۽ له عند ويه : 

یعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ې [ احج :30 ] 
ا ا TEE‏ 7 سے نے ت2 

ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب » [ احج :32 ] 


ومحبة العلماء لله عز وجل» وخشيتهم منه وتعظيمهم له» مجعلهم 
يستهينول بسلاطين الأأرض› فلما استحضر العز بن عبد السلام هيبة 
الله عز وجل استصغر السلطان أيوب» فكان أمامه مثل القط» فخاطبه 
فعظموا سلاطن الأرض» وطمعوا فيما فى أيديهم» فباعوا دنهم 

3 - الإمام النووي والظاهر بيبرس: 

ما أراد الظاهر بيبرس قتال التتار بالشام أخذ الفتاوى من العلماء 

فقال له: اكتب حَطْك مع الفقهاء» فامتنع . 

فقال: أنا أعرف أنك كنت فى الرق للأمير (بندقدار) وليس لك 
مال وم اعا وجا ملكا» وسمعت أن عندك ألف ملوك 
كل ملوك له حياصة من الذهب» وعندك مائتا جارية» لكل جارية حق 


=—_ 149 


= راق زمانره 
من الحلى» فإذا أنفقت ذلك كله وبقيت مماليكك بالبنود والصرف 
بدلاً من الحوائص» وبقيت الجواري بشيابهن دون الحلي» افتيك باخ 
لمال من الرعية» EY‏ الظاهر من كلامه»ء وقال: اخرج من بلدي 
د 

فقال : السمع والطاعة» وخرج إلى ( نوى). 

فقال الفقهاء: إن هذا من كبارعلمائنا وصلحائنا» ومن ر 
فأعده إلى دف : 

فرسم برجوعه» فامتنع الشيخ وقال: لا أدخلها والظاهر فيهاء فمات 
E TE‏ 

وفيه هيبة العلماء وقوتهم في الحق وعزة أنفسهم لأنهم e‏ 
قوتهم من الله عز وجل وعزتهم منه» رحمهم الله» لم يبق منهم إلا 
E‏ 

4 - شيخ الإإسلام ابن تيمية وقازان ملك التتار: 

فال ابن كشير رحمه الله افحكي عن كلام شيخ الإسلام تقي الدين 
لقازان وشجاعته SET‏ وأنه قال لترجمانه: قل لقا انات 
ترعم أنك مسلم» ومعك مؤذن» وقاضي» وإمام» وشيخ على ما بلغناء 
E E‏ 
وما غزوا بلاد الإسلام» بل جاهدوا قومناء وأنت عاهدت فغدرت» وقلت 
فما وفيت قال : وجرت له مع قازان وقطلوشاه وبولاي أمور ونوب قام 
O O E‏ 


(1) من آخلاق العلماء نقلا عن «علماء وأمراء) لوحيد عبد السلام بالي (71). 


ا سس == رائ ماز 

E a mU 
تاکل؟ فقال : كيف آکل من طعامکم و کله ما نهبتم من أغنام الناس»‎ 
وطبختموه مما قطعتم من أشجار الناس؟ قال : ثم إن قازان طلب منه‎ 
الكشاء فقال في دعائه: «اللهم إن كان هذا عبدك محمود إا يقاتل‎ 
كرون كلك هى العا رة الذي كله له انصن ركه و‎ 
ا ا و ا ا‎ 
كلمته هي العليا وليذل الإسلام وأهله فاخذله» وزلزله» ودمره» واقطع‎ 
دابره ...» قال: وقازان يژمن على دعائه» ويرفع يديه» قال: فجعلنا‎ 
E O Ea 
من عنده قال له قاضي القضاة نحم الدين ابن صصري وغيره: كدت أن‎ 
N SS a 
. أصحبكم‎ 

قال : فانطلقنا عصبة وتأخروا في خاصة نفسه ومعه جماعة من 
ت ق و ا ا 
يتب رکون بدعائه» وهو سائر إلى دمشق» وينظرون إليه» قال : والله ما 
وصل إلى دمشق إلا في نحو ثلثمائة فارس في ركابه» وكنت أنا من 
جملة من كان معه» وأما أولعك الذين أبوا أن يصحبوه فخرج عليهم 
جماعة من التتر فشلحوهم عن آخرهم ' . 


(1) البداية والنهاية لابن كثير (89/14). 


= ور ئن لماز ححح 151 کس 
- عالم أزهري والخديوي إسماعيل: 
لوقوع الخلاف بين قوادها وجيوشهاء ضاق صدر الخديوي لذلك» 
لشريف : ماذا تصنع حينما تلم لك ملمة تريد أن تدفعها؟ فقال: يا 
أفندينا : إن الله عودني إذا حاق بي شيء من ذلك أن اجا إلى صحيح 
الببخاري» يقرؤه لي علماء أطهار الأنفاس» فيفرج الله عني»› قال : فكلم 
: إما أن هذا الكدئ OE‏ ا 
ا PET INE‏ الصالح» فإن الله لن يدفع 
ع ا فوجم العلماءء yy‏ 
E EGE i 2‏ ی آنه قال لازن 
خیارکم» فلا یستجاب لھړ' فزاد وجم المشايخ› وانصر ف الخديوي 
فبينما هم كذلك إذا بشريف باشا قد عاد يسال : أين الشيخ القائل 
EU E‏ 


(1) روه الترمذي ( 17/9 عارضة ) الفتن»وقال : هذا حديث حسن» زحسنه الألباني رحمه الله 


ج 2ا ww‏ رائ ماز 
فقال الشيخ: أناء فأخذه وقام» وانقلب العلماء بعد أن كانوا يلومون 
الشيخ يودعونه وداع من لا يأمل أن يرجع» وسار شريف بالشيخ إلى أن 
دخلا على الخديوي في قصره» فإذا به قاعد في البهوء وأمامه كرسي 
أجلس الشيخ عليه» وقال له : أعد يا أستاذ ما قلته لي في الأزهرء فأعاد 
lg Ep Ey E‏ 
صنعنا حتى ينزل بنا هذا البلاء. 

ا اب آل شاک ادا ت ارد ع اا 
ا د اي ایا ا ال اوت 
ق ر رمن الا ان شد 
وماذا نصنع وقد عاشرنا الأجانب وهذه هي مدينتهم؟ 

قال الشيخ: إذن فما ذنب البخاري؟ وما حيلة العلماء؟ ففكر 


2 
* 


الحديوي مَلياء وأطرق طویلا ثم قال له: صدقت» صدقت ”“ 


(1) من أخلاق العلماء (102-101) تقلا عن مناهج العلماء (140-138) . 


لباب الرابع 
في 


البذل والتخحة 


= ئن اماز سس 5 ہے 
تمهيد 

الدين على التحقيق هو المعاملة» وسبيل المتقين هى الطريق الفاضلة» 
والسلعة TS‏ والمشتري» والمماطل بعد زوم العقد هو الظالم 
والفتري» ولي الواجد يحل عرضه وعقوبته» ومن حرم التوفيق فقد 
عظمت مصيبته» ونما يجب اعتقاده أن الأجل محتوم» وأن الرزق 
مقسوم› ون ما أخطا لا يصيب» وأن سهم المنية لكل أحد مصيب»› 
وأن كل نفس ذائقة eo Lee‏ 
ا جتة تحت ظلال السيوف» وأن الري الأعظم في شرب كؤوس الحتوف؛ 
وآن من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. 

وإذا كان الأمر كذلك فيتعين على كل عاقل القعرض لهذه الرتب» 
E‏ وصرف عمره في طلبها وإِن کان منها محروماء 
والتشمير للجهاد عن ساق الاجتهاد» ودفع ساع النفوس من غير ماطلة 
لشتريهاء وأن ننفر في سبيل الله خفاقاً وثقالا E‏ 
کا ا و ق 
صغرة بأيمانهم» أو نستلب نفوسهم من أبدانهم وبجحتذب رؤوسهم من 
تيجانهم» فجموع ذوي الإلحاد مكسرة وإن كانت بالتعداد مكثرة» 
وجيوش اولي U E‏ 
وعزمات رجال الضلال مؤنشة مصغرة» وإن كانت ا اق 


مكبرة"“ . 


١ )1(‏ مشارع الآشواق إلى مصارع الحشاق » لابن النحاس باختصار (68-65/1). 


f 
e 


سح 156 


ران لماز = 
فإن شمس الشريعة الإسلامية لا تشرق إلا على أناس هم أحق بها 


وأهلهاء ونصر الله عز وجل لا يتنزل إلا على جنده الخلصين» وعباده 


الصالين»ء فلا يعتزل على الغافلين واللاهين والعابثين» كما لا يتغزل 
على المحعاطفين مع دين رب العالمين» فهم يشجعون الإسلام ويرشحونه 
وينتخبونه وإذا طلب منه البذل في سبيل الله كانوا أول الناكثين 
والحخادلنء و يرل تر اله غر وجل غل اناس RE‏ الله عز 
وجل في کتابه ال فال ا ف ی و ا الذين 
آمنوا من يرت نكم عن دينه فسوف يأتي الله قم يُحبهم ويحبُونه أذّة على امز مين 


E 


[al] e 
لزم شی انرا راد فیا فر ر ل قر ا‎ 
]111: التوبة‎ [ 
a شلوا يقنزل على رسله الكرام» ودين‎ 
الرسل ونصروا دینهم کما قال تعالی : . إا صر ر رسلا والُذين آمدوا في‎ 
غافر:51]‎ [ es 
وعد الله الذين آمتوا ىكم‎  : الصادق العمل الالح کما قال س‎ 
الذين ا لھم وایمکنن‎ Ee رعملوا الصالحات لبسدخلفنهم فر الأرض كما‎ 
لهم ديهم الذي ار‎ 


ا ا بعد خرفهم N‏ شوت یی 
4 ا 1 2 . 0 


ی تھ e‏ 
م مھ 


شیا 4 [النور :55] 


= ئن رازو دص 157 کس 
نصر الله عز وجل يتنزل على الذين نصروا دينه كما قال تعالى : 
ط ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز » [ احج :40 ] 
وقال تعالی : إن تتصروا الله صر كم ويبت أفدامكم ‏ [محمد:7] 
ونصر دين الله ليس بالهتافات والشعارات» ولكن بتحليل حلاله» 
وتحرم حرامه» والذب عنه» نصر الله عز وجل يتنزل على الذين جاهدوا 
في الله وبذلوا الدماء والمهج لإعزاز دينه» ورفع رايته كما قال تعالى : 
والذين جاهدوا فینا لنھدینهم سبلا 4 [ العنکبوت :69] 
نصر الله عز وجل يتنزل على الصادقين» وقد وصف الله عز وجل 
الصادقين بقوله عز وجل : ١‏ إنما المؤمنون الذين منوا بالله ورسوله ثم لم 
يرقابُوا وجاهدوا بأموالهم وآند ٠‏ بم ني سبيل الله أوآمك هم الصادقوة 4 
۰ [ ا لحجرات :15 ] 
على المؤمنين الصادقين يتنزل نصر الله رب العالمين. 
ولا شك في أن الأمة الإإسلامية في هذه الأزمنة الغابرة المتأخرة» التي 
اختلط فيها الحابل بالنابل» وكثرت فيها الفعن» وأسباب الحن والإحن» 
وحرم المسلمون من التحاكم إلى شريعة ربهم» فحرموابذلك من 
اشاب الةو النضن و فاده النشرة كما جرا اة اة جياه 
الآ و لاعن ومان وعاشا جاه لدل الان ر لاسا 
لأعداء الملك العلام» الغرب الكافر يتحكم في سياستهم» وفي 
قيادتهم» حتى تجرا اليهود وأعداء الله عز وجل على حرمات المسلمين 
ومقدساتهم» والمسلمون مشخولون مشخوفون بالدنيا وشهواتها 
OE REN es‏ 


= 158 === وران (مانزره 
وغضبا لانتهاك حرماتهم» فخبرني بربك كيف ترتفع راية الإسلام من 
جديد» وكيف يتنعم المسلمون بالتحاكم إلى الشرع امجيد؟ 

لا شك في أن الطريق طويل وشاق» وطريق الأنبياء هو تعبيد الناس 
ا ار سا را روا کی اران ینا ا 
بأنفسهم» فلسنا ممن يتعجل الصدام المسلح مع الجاهلية الجهلاءء كما 
أننا لسنا كذلك من الذين يشجعون المسالك السياسية والمهاترات 
البرلانية» وهذه تركيا عاصمة الخلافة كيف وصل بها الحجال» وقد وصل 
الحزب الإسلامي إلى رئاسة الوزراء ولكن القوى التي تحرك البلاد 
وتتحكم في رقاب العباد قوى علمانية كافرة برب البرية» وهذه الجزائر 
تئن من جراحاتهاء فلم ينفعهم كثرة المقاعد في البرلان» كمالم 
ينفعهم الصدام المسلح مع السلطان» فلابد من طريق الدعوة إلى الله عز 
وجل والارتفاع بقلوب التاس وعقولهم إلى المستوى الإعاني» وتبيين 
حقائق الإسلام» والدعوة إلى توحيد الملك العلام» ومع ذلك لابد من 
تربية شباب الصحوة الإسلامية على التشوق للجهاد والرغبة في بذل 
النفس والمال للوصول إلى رضى رب العباد» ورفع راية الإسلام على 
البلاد» فشجرة الإإسلام شجرة لا تروى بالماء» ولكنها تروى بالدمايء 
وانظر إلى جيل الصحابة جهنم الذين أعز الله بهم دين الإسلام كيف 
ا 

ّما العزللإسلم إلا بظلهم ‏ 

e 


PE LS e‏ 59 سد 
وشغ ا ولكن جيل الصحابة جيل فرید ر ربا رسول اله تل رکاذ 
الا 

كما قال ابن مسعود للتابعين : لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول 
الله عه ولكنهم كانوا خيرا منكم» كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في 
الأخرة. 4 a‏ 
ال ر ال رت الال 

من لي ل م يد لل 

ا وتجي في الأول 

تتف ارو ای ای حا ی ا ذكر المواقف 
الإبمانية في ادل والتضحية»؛.فجل الأمثلة التي وقفنا عليها من هذا 
الجيل الفاضل الكري» الذين رضى الله عنهم وأرضاهم» وسبقت لهم 
من الله الحسنى وألزمهم كلمة التقوى» فهم أئمة في البذلء وأساتذة 
فى التضحية» وأمثلة حية للأمة» كلما نظر المسشنلمون على مر العصور 

فإلى الجيل الناشىء جيل الصحوة المباركة أمل الأمة فى الوصول إلى 
عزتها و كرامتهاء وا رفعتها» نسوق دة الا مله امار كة للنكال 
والتضحية. ) 


هل وجد بعد الصحابة ثيغ مثل الزبير بن العوام حواري رسول الله 
aE EEE PY‏ 
O PO E PN EOE‏ 
الشرفاء الكرماء لو وضع فى كفه ميزان ووضع في الكفة الأخرى شعب 
ی ین فر کر د فت ت 
لهم الممالك»› وخضعت لهم البلاد ودان بدينهم العباد» و کانوا مفاتیح 
فتح ونصر وعز كما أشار إلى ذلك قوله عه : ياتى على الناس زمان 
A SOE‏ ا lA ARAL E‏ 
عه ؟ فيقولون : : نعم فيفتح لهم» ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فغام 
ESE e‏ 
که ؟ فیقولون نی N‏ 

ا ا ا ت ا 
فتح ونصر وعز ومنعة» إنهم القطفة الأولى» والثمار المبا ركة من خير أمة 


(1) رواه الببخاري (3/7) فضائل الصسحابة» ومسلم ( 84-83/16 ) فضائل الصحابة» وأحمد (713)» 
والفام : الجماعة من الناس . 


ك رت ا ي 61 ت 
سيل احدالأفاضل : هل يمكن أن يأتى جيل مشل الصحابة فغ ؟ 
a a Og‏ 
O RT‏ 

ولو لم يرد في فضل الصحابة يغ آيات يطول ذكرهاء وأحاديث 
شهيرة يكثر تعدادهاء لأوجبت الحال التى كانواعليهامن الهجرة 
O SN‏ 
والمناصحة في الدين» وقوة الإيمان واليقين القطع على تعديلهم» 
رالاعتقاد لنزاهتهم» وأنهم كافة أفضل من جميع الخالفين بعدهم» هذا 
مذهب كافة العلماء» ومن يعتمد قوله. 

عن أبي زرعة الرازي قال : إذا رأيت الرجل ينعقص أحدأ من أصحاب 
رسسول الله عه وآله فاعم آنه زنديق» وذلك ن الرسول احق والقرآن 
حق» وما جاء به حق» وما أدى إلينا ذلك كله الصحابة وهم يريدون 


REE 4 ٤ 2 £‏ 
أن یجرحوا شهودناء والجرح بهم أولى› وهم زنادقة : 


(1) باختصار من «الإصابة في معرفة الصحابة» لابن حجر العسقلاني (7,6). 


و إن لباز سسس 163 س 
E‏ 

المعنى اللغوي : 

قال في مختار الصحاح E‏ : الطاقة» وقرئ بها في قوله a‏ 
ظ والّذين لا يجدوت إلا جهدهم 4[العوبة:9] والجهد : المشقة» e‏ 
دابته وأجهدها ٠‏ إذا حمل عليها في السير فوق طاقتهاء وجهد جهد الرجل 
في كذا إذا جد فيه وبالغ '. 

المعنى الشرعي : 

إذا أطلق الجهاد فالمراد به: قتال الكف ر لإعلاء كلمة الله تعالی»› ولا 
ينصرف إلى غير قتال الكفار إلا بقرينة تدل على المراد. 

يقول ابن رشد: وجهاد السيف قتال المشركين على الدين» فكل من 
ال دافن ما ان ل 
لله إذا أطلق فل يقع بإطلاقه إلا على ا الكفار eT‏ حتی 
يدخلوا في الإسلام» أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ٠“‏ 

والأحاديث التى تدل على فضائل الجهاد المراد بها جهاد الكفار 
ا وما يزعمه الصوفية من أن جهاد الكفار هو 
الجهاد الأصغرء وجهاد النفس والهوى هو الجهاد الأكبر لا دليل عليه» 
وما ينسبونه إلى النبي عه من قوله: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى 
الجھاد الأ کی u‏ على ضعفه”) ثم هو منكرالمتن لخالفته 
للأحاديث الكثيرة المصرحة بان الجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمان» وأن 
ثواب المجاهد» أفضل من ثواب الصائم القائم . 


(2) «أهمية الجهاد فى نشر الدعوة الإسلامية » لعلى بن نفيع العلياني (117) دار طيبة . 


(3) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ( 118/4 ) . 


.دسux‎ 5 


چ e‏ 
- أنواع اجهاد وأحكامه 

الجهاد نوعان: 

النرع الأول : جهاد الطلب والابتداء وهو تطلب الكفار في عقر دارهم 
ا ا ای e‏ 
إليهم لهم 4 ا :12[ 

E A SSS E oa 
في سيل الله بأموالهم وأتشسهم فصل الله المجاهدين بأموالهم وأتفسهم على‎ 
القاعدين درجة روكلا وعد الله الحستى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجر!‎ 
] 95: عظیما 4 [ النساء‎ 
ELO 
ا‎ 


(1) صحیح مسلم (41/13) . 


= ۸ س رائ ماز 

ويكون غزو الكفار فرض عين في ظروف ذكرها العلماءء منها ما يار 

E 

2 - إذا كان التفير عاماء كان يستنفر الإمام أهل قرية أو ناحية. 

a o 

يديهم . 
4 إذا حضر المسلم جيش المسلمين في حال قتال مع الأعداء فإنه 
ا 

انوع القاني من أنواع اجهاد: جهاد الاقاع» وحكمه فرض عبن على 
السلمين عموماء حتى يندفع شرالأعداء وهذايإجماع علماء 
الإسلام. 

قال القرطبي رحمه الله: إذا تعين الجهد بغلبة العدو على قطر من 
لأقطارء أو بحلوله بالعقر» فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك 
لاا ا ا کا کا 
قدر طاقته» من کان له أب بغير إذنه» ومن لا أب له» ولا يتخلف أحد ‏ 
يقدر على الخروج» من مقل أو مكثر» فإن عجز أهل تلك البلدة عن 
القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب 
مالزم أهل تلك البلدة» حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم 
رمدافعتهم» وكذلك كل من علم-بضعفهم عن عدوهم» وعلم انه 
بدرکهم» ویمکنه غیاڻهم لزمه أيضا الخروج إليهم» > فالمسلمون كلهم 
ف على من سواهم› حتی إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي رل 


(1) انظر: «أهمية الجهاد فى نتشر الدعوة» (133-124) . 


= 67 


= رای (مانره 
العدو عليهاء واحتل بهاء سقط الفرض عن الاخرين» ولو قارب العدو 
دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضاً الخروج إليه حتي يظهر دين الله 
وتحمى البيضة» وتحفظ الحوزة» ويخزي العدو» ولا خلاف في هدا 

وقال الشيخ حسن البنا رحمه الله : 

وقد أجمع أهل العلم» مجتهدين ومقلدين» سلفيين وخلفيين على 
E EEN E‏ 
لدفع هجوم الكفار عليهاء والمسلمون الآن كماتعلم مستذلون 
لغيرهم» محکومون بالکفار» قد دیست أرضهم» وانتهکت حرماتهم»› 
وتحکم في شؤونهم حصومهم» E i CS e‏ 
فضلاً عن نشر دعوتهم» فوجب وجوبا عیتیا لا مناص منه آن پتجهز 
كل مسلم» وأن ينطوي على نية الجهاد وإعداد العدة له» حتى تحين 
الفرصة»› ریقضی الله مرا کان مفعولاء إن الأمة التي تحسن صناعة 
الموت» وتف كف موت الموتة الشريفة» يهب لها الله الحياة العزيزة 
في الدنياء والنعيم الخالد في الآخرة» وما الوهن الذي ادنا إلا حب 
الدنيا وكراهية الموت .٠‏ 


(1) تفسير القرطبي ( 151/8) . 


(1) نقلاً عن «البحر الرائق فى الزهد والرقائق » (178,177). 


= ران لمان سد 109 — 
ج - فضائل الجهاد والاستشهاد 
في سبيل الله عز وجل 
قال لله تغالن : : ا فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم 1 القاعدين ت 
ركلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما (د 
e‏ وها e‏ غفور زج کک 
عظیما 4 [النساء :74[ 
وقال تعالى : ظط الَذين منوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأتفسهم 
Gm EE‏ 
وجنات لهم فيها تعيم مقيم 0© خالدين فيها أبدا إن الله عنده جر عظيم 4 
[ التوبة :22-20 ] 
وقال تعالى : إن الله اشترى من المؤمين أتفسهم وأمُوالّهم بان لهم الجدة 
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن 
ومن اوی بعهنده من الله فاستبشروا بعكم الذي بايشم به وذلك هو الور الععيم) 
[ التوبة :111] 
وقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تىجيكم من عذاب آليم 
۵ ومو بال سواه وشجاهدون فی سیل ال بانوالگم وآتشگم اکم حر کم 
ومساکن ى في جنات عدن ذلك القوز العظيم 4 [ الصف :12-10 ] 
وقال تعالى : ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربّهم 
رزوت ت فرحین ماقام الله من قله وشرو بالذین م موا بهم من 


0 ڪڪ رژئن لماز = 


اقيم آلا خرف اريم ولا هم يجرنوة 059 وسج درون ماين الله وروا 
الله لا يضيع أ جر المؤمدين 4 [٣ل‏ عمران :171-169 [ 

وقال تعالی . ط فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن 
يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه جرا عظيما 4 [ النساء:74] 

رقال تعالى : . ط والذين فتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم () سيهديهم 
ويصلح باهم () ويدخلهم الجنة عَرفها هم 4 [ محمد :64] 

عن أبي سعيد الخدري تاه قال: قيل: يا رسول الله أي الناس 
أفضل؟ فقال رسول الله ع : مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله» 
قالوا: ثم من؟ قال : مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس 

EE 
a 

: ااه 

ات ا دع ي د اتل لوف 

ا وا رم لاوما ها .. 
a‏ : را لالت 4 

وعن آبي هريرة وټ ال اعرا ال شرل ا فقال : دلني 
على عمل يعدل الجهادء قال : لا اجده» قال : تستطيع إذا خرج امجاهد 
أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر» وتصوم ولا تفطر» قال: ومن 
يستطيع ذلك . 

قال أبوهريرة إن فرس امجاهد ليستن في طوله فيكتب له 
r‏ 


(1) رواه البخاري ( 6/6 ) الجهاد» ومسلم ( 34,33/13) الإمارة. 
(2) رواه البخاري (13/6) الجهادء ومسلم (27/13) الإمارة. 


(3) رواه البخاري (4/6) الجهاد» ومسلم ( 25,24/13) الإمارة. 


ڪڪ زق امان آ7 

وعن أبي هريرة نرتي قال : مثل الجاهد في سبيل الله كمشل الصائم 
القائم وتوكل اله للمجاهد في سبيله بان يتوفاه أن يدخله الجنة أو ) 
يرجعه ا بأجر أو غنيمة . 

وعن أبن عمر ننم قال: قال رسول الله له : إذا تبايعتم بالعينة» 
وأخذت أذناب البقر Eh‏ وتركتم الجهادء سلط الله عليكم 
ا وک 

وعن أبي هريرة به قال : قال رسول الله َه : من مات ولم يغز 
ولم يحدث به نفسه» مات على شعبة من النفاق(3 . 

وعن أبي هريرة ني قال : سعل رسول الله َه : آي الأعمال أفضل؟ 
قال : إيعان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال : الجهاد في سبيل الله» قيل : 
N E‏ 

وعن ابي قتادة ن نات عن رسول الله ل ا له أنه قام فيهم فذ كر أن الجهاد 
في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمالء قال: فقام رجل فقال: يا 
رسول الله» أرآيت إن قعلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي كلها؟ 
a E a E‏ 
مل ر مین م فال رر ا کن فلع ال :رابت إن 


(1) رواه البخاري (6/6) الجهاد» ومسلم بمعناه أطول منه ( 20/13 )» ومالك في الموطاً ( 444443/1 )› 
والنسائي ( 20/6) . 

(2) رواه أبو داود ( 3445 ) البيوع»› وصححه الألباني بطرفه في الصحيحة رقم (11). 

(3) رواه امسلم ( 56/13 ) الإإمارة» وأبو داود ( 2485 عون ) الجهادء والدسائي (8/6) الجهاد. 


س 72 سس راف ماز 
فقلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الت : نعم 
ا له قال 
لي ذلر' 

E‏ إن في ال جنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله» 


E a 


وعن أبي هريرة دي أن رسول الله قال: والذي نفسي بيده 
لوددت أن أغزو في سبيل الله فأاقتل» ثم أغزو فاقتل» ثم أغزو 
فاقتا'” 

وعن أنس ناه أن النبى يه قال: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن 
برجم إلى الدتا ا 
ان GT‏ 2 

وعن رجل من أصحاب التب عه ان ر قال : يارسول الله ما بال 
المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال : كفى ببارقة السيوف 
غل راسه ف 

واا د ن ا ك 
عند الله ست خصال : يغفر له في اول دفعة من دمه» ویری مقعده من 


(1) رواه مسلم (1885) الإمارة. 

لیا ریم 1476 الهاو رال ملا 

(3) رواه البخاري (16/6) الجهاد» ومسلم (20/13) الإمارة. 

(4) رواه البخاري (32/6) الجهادء ومسلم ( 24/13) الإمارة» والترمذي ( 161/7 عارضة). 


ر3 روأه النسائی 99/47( الجنائرء و صححه الألبانى فى أحكام ا لجنائز ص (36) . 


الجنة» TT e‏ زع الأكبرء ويحلى حلة 
الإعان» ويزوج من الحور العين» ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربة“ . 

رقال تيه : ما من مكلوم يكلم في سبيل الله» إلا جاء يوم القيامة 
وكلمه يدمي» اللون لون الدم» والريح ريح المساك” . 

وعن ابن مسعودن ۈي قال: قال رسول الله : إن أرواح الشهداء 
في جوف طير خضرء لها قناديل معلقة تحت العرش» تسرح من الجنة 
حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل»ء فاطلع إليهم ربهم أطلاعة 
فقال: هل تشتهون شيعغا؟ قالوا: آي شيء نشتهي ونحن نسرح من 
الجنة حيث شغنا؟ فيفعل ذلك بهم ثلاث مرات» فلما رأوا أنهم لم 
نکر کو س آل اوا الوا یا ری رید ان دار واحنافي اجسادنا 
حتى نرجع إلي الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى» فلما رأى أن ليس 
لهم حاجة تركوا . 


(1) رواه الترمذي (161/7 عارضة ) فضائل الجهاد»وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب» وابن ماجه 
(2) رواه البخاري ( 24/6 ) الجهاد والسيربرالكلم هو: الجرح. 
( ۳) رواه مسلم ( رقم1887) الجهاد والسيرء والترمذي ( 1641) فضل الجهاد مختعبراوقال : هذا حديث 


چ و ا ڪڪ 5 ڪڪ 
د - غايات الجهاد وأهدافه 
اهاد هر د رة م لاسا اقل اا عمال عدا عاد ا عر 
س رالجهاد تعريض للنفس للتلف» أو الجراحة العظيمة»ء وقد قال 
الله عز وجل  :‏ کب علیکم القتال وهو کرہ کم وعسی ان تکرهوا شیئا وهو خير 
کم وعسی ان تحبوا شیا وهو شر لم والله يعلم وتم لا تعلموت 4 [ البقرة :216 ] 
ا ا E‏ 
هذه العبادة. 
فما أهداف الجهاد وغاياته؟ 
اا او ف ا چ الاش a‏ 
عبادة الحجرء والبقرء والشمس» والقمر» والطواغيت التي 
تحكم الناس بغير شرع الله» وتسوسهم بغر حكمه. ٠‏ 
قال الله تعالى : ظط وقاتلوهم حى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن 


اتتهوا فان الله بما يعملون بصير ‏ [الأنقال :39] 
وقال رسول الله عي : من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو 
فی 8 ار“ 


ال ت و دى الاغ الف ج بد ال 
تعالی E‏ وجعل رزقي تحت ظل رمحي› 
IT‏ 


(1) رواه مسلم ( 74/13) كتاب الإمارة. 
(2 ) ذكره الهيئمي في محمع الزوائد (49/6) وقال : رواه أحمد» وفيه عبد الرحمن بن ثابت»› والحديث 
رواه أحمد ( 92,50/2) وقال الألباني في الإرواء: هذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير ابن ثوبان 


هذا ففيه خلاف) وقال الحافظ و في التقريب : صدوق يخطيء وتغير بأخرة» إرواء الغليل رقم ( 1269). 


ال ا ا ا 
وهي الإسلام» وإقامة سلطان الله في الأرض» وجعل كلمة 
الدين كفروا السفلى» وإخلاء العالم من الفساد الأ كبر الذي هو 
الشرك وما ينتج عنه» وإزالة الطواغيت الذين يحولون بين الناس 
وبين الإسلام ويعبدونهم لغير الله 
2 رد اعتداء المعتدين» كماقال تعالى : ظ وقاتلوا في سبیل الله الذين 
يقاتلوتکم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 4 [ البقرة :190] 
رقال تعالى : ألا تقاتلون فوما نوا أيماتهم وهموا ياخراج الرسول 
وهم بدءوكم اول مرة أتخشوتهم فالله أحق أن تخشوه إن كنم مؤمنين 4 
) [ التوبة :13] 
3 - قتل الكافرين وإضعاف شو كتهمء كما قال تعالى : #ما كان لبي 
أن يكوت لَه أسرى حت يشخن فى الأرض تريدون عرض الدتيا واللّه يريد 
الآخرة والله عزيز حكيم 4 [ الأنفال :67] 
وقال تعالى : ظ قإذا لقيعم الّذين كقروا فضرب الرقاب حتى إذا 
أتخنتموهم فشدوا الْونّاق > | 
4 - إرهاب الكافرين وإذلالهم حتى يعطواالجزية عن يد وهم 
صاغرون» كما قال تعالى : ظ قاتلوا الُذين لا يؤمنوت باللّه ولا باليوم 
الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين 
وتوا الكتاب حتىٰ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغروت ) [ التوبة :29] 


(1) أهمية الجهاد (162) . 


vi 


7 س 


= مانن لماه 
a‏ تعالی : 3ہ اتلوهم يعد بهم الله 
بأیدیکہ ويخزهم وينص ركم عليهم ويشف صدورقوم مۇمنين & 
[ التوبة :14 ] 
E E E a‏ 
المؤمنين على ما أتتم عليه حتى يميز الخبيث من الطب ¢ [آل عمران 
7 - تمحيص المؤمنين وتكفير ذنوبهم» كما قال تعالى : ظ رليمحص الله 
الّذين آمنوا ويمحق الكافرين 4 آل عمران :141 ] 
8 - تربية المؤمنين على الصبر والئبات› E‏ أمر الله عز وجل وأمر 
رسوله يه » بتحمل المشاق لإقامة شرع الله وإبلاغ دينه. 
و - حصول الغنائم والسبي» وقد قال النبي عي : وجعل رزقي تحت 


(1) 


عل ري 
0 اص طفاء الشتهداي ا E‏ یختار من يشرفه بالنبوة 
والرسالة» وهو عز وجل يخلق ما يشاء ويختار» فهو عز وجل 
كذلك يصطفى من يشرفه بالشهادة» وهو أعلم بمواقع فضله 
رغدله تال اله فر وجل شهاةة فى يله لن غير 
مد برین› قال ا بط ویتخد منكم شهداء 4 [ ٢ل‏ عمران :140 ] 


(1) تقدم تخریجه. 


= 9 


ه - مواقف إيانية فى البذل والتضحية 

الف اا طا دق و اي وتات على دي ناوغرا 
لراية الله» إنها حظات غالية سامية عزيزة» تک هذه اللحظات تفتح 
حصون» وتسقط مدائن» وتهزم جيوش الكفر المتكاثرة» ويتنزل نصر 
الله عز وجل على النفوس المؤمنة» هذه المواقف الإيمانية يحبها الله عز 
وجل» ويحب أهلهاء والموفقين إليهاء إنها تشهد للمؤمنين بقوة الريمان 

والموفق إلى هذه اللحظات الكريمة الشريفة قليل ظ وقليل من عبادي 
الشَكور 4 [سبا:13]. ولكن ببركة هذا القليل ينتصر حزب الله» وترفع 
رایته. | 

وسوف تقف فى هذا الفصل الكريم على شرف الصحابة يخ 
قوي على قوة يفينهم» وعظيم aE ck‏ وبركة جهادهم» فطوبی من ٠‏ 
أحبهم وسار على دربهم» ويا ويل من أبغضهم أو أبغض بعضهم»› فإن 
ا عن ن واد ارا 

والإسلام يعلمنا ألا نعز شيغا على الله عز وجل فلا نبخل بشيء 
جوارحهم» ال مام هذه الححبة محبة الان والأبناء والزوجات 
والأموال» قال تعالى : «فُل إن كان آباؤكم وأبتاؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساكن ترضونها حب 
کُم من الله ورسُوله وجهاد في سبیله فتربّصوا حت يأتي الله بأمره والله لا يهدي 
القوم الفاسقين 4 [ التوبة :24] 


= ۷ سس رال ماز 

N E 
TT 

مع أن محبة الرسول عي من لوازم محبة الله عز وجل» ولا يحب 
أحد لذاته إلا الله عز وجل فهذه المعاني الإعانية كيف تستقرفي 
القلوب وتعيها النفوس إذالم يرالمؤمنون أمامهم أمثلة حية تترجم هذه 
امحبة إلى واقع عملي» ومواقف إمانية يظهر فيها شرف الإبمان ومحبة 
الرحمن عز وجل» وإيثار أمره وشرعه على طبائع النفوس البشرية» ومن 
أولى بهذه المواقف الشريفة من الأنبياء الكرام و 
عليه الصلاة والسلام. 

| - موقف إبراهيم عسل عندما هم بذبح ولده: 

رای إبراهیم عککلا -» وريا الأنبياء وحي- أنه يؤمر بذبح ولده» 
فبادر إبراهیم علا وهم بذبح الولد ف اسا عز وجل»› رتقدیا 
SS‏ : ط فما بلغ معه السعي قال يا بني د ٿي رى 
في المنام ني أذبحك فانظر مادا تر قال يا أت افعل ما ومر سفجدتي إن شَاء الله 
من الصابرين 4 [ الصافات :102 ] 

العبد قد يبذل نفسه لله عز وجل» ويعلم أنها لحظات» ثم تخرج 
روحه إلى رحمة الله عز وجل وكرامته» والشهيد لا يذوق من مس 
O A ES‏ 
ويطرح ولده على وجهه» وير السكين على رقبته» وتسيل دماء الولد 
على يده وثیابه!! ) 


81 س 


ا = ئن لماه 
لله هذه النفوس التي تبتلى بمثل هذا البلاء الله أعلم حيث يجعل 
رسالته» SE,‏ ا 
لأبيه TR‏ يذڏذبحه 8 ê.‏ ا المنام E‏ 
فانظر ماذا تر ی 4 فقال .طيا بت افْعَل ما تمر ستجدني إن شاء الله من 
الصابرين 4 [ الصافات :102 ] . ما قال: ما ذنبي؟ رهل تطاوعك نفسي أن 
تذبحني بيدك؟ أو ما جوابك لأمي؟ إنه غلام حليم صادق الوعد» كما 
وصفه الله عز وجل بقوله .ا واذکر ‏ في الكتاب إسماعيل إنّه كان صادق الوعد 
وکان رسولا تبیا 4 [ مر :54 ] 
إنها ذرية مبا O EE N O OT‏ 
وجل رفعها بالإ مان واليقين» فمن أولى بالمواقف الإيمانية من برهم 
وذريته» وهذه المواقف الإيمانية التي يحبها الله عز وجل هي مراد الله عز 


وجل من العباد» ومطلوبه منهم» إن الله عز وجل لا يستفيدٍ شيغا من 
طاعات العباد» وا يتضرر بشيء من معاصيهم .ظط لن ينال الله لحومها ولا 


دماؤها وکن يناله انقو ى منکم 4 الج :37] 
فلما اسعسلم الأب لتنفيذ أمر الله» واستسلم الولد للذبح» قَدَى الله 
عز وجل الولد بذبح عظيم› وارتفعت راية من رايات الإيمان» وعلا منار 
من مارات العقيدة» وضرب إبراهي ع وولده إسماعيل أرئ 
الأمثلة في البذل والتضحية» وتعظيم مر الله وتقديم محبته» فصلى الله 
وسلم وبارك على الأنبياء الكرام» والتابعين لهديهم من المؤمنين 
الصادقين» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. _ 


س 1872 


راش ہزرہ 

2 - موقفض عبد الله بن جحش پر 

r,‏ لله بن جحش زیی من السابقين الأولين من المهاجرين الكرام» 
أسلم قبل دخول النبي َيل دار الأرقم» وهاجرإلى أرض الحبشة في 
الهجرة الشانبةء وكان امير على سرية آرسلها رسول لل له إلى نخلة 
وهي مکان بين مكة والطائف»› وعطاه النبي ۾ NE‏ 
فيه حتى يبلغ «نخلة )(. 

فلما نظر في الكتاب قال : سمعا وطاعة» ثم مرت بهم عير لقريش 
فيها عمرو بن الحضرمي» وكانوا في آخر يوم من رجب» فتشاور 
اللسلمون وقالوا و ا وإِن 
تركناهم الليلة دخلواالحرم» ثم e e CE‏ 
ري وأصروا تان در عك اله والحكم بن كيسان» فقال عبد 
الا : اعزلوا ما غنمنا الخمس لرسول الله تله ثم نزل القرآن 
بعد ذلك بمثل اجتهاد عبد الله بن جحش» فنزل قوله عز وجل : 
واعلموا أنما غدمتم من شيء فأ لله حمُسه 4[الأنفال :41] وعيّر عبد الله بن 
جحش ريي بقتاله في الشهر الحرام» فاقر الله عز وجل فعله واجتهاده» 
ونزل قوله عز وجل : ط يسألونك عن الشهر الْحرام ققال فيه فل قتال فيه كبير 
رصا عن سبيل الله كق به والْمسجد الْحرام وإخراج هله منه كبر عند الله والفسة 
أك من القتل. . بهالية [البقرة :217] 

وليس هذا هو الموقف الإيماني الذي نريد إلقاء الضوء عليه» وما هذه 
مقدمة يعرف بها أن المواقف الإيمانية لها أهلها الذين يوفقون إليهاء 


(1) ر مكان بين مكة والطائف . 
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نن زاره 
e‏ زوا 
ایی اا و ارز ت : أ 
هذافقد استجيب له» رأعطاه الله ما سال في جسده في الدنياء؛ وأنا 
e‏ ) 
E E‏ 


شدیدا حرده» أقاتله فيك› وا ثم يأخذني فيجدع أنفی 
وأذني» فإذا لقيتك غداً قلت: يا عبد الله من جدع أنفك وأذنك؟ 
قأقول : فيك رفی رسولك› فتقول : صدفقت . 

قال سعد : فقد لقيته آخر النهار» وإل أذنه وأنفه لمعلقتان فى 


)1( 


خط 


e 


(1) صفة الصفوة ( 386,385/1)»› وأثر سعيد بن السيب رواه الحاكم ( 200-199/3 ) معرفة الصحابة 
12 5 
رقا : صحيح على شرط الشيخين لولا إرسال فيه» ووأافقه الذهبى . 
وقال 'ثلباني : لكن له شاهد موصول» وأخرجه البغوي كما في الإصابة من طريق إسحاق بن سعد 


وو الد كور ارات اغ : 


سح 184 


3 - نس بن النضر نوي : 
عن أنس بن مالك زي قال : غاب عمي أنس بن النضر عن قتال 
بذر» فقال: يا رسول الله غبت عن أول ققال قاتلت اشر كين» لعن اا 
أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع» فلما كان يوم أحد 
a E E N ESE‏ 
أصحابه - وأبراً إليك مما صنع هؤلاءِ - ر یع امسر کن س 
O‏ 
النضرإني لأجد ريحهامن دون أحد قال سعد : فمااستطعت يا 
رسول الله ما صنع . 
قال أنس: فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف» أو طعنة بالرمح» 
E‏ 
إلا اخته ببنانه (1) 
e‏ إمن 
المؤمنين رجال صدفوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى تحبه ومنهم من يتظر وما 
بدلوا تبدیلا 4 [ الأ حزاب :23 ] 
فالمواقف الشريفة الفاضلة يوفق لها الشرفاء الفضلاء» فقد جاء في 
الصحيح عن أنس بن مالك أن الربي بنت النضر عمته لأطمت جارية 
نكسرت سنها فعرضوا عليهم الأرش - أي الدية - فابوا» فطلبوا العفو 
فأتوا النبي يفامرهم بالقصاص› فجاء أخوها انس بن النضر فقال : 


رژئن لماز = 


(2) رواه البخاري ( 355,354/7) المغازي» ومسلم ( 48,47/13) الإمارة» والترمذي (81,80/12 عارضة) 


القفسير. ' 


يا رسول الله أتكسر سنة الربيع - أي أخته - والذي بعشك بالحق لا 
e‏ : يا أنس كتاب الله القصاص» فعفا القوم» فقال رسول 
لے عو إن من عباد الله من لو لو أقسم على الله لأبره . 

فالمۇمن صادق مع الله عز وجل يحب مراد الله» ویؤثر محبوبه» واللّه 
عز وجل يحب للمؤمن ما يحبه المؤمن لنفسه كما ورد في الحديث 
القدسي : وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس عبدي الؤمن 
le E‏ 

e‏ بن النضر مر يوم حدر على جماعة فيه 
عمر عه فقال: ما يقعد كم؟ قالوا : قتل رسول الله » قال: فما 
E E a‏ 
بسیفه حتی قتا ته“ 

فهذه شواهد قوية على أن الذين يوفقون للمواقف الإمانية الشريفة 
هم أكابر المؤمنين وأشرافهم» نسال الله التوفيق والسداد. 

4 - عاصم بن ثابت نوجي ويوم الرجيع : 

عن ابي E E‏ 
عليهم عاصم بن ثابت - وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب ‏ 
فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال 
E‏ و ي 
منزلا نزلوه» فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة» فقالوا: هذا تمر 


(1) رواه البخاري (360/5) الصلح. 
(2) رواه البخاري ( 349,348/11) الرقاق» وأبو نعيم فى الحلية ( 4/1). 


(3) صفة الصفوة ( 623/1 ) . 


ےا میت بے وا 
يثرب» فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم» فلما انتهى عاصم وأصحابه لجأو 
إلى فدفد - أي مكان مرتفع - وجاء القوم فأحطوا بهم» فقالو : لكم 
العهد والميثاق إن نرلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. 

فقال عاصم: : أما آنا فلا أنزل في ذمة كافرء اللهم آ ع 
فقاتلوهم حتى قتلوا عاصمأ في سبعة نفر بالنبل ... وبعثت قريش إلى 
عاصم ليؤتوا بشيء من جسده یعرفونه» و کان عاصم قتل عظيما من 
عظمائهم يوم بدر» فبعث الله عليه مشل الظلة من الدبر فحمته من 
رسلهم فلم يقدروا منه على شيء (1؛ 

وفي رواية ابن إسحاق عن عاصم بن عمر عن قتادة قال: كان عاصم 
بو اا ا عا ا و و ی ق ا 
EE OS A E a az‏ 
في حياته . | 

فکان اا با أن يقبل الأمان» ولكن قوة إمانه وعزته 
نی اکان ابت کات ان ی انز پټ ولکرامته على الله عز 
وجل منع الكافرين من الوصول إلى E o‏ 
فلم يقبل أمان المشركين› وأن يجري عليه حكم الكافرين» وان يحسه 
الشركون» ووفى الله عز وجل ببقية عهده» فمنعهم من الوصول إليه 
بعد قتله» فإن قال قائل: لاذا لم يمنعهم الله عز وجل من قعله؟ 
فالجواب: لما يريده الله عز وجل له من الكرامة N‏ 
تعالی يحب أن يرى عباده المؤمنين وهم يبذلون نفوسهم لله عز وجل» 


(1) رواه البخاري (438-437/7) المغازي» وأحمد (310/2). 


= ران لماز سسس 7 سس 
EE DE‏ 
E‏ 

> - عمیر بن الحمام زه ) 

عن ابي هريرة ا قال : انطلق رسول اا ی ر 
امشركين إلى بدرء وجاء المشركون فقال رسول الله عب : قوموا إلى جنةٍ 
عرضها السموات والأرض» قال عمير بن الحمام: تخ بخ فقال رسول 
الله عله : ما يحملك على قولك بخ بخ ا قال ل وال ا رسيول اله الا 
رجاء أن أكون من أهلهاء قال : فإنك من أهلهاء e‏ 
قرنه فجعل اکل منهن ثم قال : لن آنا حييت حتى آكل تمراتي 
لحياة طويلة» فرمی ما کان معه من التمر» ڈ ئم قاقلهم می قت" 

قال النوري : فيه جواز الانغمار فى الكفارء والتعرض للشهادة» وهو 
O‏ 

وفيه قوة يقين الصحابة» وصدقهم» وتصديقهم لرسول الله ع ولا 
يمكن للمسلم أن يبذل الدنيا إلا وهو مؤمن تمام اليقين بالأخرةء فإن 
حب الخطير هو الذي يمحو عن القلب حب الحقيرء وإغا كثرت قصص 
bp PEON EY‏ يقينهم» وکمال 
إمانهم وزهدهم» ولم تتشرف البشرية بجيل بعدهم ظهرت فيه هذه 
الايات البينات والبراهين الساطعات على اليقين والزهد والصدق»› 
ا ا عي ج ا ن عه ا وا 
والشهداء والصالحين. 
(2) شرح النووي على صحيح مسلم ( 69/13). 


= ا == رائ ماز 

6 - رجل حضره أبو موسى الأشعري بوي : ) 

عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه - يعني أبا موسى 
الآأشعري - قال : سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول : قال رسول الله 
ل ی ا د 
ا ت ر ق 
فرجع إلى أصحابه فقال : أقراً عليكم السلام» ثم كسر جفن سيفه 
فالقاه» ثم مشى بسيفه إلى العدو» فضرب به حتى قتل ٠‏ 

و ا و ل لوی :فال 
العلا ما ان اا د رر © الان د ي اا وب 
ا 

لمواقف الإيمانية لحظات يصدق فيهاالمؤمن مع ربه عز وجل» 
ويصدق مع نفسه»ء هذه اللحظات يرتفع بها المؤمن» لأنه يرفع راية الله 
فهذا الرجل لم نقف على اسمه ولا يضيره ذلك» لأنه معروف عتد الله 
عز وجل بموقفه الإبماني وصدق إعانه» كمالم نعوف اسم مؤمن آل 
E‏ 
عز وجل يرفع بها أصحابها في الدنيا والآخرة» والله تعالى يختص 
برحمته وفضله من یشاء . 


(1) رواه مسلم ( 70,69/13) الإمارة. 


ا 7 ڪڪ 89 سد 
7 - عامر بن الأكوع بره 
عن سلمة بن الأكوع باه فذ كر حديثا طويلا وذكر فيه رجوعهم 
کر ی ور ال و کن ا فاا حى حرجا ى حير 
قال : وخر جح عامر خټهفجعل يقول : 
للك ا دي 
N‏ 
وتحن من فقضلك ما استغنينا 
وثبت الأقذام إن لاق ينا 
الال رول ا ي من هذا القائل؟ فقالوا: عاس فقال : غفر 
E‏ آخدا به إلا اسعشهك: 
فقال عمر اچ وهو على جمل -: لولا متعتنا بعامر. قال: قدمنا 
ا وهو یخطر بسیفه ويقول : 
قد علمت خَيبر أي مَرحب 


r‏ 4 مه اا 


شاكي السلاح بطل جرب 
ا د ا ا 
قال : فبرز له عامر وهو يقول : 
د لمت بير ٽي عامر 
ا ا ل ار 
قال: فاختلفا ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر وه 
فذهب يسعل له» فرجع عن نفسه فقطع أکحله» فکانت فيها نفسه . 
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یقولون: بطل عمل عامر قتل نفسه» قال: فأتیت رسول الله عَيه وأنا 
أبكي» فقال : مالك؟ فقلت : قالوا: إن عامرا بطل عمله» فقال : من قال 
ذلك؟ فقت تفر من سابك فقال: كذب اولك بل له الاجر 
و ) ) 
8- معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء مي وقتل أبي جهل يوم بدر: 
عن عبد الرحمن بن عوف نوجه قال : إني لواقف يوم بدر في الصف 
فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة 
أسنانهما تمنيت أن أكون بين أضلع منهماء فغمزني أحدهما فقال: يا 
عماه أتعرف أبا جهل؟ فقلت : نعم» وماحاجتك إليه؟ قال : أُخبرت 
E‏ الله ع والذي نفضشسي بيده لفن رأيته لا يفارق 
ای و وک رتفا ا لذلك» فغمزني الآخر 
فقال لي أيضا مشلهاء فلم نشب ان نظرت لى ابي جهل وهو يجول 
الان تقلت الا ران ها ایکا اللي الان ع 
فا. . راه بسیفیهما فضرباه حتی قتلاه» قال کل منهما: نا قتلته» قال : 
هل مسحتما سيفيکما؟ قالا: لا » قال : فنظرالنبي عه في السيفين 
فقال: كلاهما قتله» وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح والاخر 
معاذ بن عفراء”. 


(1) رواه البخاري (464-463/7) المغازي . وقوله ميه و كذب أولفك» أي أخطأوا. 


(2 ) رواه البخاري (358/7) المغازي» ومسلم (1752) الجهاد والسير. 


I 

هذا موقف من المواقف الإبمانية لشابين من الأنصارء والأنصار 
مدحهم الله عز وجل بالإيمان» فقال عز وجل : ط والذين تبوءوا الذار والإبان 
من فَبلهم 4[ الحشر:ه]. انقضًا بني على قائد كتيبة الكفر يوم الفرقان» 
كاأنهماصقران» وقد حزفي نفس أبي جهل أن یقتله شباب من 
الأنصار» واعتبر ذلك إهانة له» ففي الصحيح عن أنس بن مالك قال : 
تال رل ا ف ع ا ای اوا واا ی هه 
فوجده قد ضربه بنا عفراء حتى برد» فأخذ بلحيته» فقال: أنت 
ا 

فقال : وهل فوق رجل قتلتموه» أو قال : قتله قومه. 

قال : وقال ابو مجلز: فلو غير کار قتلني (" 

قال النووي: قوله «لو غير کار قتلني » الأ كار: الزراع والفلاح» وهو 
عند العرب ناقص» وأشار وجهل إلى ابني عفراء اللذين قتلاه» وهما 
من الأنصار» وهما أصحاب زرع ونخيل» ومعناه لو كان الذي قتلني 
غير أكار لكان أحب إلي وأعظم لشاني» ولم يكن علي نقص في 
ذلك 22 

9 - جعفر بن أبي طالب وغزوة مؤتة: 

قال ابن إسحاق: وحدثني يحیى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن 
أبيه عباد قال : الذي أرضعني - وكان أحد بني مرة بن عوف - وكان 
في تلك الغزوة غزوة مؤتة قال : والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم 


(1) رواه البخاري (342/7) المغازي» ومسلم (160/12) الجهاد والسير. 


(2) شرح النووي على صحيح مسلم (100/12). 


= 192 == رائ لماز 
a ED SS‏ 
ا واقترابها 
ا رهست 
ا اتسا 
ey‏ من أثق به من أهل العلم أن جعفر بن أبي 
e‏ فّخذه بشماله فقطلعت › فاحتضنه 
صربه E EA‏ 
و 
قال e‏ ا 
- يعني ظهره ٠‏ 

ل د کے کی ای کت اوت ا جد ا 
ا ی ا 
طعنة ورمية' ‏ . 

قال الحافظ : وظاهرهما التخالف» ويجمع بأن العدد قد لا يكون له 


(1) سيرة أبن هشام مع الروض الأنف (72/4) . 
(2 ) رواه البخاري ( 583/7) المغازي . 


TELES ENTE 


يد كر في الرواية الأولى» أو الخمسين مقيدة بكونها ليس فيها شيء في 
دبره» أي في ظهره» فقد يكون الباقي في بقية جسده» ولا يستلزم 
أوجانبيه» ولکن يويد الأول أن في رواية العمري عن نافع : فوجدنا 
A E E‏ 
يا ابن ذي الجناحين 2 

0 - عبد الله بن رواحة بإ وغزوة مؤتة: 

إسحاق ا 
O E EH‏ 
يتمشل بيته هذا. 

إا أديقني حملت رَحلي 

فلب سسمته یکین تخفقي در رفا ماعلیك الک اد 
a E O NOE‏ 


(1) فتح الباري ( 585/7) . 
(2 ) رواه البخاري ( 588/7) المغازي . 


سے 194 د ران لماز سک 
ألف من الروم» وقد اجتمعت إليهم المستعربة من لخم وجذام وبلقرن 
وبهرام وبلى في مائة ألف» قاموا بمعان ليلتين ينظرون في أمرهم» 
وقالوا: نكتب إلى رسول الله عه فنخبره بعدد عدونا فإما أن مدنا وإما 
أن يأمرنا بأمره فنمضي له» فشجع عبد الله بن رواحه الناس وقال: يا 
قوم والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم له تطلبون الشهادة» وما 
نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرةء إا نقاتلهم بهذاالدين الذي 
أكرمنا الله به» فانطلقوا فإنما هى إحدى الحسنيين: إما ظهور» وإما 
E‏ 

وعن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: حدثني أبي الذي أرضعني 
وكان أحد بني مرّة بن عوف» وكان في تلك الغزاة غزوة مؤتة قال: 
راللّه لكاني أنظر إلى جعفر بن بي طالب حين اقتحم عن فرس له شقراء 
ثم عقرهاء ثم قاتل القوم حتى قتل» فلما قتل جعفر أخذ عبد الله بن 
رواحة الراية» ثم تقدم بها وهو على فرسه» فجعل يستنزل نفسه» 
وتردد بعض التردد ثم قال : 

1 ا يي لن 

OEE‏ او كرشن 

NEE ا‎ 

۰ ا 


ر صر مر مر 


E 


= ران ماو ی و9 


بانشيإ ق علي قوتي 


ثم نزل فلما نزل أتاه ابن عم له بعظم من لحم فقال: اشدد بهذا 
E SEE‏ ی 


هر 


الدنيا Cs a‏ 
ورضي عنه. 

ورعن نس زيي أن النبي يله نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للتاس 
قبل أن يأتيهم خبرهم فقال: أخذ الراية زي فأصيب» ثم أخذ جعفة 
E N IE‏ 
e e‏ 

1 - مصعب بن عمیر زوه 

هده لاء ی ا ر 
الدعوة إلى دينه» وفتح البلاد وقلوب العباد لرسالة نبيه مء إنه أول 
سفير في الإسلام» إنه مبعوث النبي تله إلى طيبة الطيبة وكان من 
أنعم شباب مكة» وهجر هذا النعيم وهاجر بأمر النبي الكرج و 


(1) قال الهيئمى: رواه الطبرانى ورجاله ثقات ( 160-1596 ) . والحطمة: صوت المعركة. 


س 196 رائن لمان = 
وكان الذين يد خلون الإسلام ب ببركة دعوته أكثر ممن يدخله في مكة 
او SD O‏ 
لي ت وه : انظروا إلى هذا الرجل الذي قد تور لله قلبه» لقد رايته بين 
أبوين يغدوانه بأطيب الطعام والشراب› ا ا لی 
و 

والمواقف الإيمانية العظيمة و 

على قدر أهل العزم تا تَا تي العزائم 

e 

اا بد e‏ رامد( سول قد خت بن قله در 
[ آل ع مر ران :144]» وأخذ اللواء بيده اليسرى» وحنی عليه فضربها 
محمد إلا رسول قد حلت من فبله الرسل 4 [آل عمران:1]. ثم حمل عليه 
الثالثة بالرمح فأنفذه فر . 

فكان مصعب فاته من السابقين من المهاجرين» وهاجر الهجرتين 
إل ام تم اشعاره رول اله َيه يفتح المدينة بالإسلام» ويعلم 


(1) رواه الترمذي ( 2478 ) وقال: حدیث حسن . 


(2) صفة الصفوة ( 392/1) . 


= وڑئن ماز س ا 
أهلها القرآن» وختم له بالشهادة والسعادة» ولم يطل عمره حتى 
يقطف ثمرة جهاده وصبره. 

عن خباب قال : هاجرنا مع رسول الله اه نبتغي وجه الله» فوجب 
| اجرنا على الله عز وجل» فمتا من مضی ولم اکل من أجره شيعا منهم 
مصعب بن عمير قتل يوم أحد» فلم نجد له شيعا نكفنه فيه إلا َّمرة 
کنا إذا غطینا بها رأسه خرجت رجلاه» وإذا غطینا رجليه خرج رأسه» 
فامرنا ورسول الله تله أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه إذخرا 
ومتا من ينعت له ٹمرته فهو يهدبها ۰ 

2 - طلحة بن عبيد الله التيمي نري يوم أحد: 

عن جابر قال : لما کان يوم أحد وولی الناس كان رسول الله عله في 
ناحية في اثنى عشر رجلا منهم طلحة» فاد ركه المشركون» فقال النبي 
يّ: من للقوم؟ قال طلحة: أنا. قال: كماأنت» فقال رجل: أنا 
قال : أنت . فقاتل حتى قتل. ثم التفت فإذا المشركون فقال: من له ؟ 
قال طلحة: آنا. فقال: كماأنت» فقال رجل من الأنصار: أنا. قال : 
أنت. فقاتل حتى قتل» فلم يزل كذلك حتى بقي مع نبي الله طلحة» 
فقال : من للقوم؟ قال طلحة : أناء فقاتل طلحة قتال الأحد عشرء حتى 
قطعت أصابعه فقال: حس. فقال رسول الله ET‏ 
لرفعتك الملائكة والناس ينظرون.. ثم Es‏ 
(1) رواه البخاري (170/3) الجنائزء ومسلم (940) الجنائ واللفظ له. 


(2) رواه الحاكم سرا (369/3) معرفة الصحابة» وله طرق› فال لألباني في الب ححة رقم (2171) 


ا 


نن لمانره = 
ی بها النبي عي 
يوم انل تک وعن عائشة وام إسحاق بنتي طلح قالتا: ر آبونا 
0 ا و OR‏ 
جسده» E i SRS E‏ 
وا اواو ي اا 
وقال عو وه يوم أحد : أو جب طلحة . 
رقال تل a‏ 
وطلحة يوم الشعب lt‏ 
ل اغ ات و 
رقاه بكفيه الرماح فَُقَطعت ) 
أَصَابعّة تحت الرماح فشلّت 
فهذا موقف من مواقف الإيمان في البذل والتضحية لإعلاء راية 
اللك a‏ ا وطلحة هو طلحة» أحد أعمدة 
et‏ مه » و کان ds‏ ی إذا e‏ قال لك 
ایر لاا 
(1) رواه البخاري ( 103/7 ) فضائل الصحابة. 
(2 ) سير أعلام النيلاء 32/17 


(3) رواه الترمذي ( 3738 ) المناقب وقال : هلا ديت حسن صحیح غا 


(4) ر A‏ ع ریت ردهن EAN Oe‏ 


= ران لماز ص 199 س 
13 ا حواري 2 لله ع نی : 
و حنیںن) واليمامة» واليرموك» وفتح مصر. ) 
قال عامر بن صالح بن عبد الله بن الزبير: 
دى اث i‏ اا ووزیره 
OEE SET‏ 
وغسداة بدر گان اول ارس 
شّهد الوغى فى اللامَة الصفراء 


بالمحوض يوم تألب الأعداء 

غل ا ار اوت و د ات :دافن د 
عاتقه» إن كنت لأدخل أصابعى فيها» ضرب ثنتين يوم بدر» وواحدة 
E‏ ۰ 

وعن الزبير قال : لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو 
مدجج لا یری إلا عیناه» وکان یکنى أبا ذات کرش» فحملت عليه 
بالعترة فطعنته في ع مات قال الج اة و علیه» 
فكان الجهد أن نزعتها - يعني الحربة - فلقد انثنى طرفها* . 

وقتل الزبير بوم بدر عمه نوفل بن خويلد بن أسد» وكذاعبيدة بن . 

سعيد بن العاص . 


(1) رواه البخاري (100/7) فضائل الصحابة. ' 


(2 ) رواه البخاري ( 365/7) المغازي . 


= ۷ س رال رازه 
وقال الزبير ناجه : جمع لي رسول الله تي أبويه مرتين في أحد وفي 
ف 

وأرسله عمر نبت إلى عمرو بن العاص ها أبطاً الفتح» وقال : إني 
أمددتك بأربعة آلاف على كل ألف منهم رجل مقام ألف» وكان على 
رأسهم الزبير بن العوام» وأبطا الفتح على عمرو بن العاص بوه فقال 
ا إني أهب نفسي لله وأرجو أن يضتح اله بذلك على المسلمينء 
وضع سلما راسد إلى جانب الحصن من ناحية و E‏ 
ا وأمرهم إ إذا سمعوا تکبیره أن يجيبوه e‏ فما شعروا إلا 
والزبير على رأس الحصن يكبر ومعه السيف» فتحامل الناس على 
السلم حتى نهاهم عمرر خوفا من أن ينکسر» فلما رأى الروم أن 
العرب قد ظفروا با لحصن انسحبواء وبذلك فتح حصن بابلیون أبوابه 
للمسلمين» فانتهت بفتحه المعركة الحاسمة لفتح مصرء وكانت 
اا ا ا ا ن عن ان 

فبهذه المواقف الإيمانية تفتح الحصون» وتسقط القلاع» ويتنزل نصر 
لله عز وجل على المؤمنين» وتقر أعينهم بالفتح لمبين» فأين للمسلمين 
اليوم بمثل هؤلاء الفرسان الشجان» ولا تعجب» فالصحابة ب 
أعمالهم كلها عجيبة» وهي تدل عى صدق إعانهم وشجاعتهم قال 
حسان بن ثابت توه مادحا ابن عمة النبي َيه الزبير بن العوام نه . 


(1) أسد الغابة ( 250/2) . 8 
(2) «(قادة فتح الشام ومصر») ص ( 237-207 ) تقلا عن «صلاح الأمة في علو الهمة» للسيد حسین 


العفانى ( 323/3 ) ط. مؤسسة الرسالة. 


= ئن لماز دد 201 س 
أقام على عهد النبي وهديه 
E ERE‏ 
اقام على منهاجه وطريقه 
لو E‏ 
هو القارس الخمور والبطل الذي 
eS‏ 
ك 
بابض سباق إلى الوت يرقلٌ ٠‏ 
ون امرءا کا ع 
ومن سد في بيْتهالوؤئل 
له من رسول الله رى فريبة 
ومن تصرة الإسلام ممجد مونل 
E‏ ذب الزبيسربسّيقه 
عن المصطقمى والله يُعطى جزل 
CG‏ 
ا ET O‏ 
4 -البراء بن مالك موي يوم اليمامة وحديقة الموت : ۰ ۰ 
عن أنس مرفوعا قال : كم من ضعيف متضعف ذي طمرين لو أقسم 
غ ا 
ولقي البراء زحفا فقالوا: يا براء أقسم على ربك» فقال: أقسمت 
عليك لما منحتنا أكتافهم» ولقي زحفا آخر فقالوا: يا براء أقسم على 


= ۸0 = رائ ماز 
ربك» فقال: أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم» وألحقني بنبيك»› 
فمنحوا أكتافهم» وقتل البراء قي" . 

في يوم اليمامة اا ا ا الثاني 
عليهم» وأحاط بهم الصحابة» فقال البراء بن مالك : يا معشر المسلمين 
ألقوني عليهم في الحديقة» فاحتملواه فوق الجحف ورفعوها بالرماح 
حتى ألقوه عليهم من فوق سورهاء فلم یزل يقاتلهم دون بابها حتی 
فتحه» ودخل المسلمون الحديقة من حيطانها وأبوابها يقتلون من فيها 
من ال اة من آهل البامة ن خلضر ا إل اة له اله 

وقال الذهبي: بلغنا أن البراء يوم حرب مسيلمة الكذاب أمر أصحابه 
أن يحتملوه على ترس على أسنة رماحهم ويلقوه في ا حديقة» فاقتحم 
إل وشد عليهم وقاتل حتى افتتح باب الحديقة» فجرح يومعذ بضعة 
وثمانين جرحاء ولذلك قام خالد بن الوليد عليه شهرأ يداوي 
eS‏ 

فلله هذه المواقف الإيمانية ما أعظمهابركة على الأمة وماأكثر 
عائدتها» وأعظم فائدتهاء إنها مواقف الأبطال في ساحات القتال» إنها 
مواقف رجال باعوا نفوسهم للكبيرالمتعال» فما تلكأوا في تسليم 
الف رولا تعللوا بالأباطيل» فلله درهم» وعلى الله جرهم . 


(1) رواه الحساكم (292/3) وصححه» ووافقه الذهبى والترمذي (3853) المناقب بمعناه مختصراً وقال: 


(2 ) سير أعلام النبلاء ( 196/1) . 


ص و0 کک 

5 - أعرابي أتى النبي عب يه فآمن به واتبعه: 

عن شداد بن الهاد اجه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي عه 
E E EE SR‏ بعض 
أصحابه» فلما كانت غزوة غنم النبي َيه با ا ا 
فأعطى أصحابه ما قسم له وکان يرعى ظهرهم» فلما جاء دفعوه إليه» 
فقال : ما هذا؟ قالوا: قم قسمه لك النبى َيه . 

ا ت ا 
ما على هذا اتبعقك» ولكني اتبعتك على أن آرمی ها هنا -واشار إلى 
حاقه - بسهم فاموت فادخل الجنة » فقال ا تصدق الله يصدقك . 

فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدوء فاتي به النبى عي ل 
أصاب السهم حيث أشارء فقال النبى َيه : أهو هو؟ قالوا: نعم» قال : 
EE‏ ۰ 

ثم كفته النبي عه عه في جبة النبي عه » ثم قدمه فصلى عليه فکان 
فا ف E ET‏ فقتل شهیدا 
اق ف 

المواقف الإيمانية مواقف يشبت فيها صدق الإيمان» والإيمان الصادق 
2 و إلى البذل a‏ کا فال اله عز وجل: 
تما المؤمدون الَذين آمدوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
في سبيل الله أولئك هم الصادقون ) [الحجرات :15]. أما من يدعي الإبمان 
ويبخل عن البذل في سبيل الله» ويجين غن الجهاد لإعلاء كلمة الله 


(1) رواه النسائي (61460/4) الجنائز. وصححه الألباني في صحيح سنن لنسائي برقم ( 1845) . 


سد 204 ہے رانن ماښ = 
فهيهات هيهات أين الصدق» وإما يكون عمل الجوارح تصديقاأ لما في 
EO AE E e e‏ 
فرح ح الْمخلَفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأتفسهم 
في سبيل الله وقالوا لا تىفروا في الْحر فل تار جهنم شد حرا 4 [التوبة ۲۲٠:‏ 
ووصف الله عز وجل عبادتهم فقال : ط إن المتافقين يخادعون الله وهو 
خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءوت الاس ولا يذ كرون الله إلا قليلا ¢ 
[ النساء :142] فنسال الله عز وجل إيمانا صادقاء وشهادة في نله فلن 
عير مدبرین . 

6 - عبد الرحمن بن ثعلبة (أبو عقيل ) زوه : 

ع رن عا ان ت ول ا کان ر ااا واف 
الناس کان اول من جرح ابو عقيل» رمي بسهم فوقع بین منکبیه وفؤاده 
في غير مقتل» فاخرج السهم ووهن له شقه الأيسرفي أول النهار» وجر 
إلى الرْحَلٍ فلما حمي القتال وانهزم المسلمون ee,‏ 
عقيل واهن من جرحه CA‏ : ياللأنصار الله 
الله والكرة على عدوكم» قال عبد الله بن عمر: فنهض أبو عقيل يريد 

قومه» فقلت : ما تريد؟ ما فيك قتال» قال : قد نوه المنادي باسمي . 

قال ابن عمر: قلت له : إما يقول: ياللأنصار» ولا يعني الجرحى» قال 
أبو عقيل : أنا من الأنصارء E‏ 

قال ابن عمر: فتحزم أبو عقيل» وأخذ السيف بيده اليمنى» ثم 
ای اتا کے کو ا یک ا 
تقدموا فالمسلمون رديعة دون عدوهم» حتى أقحموا عدوهم 
الد ا او اق امرف جا و 


و ا ا ڪڪ 5 سے 

قال ابن عمر: فنظرت إلى أبي عقيل» وقد قطعت يده امجروحة من 
a‏ من ارا ری عفر جرا کا ف 

خلصت إلى مقتل» وقتل عدو الله مسيلمة. ) 

قال ابن عمر: فوقفت على أبي عقيل وهو صريع بأخر رمق فقلت : 
EES N e TS‏ 
قتل عدو الله» فرفع إصبعه إلى السماء» ومات يرحمه الله . 

قال ابن عمر: فأخبرت عمر بعد أن قدمت خبره کله» فقال : رحمه 
EE E E E‏ 
اصحاب نبینا ع > وقد إسلامهم ناه 

فرحم الله با عقیل؛ ا 

من لم يمت بالسیف مات بغيره 

یات و الت راا 

7 - حنظلة بن أبي عامر الراهب رجي : ۰ 

تزوج حنظلة ناي جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول فأدخلت 
في الليلة التي في صبيحتها كان قتال أحد» وكان قد استاذن رسول الله 
وو ادن ل لها عن ال غا برت رمل 
يه باحد» ثم مال إلى جميلة فاجنب منهاء وكانت قد أرسلت إلى 
أربعة من قومها فأشهدتهم أنه دخل بهاء فقيل لها في ذلك فقالت : 
ریت کأن السماء قد فرجت له فدخل فيهاء ثم أطبقت» فقلت : هذه 
الشهادة» زاق د ب 


(1) صفة الصفوة ( 467,466/1) . 


= انی زمار‎ =m 206 =m 

وأخذ حنظلة سلاحه فلحق بالنبي عي وهو يسوي الصفوف» فلما 
الف الان اعترض حنظلة لأبي سفيان فضرب عرقوب فرسه› 
فوقع أبو سفيان فحمل رجل منهم على حنظلة فأنفذه بالرمح» فقال 
رسول الله عه : إني رأيت الملائكة تغخسل حنظلة بن أبي عامر بين 
السماء والأرض ياء المزن في صحاف الفضة '“ . 

اه ی د ن as‏ 
الإبمان إلى أن يبادر بالخروج إلى النبي عي » ولا يهل حتى يغتسل من 
جنابته» حتی لا يتاخر عن رسول الله له » في سوق الله عز وجل له 
السعادة والشهادة» ويرزقه الحسنى وزيادة» ورضي الله عن الصححابة 
الا ا ن ل ا 

8 - عبد الله بن حذافة السهمي فوخي : 

كان ملك الروم يسمع عن شجاعة الصحابة م وصبرهم وجهادهم 
ا اي رة عد حا الي اسر فوا ان 
ملکھم» فقالوا: إن هذا من أصحاب محمد عله فأراد أن یختبره فقال: 
هل لك أن تخنصر وأعطيك نصف ملكي؟ قال : ولو أعطيتني جميع ما 
ملك وجميع ما تملك العرب ما رجعت عن دين محمد عه طرفة 
Oa e TC‏ 
ارموه قریبا من بدنه» وهو یعرض عليه ویأبی» فانزله ودعا بقدر قصب 
ا و ی اا ی هه دی 
فيها وهو يعرض عليه النصرانية وهو يأبى» ثم بكى» فقيل للملك : إِنه 


(1) رواه الحاكم فى المستدرك (204/3 ) معرفة الصحابة مختصرا. 


= ئن لماز سد 2071 س 
بک > فظن أنه قد جزع فقال : ردوه» ما أبكاك؟ قال قلت : هي نفس 
واحدة تلقى السعاة فتذهب» فكنت أشتهى ان يکون بعدد شعري 
ا ق 0 و ر 
وأخلي عنك» فقال له عبد الله : وعن جميع الأسارى؟ قال: نعم» فقبل 
رسه» وقدم بالأساری على عمر» فأخبره خبره» فقال عمر: حق على 
كل مسلم أن يقبل راس ابن حذافة» وأنا أبدأء فقيل رأسه 

المواقف الإيمانية لا يقتصر برها ونفعها على أصحابها وحدهم» بل 
تعم بر کتها على من شاء الله من المؤمنين› فتنزل بها الرحمات» وتنفرج ِ 
بها الكربات» لأنها مواقف يحبها الله عز وجل ويحب أصحابهاء 
ال ا ن 

9 - سعيد بن عمرو بن زيد بن نفيل ويوم اليرموك : 

چا ری ل لا كان يوم اليرموك كنا أربعاً وعشرين 
الفا أو نحوامن ¿ ذلك» فخرجت لنا الروم بعشرين ومائة ألف» وأقبلوا 
علينا 3 ثقيلة كأنهم الجبال تحركها يد خفية» وسار أمامهم 
E‏ تمان e a‏ 
بالصلوات فيرددها الجيش من ورائهم ولهم هزيم كهزم الرعد» فلما 
رآهم المسلمون على حالهم هذه هالتهم كثرتهم» وخالط قلوبهم شىء 
من خوفهم» عند ذلك قام أبو عبيدة بن الجراح يحض المسلمين على 
القتال فقال : عباد اللهء اتصروا الله ينص ركم ويثبت أقدامكم» عباد الله : 
اصبروا فإن الصبر منجاة من الكفر» ومرضاة للرب» ومدحضة للعارء 


(1) أسد الغابة بتصرف ( 213,212/3) . 


0 ڪن 
SS‏ الصمت إلا من ذكر الله عز 
وجل في انفسکم» حتی آمرکم إن 2 
قال سعيد: عند ذلك خرج رجل من صفوف المسلمين» وقال لأبي 
عبيدة: إني ا أقضي أمري الساعة» فهل لك من رسالة 
تبعث بها إلى رسول الله عيه؟ فقال أبو عبيدة: a a‏ 
السلمين السلام» وتقول له ا ل ا رج ون ریا ها 

قال سعيد : فما إن سمعت كلامه ورأيته بمتشق حسامه وبمضي إلى 
E E O TO OEE E‏ 
عليتاء ثم وثبت عأى انعدوء وقد انزع الله كل ما في قلبي من الخوف» 
فار الناس في وجوه الروم» ومازالوا يقاتلونهمم حتى كتب الله 
E‏ 

المواقف الماد يثمر :مها بعضاء حتى يعظم مرها ويكثر نفعهاء 
ويستحق الموء:. ‏ د الذي وعده لعباده المؤمنين: كما قال تعالى : 
ل ولقد رسلا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبيتات فانتقمتا من الذين أجرموا 
وكان حقا علينا تصر المؤمنين 1€ الروم :47] . فإذا وفق بعض للمؤمنين لمثل هذه 
امواقف الإيمانية» وبذل الناس في الله عز وجل عند ذلك يتنزل نصر الله 
عز وجل» فلما رأى سعيد بن زيد بره هذا الموقف الإيماني من رجل 
من صفوف المسلمين» تابعه بموقف إعاني» وذهب ما في قلبه من 
و ی ا و ا ا و 
ا ق و ا 
OT ea‏ وقول « أزمعت أن أقضي أمري الساعة أي أموت في هذه 


الساعة» وق سعيد : قتحمت إلى الأرض أي رميت نفسى بشدة على الأرض . 


09 س 


= مرائ امانره 

0 - عكرمة بن أبي جهل نوي والمبايعة على الموت يوم اليرموك : 

لا كان يوم اليرموك تقدم N‏ 
ابن عمرو أن ينشغا القتال فبدرا يرتجزان ودعوا إلى البراز وتنازل 
الأبطال» وتجاولوا زحميت الحرب وقامت على ساق» فنادى عكرمة: 
قاتلت رسول الله عي في كل موطن» وأفر منكم اليوم؟ من يبايع على 
الموت؟ فبايعه أربعمائة من وجوه الناس وفرسانهم» فبايعه عمه الحارث 
ابن هشام» وضرار بن الأوز فاستبسلوا وقاتلوا قدام فسطاط خالد حتى 
ی ا ا و ی 
فخذه» وبعمرو بن عكرمة» فوضع رأسه على ساقه» وجعل يسح عن 
وجهيهما ويقطرالماء في حلقيهما' . 

O OT 
فوجدوا به بضعا وسبعين من طعنة ورمية‎ E E 
ey 

ا عبد الله بن الزبير وفعح إفريقية. 

کان ا e‏ ومائة ا 
e‏ وکان قائد ERO‏ بي سرح» في خلافة 
عثمان نویه ورأى عبد الله بن الزبير جرجير ملك إفريقية وراء عسكره 
على برذون اُشهب» ومعه جاریتان تظلانه بریش الطواویس» وبینه وبين 
ار ا 0 معه» 


(1) تاریخ الطبري ( 401/3) ط . دار المعارف . 


(2) سير أعلام النبلاء (324/1) . 


کس 210 ہے نن (مانزر س 
ی چ و ل ا ا ف اجر 
ظهري» فخرق الصف إلى جرجير» وخرج صامداً له» وما يظن هو 
وأصحابه إلا أن ابن الزبير رسول إليه» حتى دنا منه» فعرف الشس فثنى 
برذونه موڵياء ولكن ابن الزبير د ركه فطعنه ودافّه بالسيف» وحر رأسه» 
ونصبه في رمح وكبر» فحمل المسلمون من الوجه الآخر فانهزم العدو 
موک وجه» ومنح الله الملسلمين أ كتافهم 3 

- فهذا موقف إعاني من الفارس عبد الله بن الزبير» وكما يقولون: هذا 
الشبل من ذاك الأسد فق أخذ هذه الشجاعة النادرةء وهذا الإبعان 
والثبات ورباطة الجأش من أبيه الزبير نله وقد مضى شيء من مواقفه 
الإمانية» وما أكثرالمواقف الإيمانية» وما أكثرالأبطال في تاريخ 
ی ی ی و ا ی 
هذه الآمة وكرامتهاء وتبرهن لك على شرق الإبمان والمواقف الإيمانية» 
واللّه عز وجل يوفقنا وإخواننا اللسلمين لما يبحب ويرضى» وينعم علينا 
وعلى أمة الإسلام بالنصر والتمكين» والله ولي المؤمنين. 

2 - یوسف طلعت رحمه الله : | ) 

ا اشتغل بالتجارة في بداية الأمر» واعتقل 
مع الإخوان المسلمين ا مرة عام 1936 م» وشارك رحمه الله الجهاد 
في فلسطين› ET‏ الإبجليز» وكان في كل مسجد 
"يؤدي فيه الصلاةء ينادي على الجماهير فتجتمع إليه» فيشرح لهم 
الجهاد» ويحثهم على سرعة حمل السلاح. 


(1) تهذيب ابن عساكر ( 402-401/7) تقلا عن « صلاح الأمة في علو الهمة». 


11 سح 


. = رر مار 

لم يهد لرجال الخابرات البريطانية بال» حيث تتبعت الجاهد مجم 
عنه المعلومات» وتضيق عليه الطرقات› يرصدون حرکاته» ویحاولون 
اغتياله» ولكنه كثيراً ما نجح في خداعهم» وكان النصر حليفه . 

وبعد حادث المنشية اعتقل يوسف طلعت رحمه الله مع من اعتقل 
وذاق ألوان العذاب» وفنون الإيذاء» فأصيب بكسر في عموده الفقري› 
وكسر ذراعه» وشوه جسمه» وضوعف عليه التعذیب حتى كسرت 

وفْدّمّ البطل للمنحاكمة وحكم عليه - ظلما وعدواناً - بالإعدام» 
وقبال تنفيذ الحكم بلحظات قال البطل وهو مستبشر راض: اليوم أقابل 
ربي وهو عني راض اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون .. اللهم سامحني 
وسامح من ظلمني» فرحم الله a‏ الإخوان وغفرلناولهه' . 

3 - أبو عاصم العراقي رحمه الله : 
- يقول الدكتورعبد الله عزام : قال لي من سكن معه: Li‏ 
نتحدث بأمور الدنيا وهو صامت» ينسل من بيننا دون أن نشعر› 
فنتفقده وإذا به اعتزل في غرفة أخرى يقرا القرآن» وكان يحب صيام 
الاثنين والحميس» ويقوم الليل» وشغفت نفسه بطب العلم وحفظ 
القرآن» ولم يبق منه إلا جزآن عندما قابلته لأول مرة في بيشاور؛ 
ولكنه أتم حفظ القرآن في بنجشير» كانت المقابلة قبل عام ونصف › 
ورایت على وجهه إشراقة» أشقر الشعرء باسم الثغر» رزين الصمت› 


وإذا تكلم بقدر. 


١ 1 (‏ شهداء الدعوة الإسلامية فى القرن العشرين » باختصار ( 112-111 ) محمد الصابم ط . دار الفضياة . 


NG ae 

قال لي : أريد أن أواصل تعلم القراءات» فقلت له: تكفيك إلآن 
رواية حفص إذ أنه حل بالمسلمين ما يشغلهم حتى عن أولادهم 
وأنفسهم» الأن جاء دور الجهاد. أه. 

روصلت إلى البطل رسالة يطلبون منه العودة إلى العراق» ولكنه 
يرفض بإصرار» وبعدها بأيام تأتي مكالمة هاتفية لأبي عاصم» إنها 
خطيبته تطلب منه العودة وتقول له: «لن أتزوج ما دمت حياً» فرد 
عليها قائلا : تزوجي غيري» فلا عودة إليكم» هناالحياةء وهنا 
اا 

ا ایا ی ا رر ا ب ات 
بخالقهاء والتمست طريق الشهادة والسعادة» وتطلعت إلى الموت في 
سبيل اللّه» لأنه الخلود الحقيقى فى جنة الله عز وجل . 

وأتى شهر الجهاد e‏ نة 1406 ه» وبدأت معركة ( أندراب 
بغلان )» واستأذن أبوعاصم ليشارك في المعركة» واختار لنفسه أكبر 
لهام وأصعبهاء وهو تفجير «القلعة» التي يتحصن فيها الأعداء. 

واشترك في هذه المعركة ما يربو على مائة وعشرين من امجاهدين» 
وكجب أمام ا الداعية المجحاهد « بو عاصم » كلمة E‏ وقال 
الا ای یا اه ال هو ار الاد وان ا 

أفطر امجاهدون استعدادا للمعركة» إلا البطل أبو عاصم» رفض 
ر اة ماهد انه . 


ب رئش ومان سیک 3 س 

و ا ا ی و ا 
عاصم العراقي) وفي سرعة خاطفة وضع الألغام تحت باب القلعة» 
ورجع كالأسد الجسور» وقبل رجوعه إلى مكانه بين صفوف زملائه 
فتحت عليهم من تجاه العدو الرشاشات» في نفس الوقت الذي تفجرت 
القلعة بالأعداء الذين دب في قلوبهم الرعب» ومات منهم كشيرمن 
الجنود. 

حتى إذا انكشف غبار القعال كان البطل الصائم قد استشهد ومعه 
زميل له هو البطل « شاه قلندر»» ومضى أبوعاصم إلي ربه» ونرجوا أن 
ي كونط مع الذين أتعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن اولك رفيقا 4 ٠‏ [ النساء :69 ] 


ر ضرف واتار مر و شهدا الدغرة الإسلامية فى القرن العضرن) 7 195:-201) , 


7 و ص 


= نن ساره 
أ - عوامل الغبات على الحق 
e‏ ا ال ق اع ا ص 
TS‏ ن 
محمد ع فى المدة التى ماد فيها تا قریشا: هل 
OSES a oa‏ 
وكذالك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب ‏ . 
قال شيخ الإسلام : أما أهل السنة والحديث فمايعلم أحد من 
علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده» بل هم آعظم 
الناس صبرأ على ذلك وإن امتحنوا بانوع الحن» وفتنوا بانواع الفتن» 
وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم» 
وكسلف هذه الأمة والصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة» حتى كان 
E E O RO‏ 
يقول إن اله لايك أن يبلن الزن ¿ فان صبر رفع درجته» کما قال 
غا ڈ ام 65 آحسب الناس أن یتر کوا ن يووا آمنا وهم لا یفتنون © ولقد 
فنا الذين من قبلهم فليعلمن الله اذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ) [ الكت :+ ] 
وقال تعالى وجعلا متهم ألم يدون بأمرنا ما صبروا وكاتوا بأبا 
يوقدون & ) [ السجدة :24 ] 
وقال تعالى : «[والعصر ( إن الإتسان لفي سر ر إلا دين آمنوا وعملوا 
الصالحات رتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ‏ [العصر:3-1] 


(1) رواه البخاري ( 43,42/1 ) بدء الوحي . 


س 218 


ران مانب 

ومن صبر من أهل الأهواء على قوله فذالك لا فيه من الحقء» إذ لابد 
في كل بدعة عليها طائفة كبيرة من الناس» أن يكون فيها من الحق 
الذي جاء به الرسول عي » ويوافق عليه أهل الستة والحديث ما يوجب 
قبولهاء إذ الباطل امحض لا يقبل بحال. 

وبا لمجملة فالشيات والاستقرار فى أهل الحديث والسنة أضعاف 
أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة . 

والفتن التي يتعرض لها المسلم في هذه الأزمنة الغابرة المتأخرة كثيرة 
متنوعة» فمنها فتن الشهوات والشبهات» وفتنة المالء وفتنة الشهرة» 
وما يتعرض له المسلم الملتزم في أزمنة غلبة الطواغيت وإقصاء حكم الله 
عر وجل كف السجرن اقات و الك هير و العا يي ر الك یت 
رالتهديد بالقتل وغير ذلك من وسائل الظالمين في الصد عن سبيل رب 
العالمين» ولعل هذا الفصل من هذاالكتاب ارك هة هذاالنوع 
الأخير من الفتن» روفي غضون الكتاب علاج لبعض الفتن الأخرى : 
كفتنة شهوة النساءء في باب العفةء وكذا فتنة امال في باب النفقة في 
سبل الله عز وجل» وعلى كل حال ذكر العلماء عوامل للثبات على 
احق عموماء وسوف نشير إليها باختصار قبل أن نبد ذ e EE‏ 
والمواقف الإيمانية في الثبات على الحق» ونسال الله أن E‏ الإسلام 
حتی نلقاه به. ) ) 


(1) نقض المنطق ( 43,42)› ومجموع الفتاوى ( 51,50/4) . 


= اکن امانره 
فمن عوامل الفبات على الق تدبر القرآن ومدارسته والعمل به 

کما قال تعالی : ط وقال الذين كَقرُوا ولا رل عليه اران جملة واحدة كذلك 

لبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا 4 [ القرقان :32] 
فمن أعظم أسباب الغبات الاعتصام بالقرآن أي قراءته وحفظه 

ومدارسته والقيام به بالليل والعمل به بالنهار» وإنغا كان القرآن من 

أعظم وسائل الثبات لأمور: 

الأمر الأول : أنه يشتمل على الترغيب والترهيب» والوعد والوعيد» 

كما قال تعالى : ب عبادي أئي أت العفو الرٌحيم » وان عذابي هو العَدَاب 

الأليم 4 [ ا حجر :5049] 
الغانى : أن سماع القرآن يزيد الإبمان كماقال تعالی : راما ترت 


9 ي 


OT NETE‏ فأما الذين آمنوا فُرّادتهم إيانا رھم 


يستبشروت ) ) ) [ التوبة :124 [ 
وقال تعالى : إتما المؤمدوت الذين إذا ذكرّالله ولت لوبهم وإِذا ليت 
علْیهم آیاته زادتهم اعانا نا وعلیٰ رهم یتو کلون 4 [للأنقال:2] 


NET‏ القران يعالج أمراض الشبهات ا E‏ قال 

تعالى : ورل من القرآن ما هو شقاءُ وَرَحْمة لومي ولا يريه الظالمين إل 
خسارا 4 o.‏ الإسراء:#] 
وإذا سلم القلب من أمراض الشبهات والشهوات كان أقوى على 
مواجهة الفعن وأكثر ثباتأ على الحق. 


سے م راش ماښ 
الرابع: أن القرآن يشتمل على القصص الذي يبشر المؤمنين بالتصر 
والتمكين» ويظهر فيه عاقبة الجرمين كما قال تعالى : « وكلا تقص عليْك 
من أتباء الرسل ما تتت به فؤادك وجاءك في هده احق وموعقةٌ وذكرى للمُؤمبين ) 
[ هود :120 ] 
ومن عوامل ثبات المؤمنين على الحق الاستجابة لله عز وجل ولرسوله عة : 
MIS ESD Da‏ 
[ النساء:6] 
فالاستجابة لأمر الله عز وجل والانقهاء عما نهى الله عز وجل عنه 
يقوي قلب المؤمن» فيكون أقدر على البات» وأكثر تمسكا بالحق حتى 
الممات . 
فكل الطاعات اغدية لقلوب العباد» كماأن كل المعاصي سموم 
القلوب» فمهما التزم العبد بأوامر الله عز وجل» وانتهى عما نهى الله عز 
وجل عنه» فإنه یکون قویا في مواجهة الفتن» ومهما كان العبد مفرطا 
في اتباع شرع الله» متهاونا في تنقيده» فإنة يكون ضعيفا مام فن 
الشبهات والشهوات» ومن أعطى أسباب الفتنة من نفسه أولا لم ينج 
اا نه 
قال بعضهم : 
ات و ا 
وقد يورث الذل إدماتهما 
وك الد وب ية لري 


1 س 


= ران انر 

ومن ذلك كثرة ذكر الله عز وجل: 

لا أرسل الله عز وجل هارون وموسى إلى فرعون أوصاهما ر 
وجل : ل ولا تيا في ذکري » ) [ طه :42 ] 

وأمر الله عز وجل المؤمنين عند ملاقاة الكفار بالإكثار من الد كر» 
فقال تعالى : : يا يها الذي منوا إذا لقعم فنة فانبنوا واذكروا الله كثيرا لعلكم 
تفلحون & [ الأنقال :45 ] 

فكشرة o TS‏ وقد علم النبي رة وه ابنته فاطمة 
وفيا أ ينيغ أن سبحا كل ليلة إذا أخذا مضاجعهما ثلاثا وثلائين» 
ویحمدا ثلاثاً وثلاثین» ویکبرا ربعا وثلائین» لما سالته الخادم» وشکت 
إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة» فعلمها ذلك وقال: إِنه 
لکا ا 

فقيل : إن داوم على ذلك وجد قوة في بدنه تغینه عن خادم. 

فيستعان بذكر الله عز وجل على مواجهة الفتن والابتلاء وملاقاة 
الا داع 

ومن ذلك سلوك سبيل السلف الصالح ع 

وقد مضى قول شيخ الوسام بان اهل الستة والجماعة e‏ 
عل اوا ومعتقداتهم» وكذاأهل البدع هم اکر الناس شکا 
واضطرابا . 

قال أبو حامد الغزالي: كثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام. 


٠‏ (1) رواه البخاري ( 119/11) الدعوات» ومسلم (45/17) الدعوات» والترمذي (294-293/12 ) أبواب 


الدعاء. 


قال شيخ الإسلام كذلك: و جد عامة هو لاء ا لحارجين عن منهاج البافن 
E O DS E E‏ 
ٿم رجع ن ذلك وصرح بقضلیل المعتزلة» وبالغ: في الرد ا 
والفلسفة وسلوكه طرية e‏ ت ی 
املسائل إلى الوقوف والحيرة» ويحيل في آخر أمره على طريقة 
ال ا وصنف 
وکا بو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في کتابه الذي ست 
ا اللدانت6: لفك تالت الطرق اة والمناهج الل 
فما رأيتها تشفي عليلاء ولا تروي غليلاًء ورأيت أقرب الطرق طريقة 
e‏ ف ائات : الرحمن على الْعرش استوى4 [طه c5:‏ طإليه 
علد اکم لی وا لالع قفرم وأقرأً في النفي : لیس 
مطل ش4 [الشوری ]» ولا یحیطون به علّْما 4 [طه i‏ لهل تعلم له 
میا1 مرم :65[ . 
ثم قال : : ومن جرب مشل تجربتي عرف مغل معرفتي» وکان يتمقل کغیراً: 
نهاية إقدام الل فل 
me‏ اچ ل 


ر 1 


0 
وحاصل دن ادى ووبال 

ولم ر نستفد من بجنا طول عمرنًا [ 
سوی أن جمعتا فيه قي وقالوا 


3 س 


مرائ ماده 

وهذا إمام الحرمين» ترك ما كان ينتحله ويقدره واختار مذهب 
السا وكا يقول: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو أني عرفت أن 
الاك غ س ا ما د اا ب 

وقال عند موته: لقد خضت البحرالخضم وخَليت أهل | لإسلام 
وعلومهم» افا ی عو ا ر 
برحمته فالويل لابن الجويني» وها أنذا أموت على عقيدة أمي - أو 
قال : عقيدة عجائز نيسابور -. | 

وكذا أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني أخبر أنه لم 
E E RG ESE‏ 

و 

وسرت طرفي بين تلك المعالم 

گم ار الا واضعا کف حائر 
عَلّى دقن أو قارعا سن نادم“ 
ولا يكفي المسلم أن يعتقد اعتقاد أهل الحق ويسلك طريقهم حتى 
يعلم أدلة الحق الذي هم عليه»› فا لجهل بأدلة ا 
للققلب والشك» وعدم الثبات على الحق. 

ومن غوامل الغبات كثرة العبادات والطاعات لرب الأرض والسموات: 

کا الحديث القدسي : ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالتوافل ختى 
أحبه» فإذا حببته کنت سمعه eT‏ یبصر به» 


(1) مجموع الفتاوی باختصار (73,72/4). 


س 224g‏ _ ہے راش زمار س 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يهشي بهاء ولغن سألني لأعطينه» 
ولگن استعاذني اغ 

فالعبد الذي يتقرب إلى وو بارا انان الفرائض 
يوفقه الله عز وجل لکل خير» ویصرف عنه کل شر» وتصیر جوارح 
العبد كلها مشغولة بالله عز وجل وترتفع رتبته إلى درجة عَليّة سنية 
سال لله عز وجل أجابه ااا د ا و 
وكل هذه أساب وعوامل للثبات على الحق» وقد قال اقرا 
ط والّذین اهتدوا زادهم هدی وآتاهم تقراهم 4 عة 

فمهما ازداد المسلم من الطاعة والخير يزداد رسوخ قدمه على طريق 
الله عز وجل» فلا يزعزعه إرجاف المرجفين» وتهويل المبطلين» والله 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

زمن عوامل الغبات على دين الله عز وجل القرب من العلب. 

و 

قال أنس نيه : وما نفضناعن النبي َيه الأيدي حتى أنكرنا 
قلوبنا“ . 

فال لاساد سد ری :` فيه رد على من ادعی أن حال ا 


ورقيهم الروحي لا یفسر بوجود رسول الله على رأسهم وهو قول 


(2) رواه الترمذي (105,104/13 عارضة ) المناقب»وقال : هذا حدیث عريب صحيح› وابن ماجه 
(1630 ) امجنائز والحاكم مختصرا (57/3)وقا ل : صحيح على شرط مسلم ولم E‏ وأقره 


الذهبي و صححه 1 لباني 


س زئ زرا mmm‏ 225 
انتشر في هذا العصر» ويكفي في رده قوله جل جلاله في حق رسول 
الله عی: pویرگیھم‏ 4 كما أن في هذا الحديث ما يدل على أن الرّقي 
القلبي منوط بالاجتماع مع أهل الحق» والارتباط الروحي فيهم» ومن 
هنا نؤكد على الانتساب للعلماء العاملين» والربانيين المخلصين» ونؤ كد 
على الأخذ منهم» ومجالسة الصالحين من عباد الله > 
فمجالسة العلماء العاملين تزيد الإبمان وتغبت الأقدام على طريق 
الرحمن. ) : 

قال ابن القيم رحمه الله اصفا شيخه شيخ الإسلام وعلم الله مسا ريت 
احا اط غب کے ف م اکن ف من ن الح ودف 
الرفاهية والنعيم بل ضدهاء وما كان فيه من الحبس ا 
والإرهاق» وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا زأشرحهم صدراء 
وأقواهم قلباء وأسرهم نفساء نضرة النعيم على وجهه» وكتًا إذا 
افیا ارف وساءت منا الظتون» وضاقت بنا الأرض أتيناه فما هو 
إلا أن ر ا فيد ه الك كله و قاب انشراحا وقوة 
و وطمأنينة 2 

ومن عوامل الثبات على الحق الغقة بنصر الله عزوجل وبوعده: 

وقد كان النبي عَيّهُيبث عوامل الغقة في نفوس أصحابه» وكان 
القرآن يتبزل على النبي عله والصحابة يُعذبون في ربوع مكة يبشرهم 
بالنصر والتمكين وهزيمة المشركين» كمانزل على النبي يله بمكة: 


(1) الأساس في السنة وفقهها ( 1046/2/2 ) دار السلام. 


(2 ) الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم بتحقيق مصطفى العدوي (76) ط. دار الصحابة. 


کے 2 سس رائ ماز 
ل سيهزم الجمع e‏ الدبر €[ القمر:45]» وحقق هذا الوعد الصادق في 
أول لقاء بن الكفر والإيمان في يوم الفرقان يوم التقى الجمعان» ول 
ای ا کیک رل لے اا س یا 
النبي له له أن أصحاب الدعوات لابد لهم من الفخنة والابتلاءء وزاده 
تثبيتا على الحق بتبشيره بنصر الإسلام» رامال آفره فال رال 
ا ها االات جخ رال کي اال د د 
بخاف إلا الله والذئب ب على غنمه» ولکنکم تستعجلون ". 

ف اا ن د د الي ته للصحابة علي الثقة بتصر الله عز 
وجل ووعده أن المنافقين كانوا يتهمون الصحابة بالغرور لشدة ثقتهم 
بنصر الله عز وجل» كما قال تعالى : اط إذ يفول لاون وألذين في فوبهم 
مَوض عر هؤلاءِ ديهم ومن یتوکل على الله فإ اله عزيز حكيم 4 [الانغال :#] 


ال الله عز وجل: وكات قاع نص ارسي (لروم:) 
وقال تعالى : ظ إن جندتا لهم الغالبوت ‏ [ الصافات :173 ] 


ومن عوامل ثبات المؤمنين على الحق معرفة زيف الباطل : 
فإانه ينتفش ويظهر کأنه محيق ظاهر» فإذا واجه الحق الشابت فانه 
سرعان ما یزول» وتذهب عیته*وأئزه . کنما قال تعالى : ولو قاتلكم الذين 


كفروا لولّوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولاتصيرالي ٠‏ [لفتح:22] 
فالحق يستمد قوته وثباته من الله عز وجل : إن كيد الشيطان كان 
ن يفا 4 ۰ [ النساء :76 ] 


(1) رواه البخاري ( 202/7 ) مناقب الأتصار» وأحمد (109/5).. 


> 


= مانن (مانره 
وقال تعالى : ط إن الذين كفروا ينفقوف أموالهم ليصدوا عن سبيل انل 
فسينفقوتها ثم تكون علَيهم حسرة ثم يعون والذين كفروا إلى جهنم يحشرود 4 
[الأنقفال :36] 
فدولة الباطل ساعة» ودولة الحق إلى أن تقوم الساعة»ء وقال تعالى : 
ط لا يغرك تقب الذين كقروا في البلاد 4 [ آل عمران :196] 
ومن عوامل القبات على الحق الدعاء فإنه من أعظم أسباب الخير في الدنيا 
والاخرة: 
والمؤمن إذا تعرض للفتنة والابتلاء أول ما يتبادر إلى ذهنه وقلبه أن 
يلجا إلى الله عز وجل الذي بيده مقالید کل شيء» قال تعالی : طوکاین 
من تبي فاتل معه ربيون كير فما وهنوا لما أصابهم في سيل الله وما ضَعُفُوا ون 
استکاتوا والله بحب الصًابرین ۳ وما کان قَولْهّم إل أن قالوا را افر ل ذو 
وإسرافنا في أمرتا وثبت ثبت أقدامتا واتصرتا على الْقوم الْکافرين © فاتاهم الله واب 
الدتيا وحسن ثوّأب الآخرة 4 [ آل عمران :148-146] 
وأخبر الله عز وجل عن عاب ارت دال ای و ر 
لجالوت وجنوده قاوا بنا فرغ علا صر وة ّت أفدامتا وانصرتا على الوم الكافرين 
9 فهزموهم بإذن الله وقتل داود الوت وتاه الله الملك والحكمة وعلَمَّه مما 
يشاء 4 [ البقرة :251-250 ] 
وانظر إلى الغلام في قصة أصحاب الأخدود وهو يلجا إلي الدعاء 
ويقول : اللهم اكفنيهم يما شعت فينجيه الله من كيد الملك الكافر. 


5 مان ت و ود 


چ واد ت اعانرا س 
rae‏ ال ز مات اشد ا e‏ 
أن يجيب اعرذ I O ON‏ 


قلیلا ما تذ كرون 4 [ النمل :62 ] 
واكان النبى عيه له یک أن يقول : يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
ا 
دی 


وهذا يوسف ك ما استعانت عليه المرأة بنساء المدينة اسخعان 

عليهن بالله عز وجل فقال : ٠‏ طقال رب الجن أحب إلّي مما يدعونني إليه 4 
[ يو سف :33 | 

ومن عوامل القبات علي الحق الدعوة إلى الله چ وجل 

لأن الداعي إلى الله عز وجل متبع للنبي عإكة له كما قال تعالى : إقل 
هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصيرة أتا ومن اتبعني ) آ رس 

واتباع الرسول عَيهُ من أعظم عوامل الثبات» وكذا الداعي إلى الله 
عز وجل» يثبت في قلبه المعاني التي يدعو إليها: فمنها الصبرء 
والتوكل› E ees E‏ 
PO AN‏ 
النبوي» و كلما ازدادت هذه المعاني الإيمانية رسوخا في قلب المؤمن 
یزداد ثباتاً على الحق ورسوخاً فيه» والجزاء كذلك من جنس العملء 
TT‏ والاعتزاز بالانتساب إليه› فالله 
عز وجل يوفقه إلى مزيد من التمسك بالحق والغبات عليه» والله الموفق 
اا ا 


(1) رواه الترمذي ( 3522 ) الدعواتء وقال: هذا حديث حسن» وصححه الألباني . 


= ران زیا سک و2 کڪ 
ومن عوامل الثبات على الحق تعلم العلم النافع : ) 
فلا شك في أن العلماء هم أقوى الناس في مواجهة فتن الشبهات 
والشهوات» كما قال بعضهم : إذا أقبلت الفتنة عرفها كل عالم» فإذا 
ا 
وقد وسم الله عز وجل اهل العاصي بالجهل في كابه كما قال 
ى e‏ ا ٤‏ ازمر 
ONES‏ [ القصص :55 ] 
فاهل الجهل هم وقود كل فتنةء فالذي يجهل الحق بأدلقه من 
الكتاب والسنة عرضة للفتن» وإن كان منقادا في الظاهر لأهل الحق› 
کا ف ا ا ا طا ف وف غا ا ا 
ا ایل سرو ی ان خد ااا ن از 
عارض من شبهة'» فنسأل الله تعالي أن يوفقنا للعلم النافع والعمل 
الصالح» وأن يفتح علينا أبواب رحمته وفضله. 


. )80-79/1 ( أبو نعيم في الحلية‎ ) ٠ 


وا ڪڪ |23 
ب - مواقف إيمانية في الغبات على الحق ) 

1 - موقف السحرة في الغبات على الحق 

والسحرة هم الذين أتى بهم فرعون من أجل أن يبرهن للناس على 
أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما هو إلا ساحرء فأرسل في 
المدائن حاشرین اتون بكل حار _عليم» وقيل للناس: هل أنتم 
ا ا ا إن كانوا هم الغالبين» وأتى السحرة 
بهممهم الدنيغة ونظرتهم القاصرة» وحبهم للشهوات والأعراض 
الدنيوية يقولون لفرعون: بط إن نا لجرا إن كنا تحن الغالبين 4[ الأعراف :113 ] 

وفوعون يعرف طبأع هذا الصنف من البشر» إنهم الذين يعضدون 
ملکه» ویحمون سلطانه» ویعملون في دواوینه» فقول لهم فرعون 
و ل تعم وإِكم لمن المقربين ) [ الأعراف :114] 

أي لكم ما تشتهون من الأموال والعلاوات» ولكم كذلك من الرتب 
والدرجات ما تتطلع إليه نفوسكم» وتطلبه عقولكم» فلمااطمأن 
السحرة على مصالحهم الدنيوية «قالوا يا موسي ما أن تلقي وإمّا أن نكون 
تحن الملقين )1الأعراف :115]. فخيروا موسى لا إظهارا لتفوقهم 
ا ا ل ا ی ا 
المناظرة» أن يطلب المناظر من خصمه أن يلقي بحجته أولاًء فما الَو 
روا عن الاس واست روم وجابوا بحر قم [الاعراف٠]‏ 

وفي موطن آخر قال الله عز وجل : ط فأوجس في تفسه خيفة موس © 
قلتا ل تیف a‏ 


ساحر ولا يفلح السَاحر حیث اتی که“ چ [طه :70-67 [ 


کے 2د س رائ م انرو 
قال تعالى في سورة الأعراف : « وأوحينا إلى موس أن أل عصاك فإذا هي 
تلقف ما يأفكون 14 الأعراف :117] . فانقلبت عصا موسی إلى حية كبيرة 
عظيمة»ء وإذا بها تبتلع حبال السحرة وعصيانهم التي خيل للناس من 
سحرهم أنها تسعى» والسحرة سحرة» يعلمون أن ما اتی به موسیى 
ك ليس من السحر وإنما هو معجزة نبي عند ذلك «ألقي السحرة 
ساجدین دت قالوا آنا برب العالمین 5 ربا موس وهارو € 
[ الأعراف :122-120 ] 
والطواغيت والجبابرة كما أنهم يتحكمون في ظاهر العباد فيقتلون 
من أرادوا» ويسجنون من أرادوا» ويبعدون من أرادواء يضنون أن لهم 
سيطرة وهيمنة كذلك على بواطن العباد» وفلا يجوز لهم أن ترتعش 
تلوبهم بالإيمان» أو تصحرك وتهتز بمحبة الرحمن إلا بعد إذن 
الطراغيت: فقال عزن مهد ردا > ف امعم به فل أن آذن لم إن هدا 
أمكر مكرتموه في المدينة لتخر جوا منها اهلها فسوف تعلمون « لأقطعن أيديكم 
وأرجلكم من خلاف ثم لأصابتكم أجمعين jê‏ الأعراف :124-123]. وهكلا 
ازاف كل ران ركاه جارد إلى مدان لبط الكل اد 
هزموا في ميدان المناظرة والبرهان العملي . 

ا المج وا ف ك ق اا ار 
أصحاب عزية وأبطال مواقف» ويرفعون راية الإيمان» ويضحون 
بأنفسهم» ولا يعنازلون عن الرتبة التي رفعهم الله إليها بالإيمانء يقول 
مم فرع ون: لاقن دیک وازجتکم تن حف مداصتم امع ) 
[ الأعراف :124]. الوا إت إلى ربنا منقلبوت 4[ الأعراف :125]. وقالوا في ) 


ا ڪڪ 3 سے 
موضع آخرط فافض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدتيا ‏ [ طه :72 ] 

كيف تغيرت القلوب بالإيمان» وكيف تغيرت الأقوال والأفعال 
بالإيمان» وكيف تغيرت الأهداف والتصورات بال يمان» ألم أقل إن 
الإيمان قوة عظيمة» ونعمة كبيرة» تغير الأقوال والأعمال والأهدف. 

قال الأستاذ سيد قطب رحمه الله وهو أستاذ في تحليل المواقف الإيمانية) : 

إنه التعذيب والتشويه والتنكيل وسيلة الطواغيت في مواجهة الحق 
الذي لا يملكون دفعه با لحجة والبرهان» وعدة الباطل في وجه الحق 
الصريح. 

ولكن النفس البشرية حين تستعلن فيها حقيقة الإبعان» تستعلي على 
ا و ر ا ر ا ع ا 
وتحتقر الفناء الزائل إلى جوار الخلود المقيم» إنها لا تقف لتسأل ماذا 
ستأخدذ وماذا ستدع» ماذا ستقبض وماذا ستدفع؟ ماذا ستخسر ومادا 
ستكسب؟ وماذ ستلقي في الطريق من صعاب وأشواك وتضحيات؟ لأن 
الأفق المشرق الوضيء أمامها هناك» فهي لا تنظرإلى شيء في الطريق. 

إلى أن قال رحمه الله : 

إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية» بإعلان إفلاس المادية التي كانت 
منذ لحظة تسأل فرعون الأجر علي الفوز» وتمني بالقرب من السلطان» 
هي ذاتها التي تستعلي على فرعون» وتسهتين بالتهديد والوعيد. 

ويذهب التهديد ويتلاشى الوعيد» e‏ 
تلفت رلا دد ول جد . 


(1) فى ظلال القرآن ( 1352,1351/3 ) باختصار . 


کک یو 


رائ ماز = 

2 - موقف الراهب وجليس الملك والغلام وجماعات المؤمنين: 

هذه القصة قصة أصحاب الأخدود التي قص الله عز وجل 
عليناخاتمتها في سورة البروج» وبين لنا النبي َيه بدايتها كما في 
صحيح مسلم» قصة من قصص الإبمان» مليغة بالمواقف الإيمانية 
الكريمة» التي يظهر فيها بجلاء قيمة الإيمان» واستعلاء أهله علي 
التتخويف والتعذيب . 

عن صهیب أن رسول الله يه قال : كان ملك فیمن کان قبلم وکان 
ا ا کر اا ول لن ا و کرت فاع لے غا 
ای ا ق 
ساك اف ا اا روو ف 

فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه» فإذا أتى الساحر ضربه» 
فک ذلك إل الراهب» فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني 
هلي وإذا خشيت أهلك فقل : حبسني الساحرء فبينما هو كذلك إذا 
أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس» فقال: اليوم أعلم الساحر 
ا فاخذ حجرأ فقال : اللهم إن كان أمر الراهب 
أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يحضي الناس» فرماها 
فقتلهاء ومضى الناس. 

فأتى الراهب فأخبره» فقال له الراهب :أي بني أنت اليوم أفضل 
ا ا ر وك ن و ا ا 
علي» وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص» ويداوي الناس من سائر 
الأدواءء فسمع جليس للملك كان قد عمي» فاتاه بهدايا كثيرة فقال : 


ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتنى» فقال: إنى لا أشفي أحدا إنما 
يشفى الله» فإن نت آمنت بالله دعوت الله فشفاك» فآمن بالله فشفاه 
| ا 


e 


ای الل فا لے کا كان جل ال له للك هنر 
عليك بصرك؟ قال: ربي» قال : ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله 
فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام» فجيء بالغلام فقال له 
املك : أي بني بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل» 
قال : إن لا أشفي أحدا إنما يشفي اللهء فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل 
على الراهب» فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك» فأبى» فدعا 
بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه» ثم جيء 
بجليس الملك» فقيل له: ارجع عن دينك» فأبى» فوضع المنشار في 
مفرق رأسه فشقه به حتی وقع شقاه. 

ثم جيء بالغلام فقيل له E‏ 
نفر من أصحابه» فقال لهم : اذهبوا به إلى جبل كذاء فاصعدوا به 
الجبل» فإذا بلغتم ذروته فان رجع عن دینه ولا فاطرحوه» فذهبوا به 
و او ای وی ا ن 
ا کے ےا 

NS e NOS 
من اأصحابه فقال : اذهبو به فاحملوه في قرقور» فتوسطوا به البحر» فان‎ 
ا‎ a O 
: فانكفات بهم السفينة فغرقواء وجاء مشي إلى الملك» فقال له الملك‎ 


ہے اوو ست ززق اا ا 
ما فعل أصحابك؟ فقال : كفانيهم الله عز وجل» فقال للملك : إنك 
لست بقاتلي حجتى تفعل ما آمرك به» قال : وما هو؟ ) 

قال ا 
ES e‏ ثم قل e‏ 

سعید واحد؛ وصلبه علی جاع ثم خد سما من کنلنه تم رشع 

السهم فى صدغه فوضع يده فى صدغه فى موضع السهم فمات . 

فقال الناس : آمنا برب الغلام» آمنا برب الغلام» فأتى الملك فقيل له: 
ا کا ا ل رة امن الاس امن 
بالأخاديد فى أفواه السكك فخدت»› واضرم النيران» وقال: من لم 
يرجع عن دينه فاحموه فيهاء أو قيل له: اقتحم ففعلوا حتى جاءت 
امرأة ومعها صبي» فتقاعست أن تقع فيهاء فقال لها الخغلام : يا أمه 
اصبري فإنك على الحق' . 

هذه القصة التي سلى الله عز وجل بها نبيه َيه والصحابة الكرام 
وهم يعانون أشد ألوان العذاب بمكة» مليعة بالمواقف الإيمانية» وما 
EE e e‏ معرفة هذه المواقف» حتى يزدادوا 
د غوچ اض عل الدع ا وی تبين قيمة 
الإيمان وحرص للمؤمن على دينه» ومحافظته على يقينه» أنه يتمسك 


(1) رواه مسلم (133-130/18 ) الزهد» وابن حبان ( 157-154/3 ) رقم 873 الإحسان. 


چ وي ي و 
ل نے او ا ق و 
دینه» ویحافظ على يقینه. ۰ 

وانظر إلى الخلام الذي يضحي ر و ا 
رايته» إنها مواقف إمانية عظيمة متتابعة يستانس بها المؤمن في سيره 
إلى الله عز وجل» وما أحوجنا فى مشل تلك الأزمنة الغابرة إلى هذه 
المواقف الإيمانيةء والقصة تبين ا انتصار الإمان» واستعلاء هله عن 
کل ما یراد بهم حتی لو طرحوا في النار. 

قال سيد قطب رحمه الله: كذلك تنتهى رواية الحادث» وقد ملأت 
القلب بالروعة»› روعة الإيمان الستعلي على الفتنة» والعقيدة المنتصرة 
على الحياةء والانطلاق التجرد من أوهاق الجسم» وجاذبية الأرض» فقد 
كان في مكنة المؤمنين أن ينجوا بحياتهم في مقابل الهزية لإيمانهم» 
ولکن کم کانوا يخسرون هم أنفسهم في الدنيا قبل الأخرة» وكم 
كانت البشرية كلها تخسر! كما كانوا ييخسرون وهم يقتلون هذا 
المعنى الكبير» معنى زهادة الحياة بلا عقيدة» وبشاعتها بلا حرية» 
وانحطاطها حين يسسيطر الطغاة ة على الأرواح بعد فن 
اجا ن د چا ونی کیر ا غا لی و 
وهم بعد في الأرض» ربحوه وهم يجدون مس الناس فتحترق 
أجسادهم» وينتصر هذا المعنى الكبير الذي تزكيه النار» وبعد ذلك 
لهم عند ربهم حساب ولأعدائهم الطاغين حساب”". 


(1 ) في ظلال القرآن ( 3874/6) . 


=m 238 =‏ رازن مار 
ولله در صاحب الظلال» وقد فني جسده کما یفنی جسد کل من 
فارق ا 
یں کب عا اد ل او تھی ی وا ن 
ربه» yg‏ 
E‏ ا الغسدود 
خي نت با اله نة 
E E‏ 
اا ا > ال 
ق الضام 
ويشرق في الكُون فجر جديد 
اح ت و ا 
فروضات ربي عدت لنا 
وأطيّارها رَفُرفت حَولنا ۰ 
فطوبى لتافي ديارالجلود 
أخي إن ذرفت علي الدموع ا 
وبللت قبري بها في خشوع 
وسيروابهاتحو مَجد تليد 
وسوف يأتي ر ون د الإيمانية في الثبات على 


الحى. 


کک زئن لعا mm‏ 9 س 
3 - اسيا امرأة فرعون: 
ضرب الله عز وجل بيمانها المثل» وحَلّد ذكرها في كتابه العزيزء لأنها 
أعلنت إمانها بالله عز وجل» ولم تخف من بطش فرعون اللعين» 
ضرت عل دة اها رات ما لله عز وجل» من نعيم مقيم 
على نعيم الدنيا الزائف الزائل قال تعالى : لإ وضرب الله مغلا للذين آمنوا 
امرأت فرعون إذ قالّت رب ابن لي عندك بيعا في الجنة وتجني من فرعون وعمله 
وتجني من القوم الظالمين ) [ الحرم :11] 
فإن تمردها على فرعون ما يظهر للناس كذبه في ادعائه الربوبية 
والألوهية» فالرب على كل شيء قديرء ملك قلوب الناس ونواصي 
الناس» وهذا لدعي للربوبية والألوهية لا ملك أقر EIS‏ 
ملك قلب زوجته. 
رالا من اله القلري هة راجالا ياء وها الذعي تر 
منه زوجته وهي أقرب الناس إليه» كما أن الملك الكافر في قصة 
أصحاب الأخدود كان يدعي الربوبية» والرب يحيي ويميت» وقد عجز 
هذا الكافر المتكبر عن قتل الغلام» حتى فعل ما أمره به الغلام» وكما أن 
لمسيح الدجال الذي يأتي في آخر الزمان يزعم الربوبية» وشواهد النقص 
والقصور على وجهه» فهو أعور» والرب يتصف بکل کمال» ویتنزه عن 
كل نقص ومحال» وهو عاجزعن إزالة هذاالعورء وكذا مكتوب بين 
عينيه: ك ف ر يقرأها كل مؤمن قارئ وغير قارئ» وهو عاجز عن إزالة 
هذا الشاهد بكفره» وكذا كل من يدعي الربوبية والألوهية كذبا وزورا 
يفضحه الله عز وجل» ویظهر للناس عجزه ونقصه وعیبه. 


=m ۸ =‏ رائ ماز 
ن أبي هريرة نوي قال : إن فرعون أوتد لامرأته أربعة أوتاد في 

يديها ورجليهاء فكان إذا تفرقوا عنها ظَلّلتَها الملائكة . فقالت : ظ رب 
ن لي عندل يفي الجئة وجي من فرعو وعَمله َي مس اَم لالم ) 
[ التحرم :11]. فكشف لها عن بيتها في الجنة" . 

قال الدكتور عمر الأشقر : وقفت بعض النساء مواقف إيمانية متميزة 
عبر التاريخ» وبعض هذه المواقف يعجز عنها الرجال» ومن هؤلاء آسيا 
مه ا ق عن ادن ا رجا و رتا 
عنده» وتخلت عن الدنيا» وصبرت على عذاب زوجهالهاء» حتى 
فاضت روحها إلى بارئها“ . 

واستحقت امرأة فرعون بان يضرب بها المثل لهذا الموقف الإيماني»› 
ولأنها كانت تحت ملك ادعى الربوبية والألوهية» ومع ذلك كفرت 
بربوبيته وإلهيته» وآمنت بالله رب العالمين» ولأنها كانت تعيش في قصر 
فرعون فآثرت عند الله بيتا في ال جنة على قصر فرعون. 

کمااستحقت امرأة نوح وامرأة لوط بان يضرب بهما المثل في 
الكفر» لأنهما كانتا تحت نبيين كريمين» والزوجة يجب عليها طاعة 
خا ف ی ا فر اا ا غ 
وجل» فخانتاهما - أي في الطاعة والإيمان - فقيل لهما: ادخلا النار 
مع الداخلين. 


(1) رواه أبو يعلى ( 35/6 ) رقم 2508» وصححه الألبانى في الصحيحة رقم ( 2508) . 


إا ي 


= مانن لمانره 

وفي ا ادت طف اف ف وجل اده الزمن لدي دلوت 
في الله عز وجل ويشبتون على طاعته» فكانت الملائكة تظلها مع › 
وأراها الله عز وجل قصرها في الجنة حتى يزداد انها وثباتها على 
وجل کا فال ان ط ويزيد الله الّذين ادوا هدى 4 
[ مسرم :76] . فالله عز وجل يشبت أهل الإيعان› وييسرلهم سبيل الزيادة 

ا ا یی وا و 
ا و 

E Ea 

عن عبد الله بن عباس خن قال: قال رسول الله عه : لما كانت الليلة 
التي أسري بي فيهاء أتت علي رائحة طيبة» فقلت : يا جبريل ما هذه 
I E U E E‏ 
قلت : وما شأنها؟ قال : بينما هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقط 
المدذري من يدها فقالت : بسم الله» فقالت لها ابنة فرعو : أبي؟ قالت : 
اک س ورا ات ا واا ل ي 
برت فتعاهاء فال يا فاته ون لك ربا غيري؟ قالت: تم رش 
وربك الله» فأمر ببقرة من نحاس فأحميت» ثم أمر بها أن تلقى هي 
وأولادها فيهاء قالت له : إن لي إليك حاجة» قال : وماحاجتك؟ قالت : 
أحب أن ججمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد تفاي ٠‏ 

قال : ذلك لك علينا من الحق . 

ل اا ھا و ی 
إلى صبي لها مرضّم» وكأنها تقاعست من أجله» قال : يا أمه اقتحمي» 


1 


سے 2427 _— ہرائن لماز 
فإن عذاب الدنيا ال عاب و 

قال ابن عباس : تكلم ربعة صغار» عيسى بن مرم يا » وصاحب 
جريج» وشاهد يوسف» وابن ماشطة ابنة فرعون" . 

قال الد كتور عمر الأشقر حفظه الله : 

كانت هذه الرأة تعيش في قصر الملك» وكانت تعنى بابنته فتمشط 


شعرها ى مرها ومن کان لا اه ایك أن يکون مک ما 


e ~~ 


ا ولكن الإيمان غزا قلبهاء وملك عليها أمرهاء كما غزا 
قلب الملكة زوجة فرعون» فالإيمان يجد له طريقا إلى قلوب الأغنياء 
AS N a‏ 

وقد كتمت هذه للمرأة إعانها كما كتمته زوجة فرعون» وكتمه 
مؤمن آل فرعون طقال وجل موم من آل فرعو يَكْمٍ إا 4 [غافر:24]. 
ولكن مهما حاول المرء أن يكتم ما يجري في أعماق نفسه» فلابد أن 
تدل عليه تصرفاته وسمته» وحركاته وأقواله» ففي بعض الأوقات 


) يغفل الإنسان عن نفسه فيتصرف على سجيته›. 


(1) رواه أحمد ( 309/3) وحسنه محققوا انك 


وقال الهيغمى في انحمع ( 65/1) : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط» وفيه عطاء بن 
السائب» وهو ثقة ولكنه اختلط . 
وقوله : لري : أداة يسرح بها الشعر. 
ق من تسا : الظاھر انها إن کبیر سن تاس على هة البقرة گانوا یرقدون کته تارا حى ترق 
ثم يلقوا فيه من أرادوا. 

(2) صحيح القصص النبوي (289). 


. إئن ماز سسس وو 
ثم ذكر حفظه الله في عبر الحديث وفوائده ما ملخصه: 

1 - بيان ما يفعله الإيمان بالنفوس» ففي سبيل الله يستروح المؤمنون 
العذاب» ويواجهون الطغاةء ولا ينفع في مواجهة المؤمن أشد 
ألوان الظلم» وأقسى أنواع التعذيب . 

2 إکرا م الله لأوليائه الذين بذلوا انفسهم رخيصة في سبيله» فقد 
أعلى الله مقام هذه المرأة» وأكرمها إكراما عظيماً هي وأولادها. 
3- عظم كراهية الكفرة أمثال فرعون للمؤمنين» وخلو قلوبهم من 

الرحمة عندما يواجهون المؤمنين . 

4 - لم تكن هذه المرأة منتحرة عندما اقتحمت التار» فقد أرادت أن 
َم فرعون وزبانیته» فبدل أن ترضي غرورهم بتمنعها وصياحها 
ورفضها الإلقاء في النار» اقتحمتها بنفسها غير هيابة ولا وجلة» 
فزاد ذلك في غيظهم وقهرهم» وأبانت له حقارة أنفسهنم» ففي 
الدنيا من لايقبل المذلة» وبأبى أن يطأطئ رأسه للظلم والظالمين. 

5 - الجزاء من جنس العمل» فهذه المرأة لما انبعشثت روائح احتراق 
جسدها وجسد أولادها جعل الله لها رائحة طيبة عطرة تفوح 
منها ومن أولدها في السموات العلى . ) 

ا الذين شاء لهم الكرامة في المواقف الصعبة» فقد 
أنطق الله الطفل الرضيع فأمر أمه بالغبات» وبذلك قطع ما دار في 
خلدها من وساوس الشيطان التي كادت تهلكها ' 


5 اا س ج اله الرى ر 294295 


س 244 نن اماز = 

فهذاموقف من مواقف الإيمان في الغبات على الحق» لأن المرأة 
أصرت على موقفها فقالت لابنة فرعون: ربي ورب بيك الله» فقالت 
ا عرو ی ا ی ت فل ا ن ون ا 
غيري؟ قالت: نعم ربي وربك الله» ثم هي لم تتراجع عندما هددها 
فرعون بالعذاب» وعندما قذف أبناءها الواحد تلو الأخر في النار» وهي 
اا عل ان حك ة بدا مع ف راء ركاذت أن تة اغ 
أي تتراجع- عندما هموا بقذف رضيعهاء فانطق الله الصبي وقال 
لها: يا امه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وفيه 
لطف الله عز وجل بالمؤمنين وتغبيته إياهم على الحق بالكرامات وخوارق 
العادات» وهو شبيه بنطق الغلام» في قصة أصحاب الأخدود» والله 
غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

5 - بلال بن رباح وي : 

عن این ود ا فال آول هن افر اسا سبع رول اه 
E N eg‏ 
yr a SNES a CS‏ 
سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد» وصهروهم في 
الشيمس» فما منهم من أحد إلا وقد أتاهم على ما أرادوا إلا بلالاء فإنه . 
هانت عليه نفسه في الله» وهان على قومه» فاخذوه فاعطوه الولدان 
فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة» وهو يقول: أحد أحد'. 


(1) رواه الحاكم (284/3) وقال: صحیح الإسناد ولم يخرجاهء وقال الذهبى: صحيح» ورواه ابو تعيم في 
الحلية ( 149/1 )» وابن عبد البر فى الاستيعاب ( 141/1) . 


ڪڪ = انی ساره mm‏ ددد 245 سد 
وقصص الصحابة ونيم في الثبات على الحق ا 
عظيمة» نما يدل على قوة إمانهم» وعظيم توكلهم وزهدهم ظع . 
6- خباب بن الأرت ضاي : 
عن الشعبى قال Ed‏ 
ناه فأجلسه على متككه فقال: ما على الأرض أخد آ خود اا اغا 
واا ر و ا ق ق ا ا 
بلال. فقال خباب: ما هو باحق مني إن بلالا كان له في المشركين من 
TE‏ کل اعا ار کی رو اجار 
فأوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيهاء ثم وضع رجل رجه علي صدري» 
فا ايت الارن ت ار قال د اا رض ا طهر 5ل كف 


عن ظهره فإذا هو قد و 
وعن خباب يوه قال : أتيت النبي يه وهو موسا ببردة وهو في 


ظل الكعبة» O‏ 
و A E a‏ 
ما دون عظمه من لحم أو عصب» ما يصرفه ذلك عن دینه» ال 
کن و کا i c1‏ 
والذئب على غتمه ولكنكم تستعجلون ٠‏ 

النبي لا يدخر جهدا في نصح أصحابه وتربيتهم على الصبر 
والقبات والثقة قا عز وجل ووعده» فقد أتاه خباب بعد أن 


(1) ابن سعد في الطبقات ( 117/3) . 


جک :246 = = رولس ماو 
عذب هذا العذاب الأليم والنبي عه يعلمه بل يعلم الأمة كلها أن 
أصحاب الدعوة لابد لهم من الابتلاءء فإن ثبتوا على الحق وآثروا مراد 
الشرع نصرهم الله عز وجل وأعزهم» فلا يتم التمكين إلا بعد الحنة 
وال ر ااه ن ك 

7چ یبا ن غدق ا 

ت ا ا ا 
الغا ا I O E‏ وأنك 
معافى في أهلك ومالك» فقال: والله ما أحب أنني معافى في أهلي 
E TE‏ 


قَمَضى بلا وَجَّلٍإلى السياف 
الوه هل يرضيك ائك مالم ا ۰ 
إل ال اي ن 
Edl CT‏ ۰ 


سر لھ ر 


E E‏ برعاف 
وکان عاصم بن ثابت پیت هو قاتل الحارث بن عامر یوم بدر» فلما 
أسر في يوم الرجيع أشتراه بنو الحارث بن عامر» فمكث عندهم أسيرأ 
ج ا اعرا کا اسار مسین حف اک اا ت اه 
بهاء فأعارته» قالت : فغفلت عن صبي لي فدرج إليه» فأتاه فوضعه 
على فخذه فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذاك مني» وفي بده اموسي› 


= اکن لماز amam‏ 247 سس 
فقال : أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك ا 
وکانت تقول: ما ریت آسیرا قط خیرأً من خبیب» لقد رأیته اکل من 
قطف عنب وما بمكة يومغذ ثمر وإنه لموثق في الحديد» وما كان إلا 
رزقاً رزقه الله» فخرجوا به من الحرم ليقلوه» فقال : دعوني أصلي 
رفن ق انضرف الهم فال : را ان روا ات ماب جرع م الروت 
O O‏ 
ي ت 2 . ۱ 


ر له ل 


مَاإن الى ین افق دا 
على أي شق کان لله مَصرعي 

ولك في دات الله ون يشا ۰ 

ارك على أوْصال شلو ممزع 

ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله '“ 

8 - سعيد بن جبير رحمه الله والحجاج النقفي لعنة الله على الظالمين : 

كان سعيد بن جبير رحمه الله من خرج على الحجاج في فتنة ابن 
الأشعث» وكان يقول: قاتلوهم على جورهم في الحكم» وخروجهم 
مر اد و يهر ال اد ا ا ا وا 
اللسلمين» فَلَّماانهزم أهل الدير لحق بمكة» واختفى مدة طويلة من 
الحجاج الشقفي» حتى ظفر به خالد ا 
وأرسل به إلى الحجاج مع إسماعيل بن أوسط البجلي . 


(1) القصة بطولها رواها البخاري (379,378/7) المغازي» وأبو تعيم (112/1) وذكرتاها بشيء من 


التصرف . 


عن ابي صالح قال : دخلت على سعيد بن جير حين جيء به إلى 
فلا تبك کان في علم الله أن يكون هذا ثم تلا: ما أصاب من مصيبة في 
الأرض ولا فى اة تفسکم إلا فی کتاب من قبل أن تبراها 74“ [الحديد :22] 
إذا کما سمتنی أمی»› قال : دعونی صلی رکعتین»› قال : وجهوه إلى 
قبلة النصارى قال : ظ فأينما تولوا فم وجه الله الله واسع عليم 4 
[البقرة :15]. قال : إنى استعيذ منك با عاذت به مرم› قال : وما عاذت 
به مرم » قال : قالت : ظ إنى أعوذ بالرحمن منك إن كدت تقيا » [ مر :18] 

قال سليمان التيم : كان الشعبى يرى التقية» وکال ابن جیر ا بری 

فقال لسعيد: ا كفرت؟ قال لاء قال اختر اى فلا أقلك.: 

قال اختر أنث فان القصاضص اماما . 
أراني إلا مقتولاء وسأخبركم» إنى كنت أنا وصاحبان لى دعونا الله 
حين وجدنا حلاوة الدعاءء ثم سالنا الله الشهادة» فكلا صاحبى رزقهاء 
وأنا أنتظرهاء فال فکانة رای أن الإجابة عند حلاوة الدعاء. ) 


(1) سير أعلام النبلاء (337/4) . 


(2) سير أعلام النبلاء (338/4) . 


= اکن لاز =m‏ 249 سے 

قال الذهبي: ولا علم من فضل الشهادة ثبت للقتل» ولم يكترث»› 
الا غام رغد 0 اا ار ا 

قال الذهبي: ويروى أن الحجاج رؤي في النوم» فقيل: ما فعل الله 
بك؟ فقال : قتلني بكل قتيل قتلة» وقتلني بسعيد بن جبير سبعين 

وروي أنه لما احتضر كان يغوص ثم يفيق» ويقول: مالي ومالك يا 
ا 

رال ان عة ل ل بح ميك الا رجلا راسا 

9 - حطيط الزيات رحمه الله والحجاج الغقفي لعنة الله على الظالمين: 

جيء بحطيط الزيات رحمه الله إلى الحجاج» فلما دخل عليه» قال : 
نت حطيط . 

قال : نعم . 

قال حطيط: سل عما بدالك» فإنى عاهدت الله عند المقام على 
ثلاث خصال : إن سئلت لأصدقن» i,‏ لأضبرت ان عرفت 
شکرن. ` ) 

قال الحجاج: فما تقول في ؟ 

قال: أقول فيك : إنك من أعداء الله في الأرض» تنهك احارم» 
(1) سير أعلام النبلاء (340/4) . 


(2) تاريخ الإسلام ( 369/6) . 


(3 ) سير أعلام النبيلاء ( 328/4 ) . 


س 2 سسس ران ماز 
قال : فما تقول في أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان. ) 
قال : أقول : إنه أعظم جرما منك» ونما أنت خطيغة من خطاياه. 
فأمر الحجاج أن يضعوا عليه العذاب» إلى أن شقق له القصب» ثم 

جعلوه على لحمه» وشدوه» ثم جعلوا يمدون - يستلون - قصبة قصبة 

) E 
. فقيل للحجاج: إنه في آخر رمق‎ 
. فقال : أخرجوه فارموا به في السوق‎ 
قال جعفر  وهو الراوي -: فأتيته أنا وصاحب له» فقلنا له: حطيط‎ 

ألك حاجة؟ ) 
قال : شربة ماء. 
فأتوه بشربة ثم استشهد» وكان عمره ثماني عشرة سنة رحمه 

الله (1؛ 

0 -الإمام أحمد بن حنبل وفتنة القول بخلق القرآن: 
E E I ol‏ 
أكثر العلماء والقضاة مكرهين» واستمر الإمام أحمد ونفر قليل على 

حمل راية السنةء والدفاع عن معتقد أهل السنة والجماعة. 
قال اتر قر ليارزي ا خبطل امام اداد بن جيل إلى الامرد 

ا وا ت هرای ف ااا اق ا 

ee EC GEG O SS 

انت الیرم راض الاس رالناس درن بك فراله ن جت جي 


(1) إحياء علوم الدين ( 254/5 ) . 


= ران اماز سس او ڪڪ 
بإجابتك خلق کثیر من خلق الله تعالی» وإن نت لم تحب ليمتنعن 
خلق من الناس كشثير» ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك تموت» 
ولابد من الموت»› فاتق الله ولا تجبهم إلى شيء. 

فجعل أحمد يبکي ويقول: ما شاء اللّه» ما شاء الله» ثم سار أحمد إلى 
الارن وا ا ا ا ل 
فتوجه الإمام أحمد بالدعاء إلى الله تعالى أن لا يجمع بينه وبينه» فبينا 
هو في الطريق قبل وضوله إليه إذ جاءهم الصريخ بوت المأمون» وكان 


LEGS 


من خبر الختا ُن ا U‏ قصد إحضارلإبام! أحمد ازد حم 


eT OO E e 
a بین يديه سَلْم علیه» فقال له‎ 
والله لقعد دخلت عليك وما في قلبي مشقال حبة من الفزع»‎ : TE 
فقال له المعتصم : ما تقول في القرآن؟‎ 
E فقال :كلام الله قد ی ما تعالی‎ 
]6: المشر كين استجارك فأجره حتىٰ يسمع كلام الله 4 [ التوبة‎ 


فقال له: عندك حجة غير هذا؟ فقال نعم» قول الله تعالی : الرحمن 


تان بت د شرا لکم )7یس اوقل یس والقرآن 
الخلوق . 


i ES 

فقال المعتصم : احبسوه» فحبس وتفرق الناس. 

فلما كان من الخد جلس المعتصم مجلسه على كرسيه» وقال : هاتوا 
امد ين جل فاج الاس مةه ل فج يداف د 
جيء به وقف بین يديه والسیوف قد جردت» والرماح قد رکزت» 
والأتراس قد نصبت» والسياط قد طرحت» فسأله العتصم عما يقول 
في القرآن . 

aS‏ قال: ومن اين قلت؟ فقال : حدثني عبد 
الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس قال : قال رسول الله عه : إن 
كلام الله الذي استخص به موسى مائة ألف كلمة وثلاثمائة وثلاث 
عشرة كلمة» فكان الكلام من الله» والاستماع من موسى . ثم قال : قال 
لله تعالى : « ولكن حق اقول مني لمان جهنم من الجن والناس أجمعين 4 
[السجدة :13]» فإن يكن القول من الله تعالى» فإن القرآن كلام الله . 

وأحضر المعتصم له الفقهاء والقضاة فناظروه بحضرته في مدة ثلاثة 
e a Cm SSS Ea‏ 
علمت علما ولم أعلم فيه بهذاء أعطوني ن 
رسوله عه حتی اقول به . 

وكلما ناظروه وألزموه القول بخلق القرآن يقول لهم : كيف أقول ما 
E‏ العتصم: قهرنا أحمد. وكان من المعتصبين''' عليه 
محمد بن عبد الملك الزيات وزير المغتصم وأحمد بن دواد القاضي»› 
وبشر المريسي» وكانوا معتزلة قائلين بخلق القرآن» فقال ابن دواد وبشر' 


(1) أي من المتعصبين عليه . 


== 3 


= رائ (ماښه 
للخليفة : اقتله حتى نستريح منه» هذا كافر مضل» فقال : إني عاهدت 
الله آلا قتله بسیف ولا آمر بقتله بسيف» فقالا له: اضربه بالسياط› 
فقال المعقصم له: وقرابتي من رسول الله عه لأضربنك بالسياط أو 
تقول كما أقول» فلم يرهبه ذلك» فقال المعتصم : أحضروا الجلادين» 
فأحضرواء فقال المتعصم لواحد منهم : بكم سوط تقتله؟ قال : بعشرة» 
قال : خذه إليك» فأاخرج الإمام أحمد من أثوبه» وشد في يديه حبلان 
جديدان» ولا جيء بالسياط فنظر إليها المعتصم قال : ائتوني بخيرهاء 
ٹم قال Na ee oda E‏ 
٠ E E‏ لا حول ولا قوة إلا بالله» فلما ضرب الثالث قال: 
القرآن كلام الله غير مخلوق» فلما ضرب الرابع قال : ل قل لن يصيبنا إلا ما 
کتب الله نا ) | . ٠‏ [التوبة:1ك] 

a a a 
العتصم على التشديد في الضرب» ثم يتنحى» ثم يتقدم الاخر‎ 
فيضربه سوطين» وهو عند ذلك يحرضهم على التشديد في الضرب›‎ 
فلما ضرب تسعة عشر سوطا قام إليه المعتصم فقال له: يا أجمد عدم‎ 
تقتل نفسك؟ إني والله عليك لشفيق.‎ 

u فجعل عجيف ينخسني بقائمة سيفه» وقال‎ : EES E 
تغلب هؤلاء كلهم؟ وجعل بعضهم يقول : ويلك! اخليفة على راسك‎ 
قائم» وقال بعضهم : يا أمير المؤمنين دمه في عنقي اقتله» وجعلوا‎ 
: فقال لي‎ r a E E 
تقول؟ فاقول :أعطوني شيعا من كتاب الله وسنة‎ Sy 
. رسوله ا ته حتی اقول به‎ 


س 254 


رانن ماز = 

ثم رجع الخليفة فجلس ثم قال للجلاد: تقدم» وحرضه على إيجاعه 
ا ثم قام الثانية فجعل يقول: ويحك يا أحمد أجبني»› قال 
الإمام أحمد: فجعلوا يقبلون علي ويقولون: يا أحمد» إمامك على 
رأسك قائم» وجعل بعضهم يقول: من صنع من أصحابك في هذا 
الأمرما تصنع؟ قال : وجعل المعتصم يقول: ويحك أجبني إلى شيء 
SS AA‏ : يا أمير المؤمنين أعطوني 
ان کاب و و ع حتى اقول به» فرجع المعتصم 
فجلس» وقال للجلادين: تقدمواء فجعل الجلاد يتقدم ويضربني 
سوطين ويتنحى» وهو عند ذلك يحرضهم على التشديد في الضرب» 
ويقول : شدوا قطع الله أيديكم. 

قال الإمام أحمد: فذهب عقلي» فأفقت بعد ذلك فإذا الأقياد قد 
أطلقت عني» فقال رجل ممن حَضّر: إنا كببناك على وجهك وطرحنا 
على ظهرك بارية 1 ودسناك» قال : فما شعرت بشيء من ذلك» فاتوني 
بسويق فقالوا لي : اشرب وتقياء فقلت : لست افطرء ثم جيء بي إلى 
دار إسحاق بن إبراهيم» فحضرت صلاة الظهرء فتقدم ابن سماعة 
نصلى» فلما انفتل من الصااة قال لي : صلیت رالدم يسیل في وبك 
فقلت : قد صلی عمر زې وجرحه يشعب دما 2. 

ولا ولي الواثق بعد الس وهو بو جعفر هارون بن المعتصم 
وركانت ولايته في ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومائتين لم يتعرض 


(1) بارية أي حصبير . 


(02 آي یا : 


= ران لماز ص 255 کس 
لالإمام أحمد في شيء إلا أنه بعث إليه يقول: لا تساكني بأرض 
وقيل: أمره أن لا يخرج من بيته» فصار الإمام أحمد يختفي في 
الأماکن» ثم صار إلى منزله فاختفى فيه بعد أشهر إلى أن مات الواثق. 
رلا ولي المت وكل بعد الواثق - وهو أبو الفضل جعفر بن المعتصم - 
وكانت ولايته في ذي الحجة سنة إثنين وثلائثين ومائتين» خالف ما كان 
عليه الأمون والمعتصم والواثق من الاعتقاد» وطعن عليهم فيما كانوا 
يقولونه من خلق القرآن» ونهى عن الجدال والمناظرة في الأراء» وعاقب 
عليه» وآمر بإظهار الرواية للحديث» فاظهر الله به السنةء وآمات به 
البدعة» وكشف عن الخلق تلك الغْمّة» وأنار به تلك الظلمة»ء وأطلق 
من كان اعتقل بسبب القول بخلق القرآن» ورفع الحنة عن الناس . 
وانتقم الله عز وجل من كل خصوم الإمام أحمد المبتدعين» الذين 
سعوافي أمره» وخذلهم» ونصره علیهم بحوله وقوته» وبركة کتابه 
العزيز» وسنه نيه محمد وه 
وشرع المتو كل في الإحسان إلى الإمام أحمد وإکرامه» فبکی الإمام 
رقال : اسم من هؤلاء منذ ستين سنة» فلما كان آخر العمر ابتليت بهم . 
فرحم اله إمامنا وإمام الدنيا أحمد بن حنبل» الذي أذْخل الكير 
فخرج ذهبا E‏ بالضراء فصبر» وبالسراء فشكر» ووقف هذا 
الموقف الإيماني كانه جبل شامخ» تتكسر عليه الحن» EET‏ 
في الات غل ان 


(1) باختصار من المنهج الأحمد في تراجم ا E a‏ لبي اين العليي 
ط. المدتى . ) ) 


سے 256 =m‏ روزن لماز = 

ل غل الدب ا و ا ا ا وبکر 
الصديق يوم الردة» وأحمد بن حنبل يوم احنة. 

وقيل لبشر الحافي : ألا تخرج فتقول كما قال أحمد بن حنبل؟ 

فقال : أتريدون أن أقوم مقام الأنبياء. 

فما أبدع هذه المواقف الإيمانية في الثبات على الحق» فانظر كيف 
حفظ هذا امام للأمة عقيدتهاء a E‏ ومن عمره 
حتى تظل عقيدة أهل السنة صافية خالصة بيضاء E‏ 
e‏ تيه واستحق الإمام أحمد بهذا الموقف الإيماني لقب إمام 
أهل السنةء رالله عر وجل يرحمه» ويجزيه عن آمة محمد ت 
وعقيدتها خير الجزاء. 

1 - الأستاذ سيد قطب رحمه الله وثباته على الحق : 

رسيد قطب علم من أعلام الفكر الإسلامي» ورجل من رجالات 
الصحوة المعاصرة» فتح الله عز وجل عليه أبواب الخير والفهم» ورفعه 
فوق كشثير من خلقه» صاحب مواقف إمانية صادقة» وجهاد وبذل 
وتضصحية» ونصيحة للأمة» أثرى التراث الإسلامي Ey‏ 
والفکر» وله باع یعرفه به کل ادیب وکل خطیب» قضی جزِءا من 


ETT EE es 


والتنكيل» وختمت حياته على خشبة المشنقة» نحسبه من أهل 
الشهادة والسعادة» ولا نزكي على الله أحدأء فلا نطيل بذ كر ترجمته» 
فنحن لا نترجم هنا حياة الأبطال» ولكن نلقى الضوء على المواقف 
ا ی ر ا و ر 0 ی ی 
فيرفعهم الله عز وجل في الدنيا والأخرة. | ) 
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ا ا ثم فسرها بعد ذلك الزمن 
والواقع 

ااا م الركابئ) N‏ 
E‏ 

es AN EAE 
a 

i E 

قلیلاء نشي فجاة: هل لك في تأويل الأحلام؟ لقد 

ERN‏ تعبانا أحمر يلف نفسه حولي ثم يقترب؛ 

ا 2 

e EES‏ وهي ملفوفة 
لفات بخيط أحمرء وإن شعت أحضرتها لك الأن فخذها واستأنف النوم. 

ال و لادا لا یکول رها ان ا کون آنا الود ية ادمه لفون 

قلت : ليس بقاء الصالحين أنفع للدعوة الإسلامية؟ 

قال : ليس دائماء بل رما كان ذهابهم أنفع! وأنا لا أتعمد التهلكة» 
ولكن يجب أن نتعمد الثبات» مع علمنا أن في الثبات التهلكة. 

و انت ا ا > فالقوم ا 

قال : ستعلم ٠‏ 


(1) الأولى أن يقال : « تأويل الرؤيا» لأن الحلم من الشيطان والرؤيا من الله عز وجل . 
(2) ملحق جريدة النهار البيروتية» الأحد ) 1966/9/18م( ووردت في کتاب «(الشهيد سيد قطب » ( 65,64 ) 
ونقلها صلاح عبد القتاح الخالدي فى كتابه « سيد قعطلب من الميلاد إلى الاستشهاد» ( 418-417) . 


و ي ي ران زمار = 
وكان الاعتقال الأول لسيد قطب رحمه الله في مطلع عام 1954ء 
ا لوان امسن تلان اهر 

ثم اعتقل الاعتقال الثاني بعد مسرحية حادث المنشية في 1954/10/26 

مع ألوف الإخوان الذين اتهموا بمحاولة اغتيال جمال عبد الناصر. 

قدم سيد قطب للمحاكمة عام 1955 م وحكمت عليه امWحكمة‏ 
الج ر وا و ا اق و اا 
عارف » لدى جمال عبد الناصر لالافراح عن سيد قطب» وأفرج عنه 
بعفوصحي عام 1964 م . 

ثم أعيد اعتقاله في 1965/8/9 وصدر حكم الإعدام عليه في 1966/8/21 
وتم تنفيذ حكم الإعدام فيه» وفي أخويه محمد يوسف هواش» وعبد 
الفتاح إسماعيل في سرعة فائقة ليلة الأثنين 9  ,‏ و کان سبب 
ا ای و ا ا 
اعتدرواإليه. 

ركان سيد اقطب رمه الله يجس قبل القطق بالنكم بهذه الهاي 
ویر حب بها» ولا يقبل المساومة على تغيير موقفه حتي تتغير هذه النهاية. 

ی ن 
مرة من المرات أخذوني مع بعض الزملاء لنحضر الطعام من المطبخ» وفي 

فال 

فقال الرجل لى بابتسامة واثقة نابعة من صدر هادئ مطمئن : أنتظر 
الوفود ع : 


(1) البوابة السوداء (223) نقلاً عن ١‏ سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد » (462,461) . 


ı~ 9 ڪڪ ڪڪ‎ E 

وله در القائل : 

ركن اعد إليهالخطا 
E a‏ 
EEE EE‏ 

وما سقنا قصة الأستاذ سيد قطب لهذه المساومات التي أجريت معه 
حتى يتنازل عن الحق» أو يعترف بانه لم يكن على الحق» مقابل 
ی ا و ری اعد ا 

فقد سووم سيد قطب رحمه الله مساومات كشرية ليحخلى عن 
٠‏ دعوته» ويعتذر عن عمله مع الله ويتبراً من التنظيم الإخواني الجديد» 
وطّلب منه أن يكتب سطرأ أو جملة للرئيس عبد الناصر يسترحمه» 
ويعتذر له» وسوف يخرج من سجنه» ويلغى حكم الإعدام فيه» وتفتح 
E E E‏ 
ا | 

ات هاو اا وا ج ی ا ا 
الطغاة أحته المجاهدة ( تحميدة) لتضغط عليه لستجيب لها. 

تقول : استدعاني حمزة البسيوني - مدير السجن الحربي - إلى 
مکتبه» وأراني حكم الإعدام والتصديق عليه. 

ثم قال لي : إن الحكومة مستعدة أن تخفف هذا الحكم إذا كان 
شقيقي يجيبهم إلى ما يطلبون. 


u _ 260‏ ئن عار = 
وقال لي : إن شقيقك خسارة لمصر كلهاء وليس لك وحدك» إنني 
a O‏ 

الإعدام» باي شكل» وبأي وسيلة. 
إن بضع كلمات يقولها ستخلصه من حكم الإعدام ولا أحد 

يستطيع أن يؤثر عليه إلا أنت» أنت وحدك مكلفة بان ت تقولي له هذا. 

أنا مكلف أن أبلغه هذاء ولكن لا أحد أفضل منك في تبليغه هذا 
الأمر» بضع كلمات يقولها وينتهي كل شيء. 

نريد أن يقول: إن هذه الحركة كانت على صلة بجهة ماء وبعد ذلك 
O O N‏ 
CE E E E‏ 
صلة بأي جهة من الجهات . 

قال حمزة البسيوني : أنا عارف»› وكلنا عارفون انكم اجه الوحيد: 
في مصر التي تعمل من أجل العقيدة» نحن عارفون أنكم احسن ناس 
في البلد» ولكننا نريد أن نخلص سيد قطب من الإعدام! 

ونظر إلى صفوت الروبي وقال :خذها يا صفوت إلى أخيهاء وذهبت 
إلى شقيقي» وسلمت عليه» وبلغته ما یریدون منه. 

فنظر إلّي ليرى آثر ذلك على وجهي» وكانه يقول لي : أأنت تطلبين 
ذلك أم هم؟ واستطعت أن أفهمه بالإشارة أنهم هم» وهنا نظر الي 
و ا 
ا ی ان کے م وای وک ا و و ا 


أبدا, 


Em‏ ئن لعا سس [ 6 س 
وساله صفوت : يعني ده رأيك؟ ) 
أجابه سيد: عم 
فتركنا صفوت وقال: على العموم تقدروا تقعدوا مع بعض شوية» 

وأفهمت أخى الحكاية من أولوها وقلت له: إن حمزة البسيوني 

اعا ا الطاب ج ن الي ا ها ااي 
سألني : وأنت ترضين بذلك ؟ ۰ 
د 
قال : إنهم لا يستطيعون لأنفسهم ضرأ ولا نفعاء إن الأعمار بيد الله 
وهم لا يستطيعون إطالة الأعمار ولا تقصيرهاء كل ذلك بيد الله» والله 

من ورائهم محيط . 
ورويت عبارات نسبت لسيد قطب» وأنه أطلقها في هذا ال جوء جو 

الساومات والإغراءات» وأنه رد بها على كل احاولات التي بذلت معه 

لزحزحته عن موقفه وتخليه عن دعوته. 

٠‏ ساله أحد إخوانه» لماذا كنت صريحا كل الصراحة في الحكمة التي 

نملك رقبتك؟ قال : لأن التورية لا جوز فى العقيدة» وليس للقائد أن 

۰ ياخذ بالرخَّص.‎ 
CE I ES all 

عا ل القهاةة: 
وعندما طلب منه الاعتذار مقابل إطلاق سراحه قال : لن أعتذر عن 


ا 


س 262 رانن اماز = 
رعندما طلب منه كتابة كلمات يسترحم عبد الناصس قال: إن 
أصبع السبابة اوی ویرد ی ا ی ا 
2 قر به حكم طاغية . 
وقال ردا على ذلك الطلب : لماذا أسترحم؟ إن سجنت بحق فأنا أقبل 
حكم الحق» وإن سجنت بباطل فأنا أكبر من أن أسترحم الباطل. 
AE E hy‏ 
الشاعر المجاهد جمال فوزي في دیوانه «الصبر والثبات»: 


٤‏ اليا و ا 


و باي 
رطوته جدران السجون 


ET لله برج‎ 
E IEE 


ao hE 


(1) سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد ( 474-471 ) بتصرف واختصار. 
2(7 ر 0 ھر وا یال کور وة الله (36-34) تقلا عن ‹ يد قط هن الد 
الاستشهاد» (475-474). 


سے اا ي 6 
2 - الشاعر محمد عواد رحمه الله في السجن الحربي: 
إن الأبطال الشجعان الذين يعحلون بالإعان ينضحون طيباء 
فكلامهم طيب» وهيشتهم طيبة» وسيرتهم طيبة» من رآهم أحبهم» 
ومن سمع عنهم اشتاق إلى رؤيتهم» إنهم يؤهلون للشهادة والسعادة» 
تنم كلماتهم عن قوة إبمانهم» ورباطة جأشهم» وتشهد مواقفهم 
محبتهم لربهم» والذي معنا بطل من أبطال الإخوان الان حاف 
لله خيرا على صبرهم وبذلهم وجهدهي وجهادهم وأقر أعينهم بجنة 
ربهم» وصحبة نبيهم» إنه أحد الأبطال الذين ذاقوا ألوان العذاب في 
2 ی ا ا ا 
رحمته وفضله ا 
یا دة الإسلام E‏ 
ابل ل کر کر 
SET‏ ۰ 
۰ والصبح والإشراق بعض ستاك 
اوو السا ن ج 
۰ وسّبيلنا بالرغم من أعداك 
E E ET‏ . 
ات ال ار ا ا 
العدل والإحسان فيك شريعة ا 
ا رالسلم والإسلام من أسمَاك 


=mwKwKwWwWwWwmwWwWwWwWwWwWwmwm 264 ==‏ ورلن لماز س 

لقد امتلأت نفس الشاعر محمد عواد وجيله عزما وتصميما على 
الصبر والشبات» والتضحية في سبيل بقاء الدعوة حَيّة في النفوس» 
ر ا رب اة م من كل خرف رشت الدعرة که ف 
النفوس› وبقي الإخوان تربطهم ببعضهم رابطة الأخوة» ويجمع بين 
تلوبهم الحب حتى قي أحلك سنين الظلم . 

يقول الأستاذ سليم العفيفي E TEE‏ 
رزق -: «بعد إلقاء القبض علي صحبوني إلى السجن الحربي» 
وساقوني مع غيري إلى ساحة التعذيب أمام مكحتب العقيد شمس 
بدران وزبأانية السجن الحربي»› وبداً الجلادون يمزقون أجسادنا بالسياط» 
a N yy‏ 
دیون ااه N E E‏ 
التربية والتعليم» ومن قرية الزوامل محافظة الشرقية» تقدم الجلاد 
صفوت الروبي من قائد الشرطة العسكرية العميد سعد زغلول عبد 
الكرم قائلا في زهو: 

هذا هو امجرم محمد عواد .. يا أفندم. 
٠‏ لقد سلك الجلادون مع عواد أبشع صور التعذيب التي فاقت في 
وختيعها ما قعل على ند ى الأعد اء بال ملحن الا وال اهال عارين 
ياسر» وبلال» ومصعب بن عمیر وغیرهم. 

والحق أن مشل هذه الأساليب الوحشية لم تزد البطل عواد إلا صلابةء 
وظهر منه الثبات والمصابرة وقوة الإرادة» وما كان البطل يزيد على قوله 
وهو يعذب: يا مقلب القلوب ثبت قلبي .. أعني .. لا تفتني» وما أن 


› وبعد أن أعياه ا ينهص‎ OT 

ونادى الجلاد زبانيته وأمرهم أن يوثقوه بالحبال» ثم سأاله: تكلم 
اعترف . ) 

قال : بم أتكلم؟ وعلى أي شيء أعترف؟ أنا لا أعرف شيعا . 

ار ا ا و ی ر ا ن ا 
e E e‏ ي المشع؛ ا الد 
ای بار ) 
اا Sa‏ 
وبذل عمره من أجل أن 2 دعوة الإسلام ويعلو دين اللاك العلام» 
لشهادة في سبيله»› مقبلين غير مدبرين› والحمد لله رب العالمين . 


(1) باختصار وتصرف من « شهداء الدعوة الإإسلامية فى القرن العشرين » محمد الصابم (127-124) 
ط . دار الفضيلة. 


لباب الساكس 
في 
الصبر على البلاء والرطا بمر القاء 


9 س 


= ران اماه 
قمهيد 
المواقف الإيمانية ثمرات الإيمان الصادق» وشجرة الإيمان شجرة طيبة 
مباركة» تؤتى أكلها كل حين بإذن ربهاء والمؤمن الصادق ا 
ER E a‏ 
طيب» وأقواله طيبة» وأعماله طيبة» ويصعد منه إلى الله عز وجل كلم 
طت إنه يتأهل لدار الطيبين وإذا دخل الجنة ولا يد خلها إلا طيبء 
ا ا : ط لام عليكم طبتم فادخلوه 
خالدین 4 [ الزمر:73] 
والله عز وجلل اختبر العباد بأنواع ثلاثة من الابتلاء: 
النوع الأول : هو التحاليف الشرعية» الأمر والنهي» هل يطيع ربه عز 
وجل فيما أمر» وينتهي عما نهی عنه وزجر؟ ‏ 
النوع الغاني : الأمور الخبرية هل يؤمن بالغيب الذي أخبر الله عز وجل 
به» تما لم يقع تحت حواسه» ويخضع للبحث والتجربة؟ 
النوع الغالث : هو القضاء والقدر» هل يسلم العبد لقضاء الله عز وجل 
وقدره» ويرضى بما يقدره الله عز وجل نما يشق على 
النفوس» ويخالف هواها؟ 
وهذا النوع الثالث هو المقصود بالبحث في هذا الفصل من الكتاب»› 
فكما قوي إعان العبد فإنه يرضى بالله ربا فيرضى بحكمه» ويرضى 
بقضائه وقدره» ولذا وردت عن السلف أقوال» وصدرت منهم أعمال 
عند نزول البلاء لقوة صبرهم وعظيم رضاهم» قد تعد عند المتأخرين 
مع ضعف الإيمان واليقين من العجائب» والمواقف الإيمانية كما ذكرنا 
غير مرة رايات مختلفة الألوان» ولكن الدافع لها واحد وهو» محبة الله 


270 ~ ب راش مار = 
عز وجل وقوة الإيمان» والهدف واحد وهو الوصول إلى رضى الديان 
والقوز بجنة الرضوان . 
ولا شك في شدة حاجة المسلم إلى تعلم الصبر وة تکلفه» حتی یصیر 
0 ولعله يترقى بعد ذلك إلى درجة الرضاء فينال رضى الله عز 
وجل» الذي هو أكبر من الجنة» كما قال تعالى : ( ورضوان من الله أكبر 4 
[ التوبة :72 ] 
فلا كان الدا داريا واخ دار جزاء» فلا يسلم المؤمن في 
الدنيا من المصائب والرزاياء فمن في الدنيا لم يصب بمصيبة؟! 


TEN 

ونحن في أزمنة متأخرة غابرة» حرم فيها المسلمون من التحاكم ی 

شريعة ربهم» ونكست فيها أعلام العلم والدين» وصار الدعاة إلى الله 
عز وجل والملتزمون بشرع الله عز وجل محاربين مضطهدين» وارتفعت 
أعلام الفتن» وكثرت الشبهات وامحن» وصار القابض على دينه كالقابض 
على الجمرء فما أحوجنا إلى تعلم الصبر والعمل بهء فإن الصبر ثلالة 
أنواع : صبر على الطاعات حتى يؤديهاء وصبر على المعاصي حتى لا 
يقع فيهاء وصبر على الأقدار المؤلة التى تخالف هوى النفس. 
وهذه الأنواع الثالثة حاجتنا إليها فى هذا الل ااك ك م اج 

إلى الطعام والشراب اللهم إنا N‏ في الأمر والعزيمة على الرشد. 


ا إا 1 س 
فع ال اا 

الق بهي ا لط إئي تذرت للرحمن صوما 

فن أكلم اليوم إنسيا ‏ | [ مرم :26] 

وشرعا: هو حبس النفس عن الجزع» واللسان عن الت 
والجوراح عن لطم الخدود» وشق الجيوب» ونحو ذلك . 

وقيلل: هو خلق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به عن فعل ما لا 
یحسن» ولا یجمل» ا ا ا ا 
وقوام مرها . 

روقال بعضهم فو الباعد عن ااشات والسكون عند جرع 
غصص البلية» وإظهار الخنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة. 

وقال آخر: هو الغنی في البلوی بلا ظهور شکوی . 

وقال آخر: جرع ا 

والنفس لها قوتان: قوة إقدام» وقوة إحجام فحقيقة الصبر أن يجعل 
فوة الإقدام مصروفة إلى ما ينفعه» وقوة الإحجام E‏ 

وقيل ال ا e‏ القائل قوله: : الشجاعة 


ا ا ی اد ا النار: «#سواء علينا 
E ae‏ 21 


۴ و جد اسسام بال کی ارت يعخففه عا اشر لب سن ری 


7 سس وران ماښ 

ال هودوا ور احا ودر اع ا ف 
مندوب إليه» والصبر واجب على المؤمن حتم. 

وأهل الرضا تارة يلاحظون البتلى وخيرته لعبده في البلاءء وأنه غير 
متهم في قضائه» وتارة يلاحظون عظمة المبتلي وجلاله وكماله» 
فيستغرقون في مشاهدة ذلك حتى لا يشعرون بالألم» وهذا يصل إليه 
أهل المعرفة وامحبة» حتى ريما تلذذروا بما أصابهم» لملاحظتهم صدوره 
ن ت 

والفرق بين الرضا والصبر أن الصبر حبس النفس وكفهاعن السخط 
مع وجود الألم وبني زواله» وكف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع» 
والرضا يوافق الصبر في حبس النفس وكف الجوارح» ويزيد عليه عدم 
مني زوال الألم» ففرح العبد بالثواب» وحبه لله عز وجل» وانشراح 
صدره بقضائه یجعله لا یتمنی زوال الألم. 

قال شيخ الإسلام: ولم يجيء الأمر به - أي الرضا - كما جاء الأمر 
بالصبر» »> وإما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم. 

قال النبي : ب ی ا ی بالله رباء وبالإسلام د 
a‏ ل رسولا ٠۱‏ 

رقال : من قال حين يسمع النداء ای ا را وا ا 


دسا و محمد عفرت دنوبه 27 


1(7( رواه مسلم ( 2/2 ) الإيمان» والترمذي ( 91/10 عارضة ) اليمان. 


° ) رواه مسلم (86/4) الصلاة» وأبو داود ( 521 عون ) الصلاةء والترمذي (12,11/2 عارضة) الصلاة. 


= رائن اماز د 273 س 

فالرضا لم يوجبه الله عز وجل على خلقه» ولكن ندبهم إليه وأثنى 
على أهله» وأخبر أن ثوابه رضاه عنهم» الذي هو أعظم وأكبر وأجل 
من الجنان وما فيهاء فمن رضي عن ربه رضي الله عنه» بل رضا العبد 
عن الله من نتائج رضى الله عنه» فهو محقوف بنوعين من رضاه عن 
ارب 4 وتخ رتا ار کردا 
2 

ولذلك كان الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنياء ومستراح العارفين» 
وحياة الحبين» ونعيم العابدين» وقرة عين المشتاقين. 

نسال الله أن يقسم لنا من الرضا ما يبلغنا به غاية المنى» إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 


س ڪڪ 5 ڪڪ 
ب - فضيلة الصبر والصابرين 


KANDA RES RS 0 

اليه راجعوت ٠‏ أولمك علَيّهم صلوات من رهم ورحمةٌ وأولئك هم المهتدون ) 
[ البقرة :157-155 ] 

والمصيبة هي کل ما يژؤذي الإنسان و يصيبه. 

کان عمر وه یقول : نعم العدلان ونعمت العلاوة للصابرين . 

يعني بالعدلين: الصلاة والرحمة» وبالعلاوة: الهدى. 
. والعلاوة ما يوضع فوق العدلين على البعير. 

وقال تعالى : طإِنّما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ¢ [الزمر:0]. وفاز 
الارن ع ا و 

قال تعالى  :‏ واصبروا إن الله مع الصابرين) . ٠‏ [الأنفال:4] 

e‏ سبحانه الإمامة 2 ا الصبر واليقين فقال 


~0 


آياتنا يوقنوت 4 ) [ السجدة :24] 
وقال تعالى : # ولئن عبرم قهز خر يرين [ النحل :126 ] 
وقال تعالى : ظ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيا إن الله بما يعملون 

محيط 4 الغ 
وعلق الغلا بالصبر والقری فقال : تعالی : يا أيها الّذين آمدوا اصبروا 

وصابروا ورابطوا واتقوا الله علکہم تفلحوت 4 [ آل عمران :200 ] 


SS E E E‏ تان : إواللەيحب 
الصابرين 4 [ ١ل‏ عمران :146 ] 


= 216 د ئن امار س 


ني جزيتهم اليوم بما صبروا أتهم هم الفائزوتن 4 [ المومنون :111] 
ا 


أما أدلة السنة على فضل الصبر والصابرين: 

فعن أبي سعيد الخدري نرتي أن رسول الهعله قال : من يتصبر 
يصبره الله» وما أعطي أح عطاء خيرا وأوسع من الصب" . 

وعن أبي هريرة زاي أن رسول الله عل N‏ 
ف ا ا 

وعن عائشة بإشه قالت: قال رسول الله عله : ما من مصيبة تصيب 
الؤمن إلا كر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها . 

وعن ابي موسی نه قال : قال رسول الله له : إذا مرض العبد أو 
ا E‏ 

وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من 
آهل الجنة؟ فقلت: بلى» قال : هذه المرأة السوداء أتت النبي عه 
فقالت : إني أصرع وإني أتكشف فادع الله لي» قال: إن شقت صبرت 
O E O O‏ 


(1) رواه البخاري ( 235/3) الزكاة» ومسلم (145-144/7) الزكاة. 
(2) رواه البخاري (103/10) المرضى» ومالك (9541/2) العين. 
(3) رواه البخاري (103/10) المرضى» ومسلم (129/16) البر والصلة. 


(4) رواه البخاري (136/6) الجهادء وأبوداود (3075) الجنائز. 


واو ت وا چ ي 7 کے 
a‏ فادع الله لي ألا أتكشف» فدعا لها" . 

ورعن أبي هريرة ناه أن رسول الله قال : يقول الله عزوجل: ما 
لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه 
إلاالجنة” . 

وعن أنس بن مالك يله قال : سمعت النبي عي يقول : إن الله قال : 
ا عبدي بحپيبتي فصبر عوضته منهما الجنة " . 

وعن أم سلمة وت ونه قالت : سمعت رسول الله عه يقول e‏ 
ERE TETER PORES‏ 
[البسقرة:15]» اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منهاء إلا 
أخلف الله خيرا منها. 

فلما مات أبو سلمة قلت : أي المسلمين خير من أبي سلمة؟! ول 


' 


م ا صل ۰ مه »£ j»‏ س 
بيت هاجر إلى رسول الله ة٠‏ ثم إني قلتها فاخلف الله لي رسوله 
4 


(1) رواه البخاري (114/10) المرضى» ومسلم (131/16) البر والصلة. 
(2) رواه البخاري ( 242/11 ) الرقاقء والصفي . a Ea‏ 
(3) رواه البخاري (116/10) المرضى» والترمذي ( 245,244/9 عارضة). 

(4) رواه مسلم ( 221,220/6 ) الجنائزء ومالك في الموطاً ( 236/1 ) الجنائزء وأبو داود (3309 عون) ال جنائز 


معناه» وابن ماجه (1598) الجنائز. 


= 2 سسس رائ ماز 

آثار عن السلف الصالح جيم في الصبر والرضا: 

ال سفیان بن عمبنة في قرله تعالی: َا م تدر بان قن 
صبروا وکانوا بآیاتنا يوقنون 4 ) [ السجدة :24 ] 

وقال عمر بن عبد العزيز : ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه» 

وفال يونس بن زيد : سألت ربيعة بن أبي عبد الرحمن: ما منتهى 
الصبر؟ قال : أن يكون يوم تصيبه المصيبة مثل قبل أن تصيبه. 

وقال فضیل بن عياض في قوله تعالی : ظ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى 
EO Eo E‏ 

وقالوا : الحيلة فيما لاحيلة فيه الصبر. ) 

وقال أبو الدرداء وي : إن اول ی فا ا ان ر 
1 ) 

وقال أبو عبد الله البرائي : من وهب له الرضاء فقد بلغ أقصى 
الدرجات . ) ) 

وقالت رابعة : إن الله عز وجل إذا قضى لأوليائه قضاء لم يقسحُطوه. 

وقتل لبعض الصالحين ولد في سبيل الله عز وجل فقيل له : أتبكي 
وقد استشهد؟ ) 

فقال: إنما أبكي كيف كان رضاه عن الله عز وجل حين آخذته 
احرف 

وقال عبد الله بن مسعود : إن الله تعالى بقسطه وعلمه جعل الروح 
والفرح في اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن في الك والسخط . 


= ران لازو ص 279 سس 

وقال علقمة في قوله تعالى : : ومن يؤمن بالله يهد قلبه 4 [التغابن :[u1:‏ 
هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى . 

وقال أبو معارية الأسودفي قوله تعالى : «فنحييته حياة طَيَّبة) 
[ النحل :97] : الرضا والقناعة. 

ونظر علي بن أبي طالب ف ف يا عدي» من 
iS ASS REA‏ 

وقال عمر بن عبد العزيز: ما بقي لي سرور إلا في مواقع القدر. 

وقيل له: ما تشتهي؟ فقال : ما يقضي الله عز وجل . 

وقال الحسن: من رضي مما قسم له وسعه وبارك الله فیه» ومن لم يرض 
لم يسعه ولم يبارك له فيه . 

له ل و ا ا 2 ق 

رأصبح أعرابي وقد مات له أباعر"“ كثيرة فقال : 

ل١‏ الذي أنا عبد في عبادته 


2 
e 


ولا شَمَاتة 

مَا سرني ان ٳپلي في مَبَا رها 
ران شيعا فضا الله لم يكن 

وقال حفص بن حميد: كنت عند عبد ا 

ماتت امرأته فسألته : ما الرضاء؟ قال : الرضا أن لا بت سلاف ال 

فجاء أبو بكر بن عياش فَعَرّي ابن المبارك. قال حفص: ولم أعرفه فقال 


اعد اء ذوي إحن 


(1) أباعر: جمع بعير. 


0 س رای راز 
عبد الله : سله عما كتا فيه» فسالته فقال : من لم يتكلم بغير الرضا فهو 
E TT‏ 
ثم قال قادم الديلمي العابد : قلت للفضيل بن عياض : من الراضي عن 
الله؟ قال الذي لا يحب أن يكون على غير منزلته التي جعل فيها. 
وقال أبو عبد الله البراثي: لم ير في الأخرة أرفع درجات من الراضين 


عن الله عز وجل على کل حال . 


ز1 ) تسلية أهل المصائب لأبي عبد الله محمد بن محمد المنبجي الحنبلي (167) دار الفرقان. 


ma‏ دوافع تعين علي الصبر والرضا 


اهلها كما قال الله تعالى : « واللّه يحب الصابرين 4 آل عمران :146] 


رالصبر اد حتم» ما ار فهو أعلى رتبة منه» وجزاؤه رضا الله 
عر ر لای ه اک اا کهال عالن : ل ورضوان من الله 
آکبر 4 [التوبة:72] 

فما هي الدوافع والأسباب التي تعين علي الصبر والرضا؟ 

ا دعاسو ت کا ا 
نبوية شريفة في فضل الصبر والرضا. 

2 - ومن ذلك أن يدرس المواقف الإيمانية في الصبر على البلاء 
والرضا بر القضاءء فإنه مما يعين على الصبر لأنها رايات مرفوعة 
على طريق الإيمان» يتأسى بأصحاب هذه المواقف المؤمنون 
الصادقون» وينسج على منوالهم العباد الصالحون. 

3ب ومن ذلك ا القك ر فد سبق دل قال الله عز وجل 
ظ ما صاب من مصيبة في الأرض ولا في آتفسكم إلا في كتاب من قبل أن 
نبرأًها 14 الحديد :22] . ثم قال تعالی : * ط لکیلا تاسوا علیٰ ما فاتکم 4 
TT E E‏ 
ا و ف 
صادرة عمن صدرت و الأمور ومتقنات الأعمال» 


ا ڪڪ ڪاڪ 
وإذا كانت صادرة عن تدبير حكيم لا يغبث إمالزجرعن 
فساد» أو لتحصيل أجرء» أو لعقوبة على ذنب» وقع التسلي 
بذلك. © 

4 - الغلم بأن الدنيا دار الابتلاء» والكرب لا يرجى منها راحة 
راا ت عو فا ا 
E EA ۰‏ 
5 أن يقدر وجود ماهو أكبر من تلك المصيبة» کیو ان 
ذهت اخدهما. 
النظر في حال من ابتلي بمثل هذا البلاى فإن التأسي راحة 


قالت الا : 
وولا كثرة الباكين حولي 


اس 


واا ا عو و ا لن و 

اللخلدين فيها محبوس وحده» يظن أنه لم يبق في النار سواه" . 
7 - ومن ذلك آن يذ كر نعنم الله عز وجل عليه> قال تعالی : طرإن 

تعد وا تعمة الله لا تحصوها 4 ) ٠‏ [لتحل:18] 


(1) باختصار وتصرف من «الغبات عند الممات » لابن الجوزي بتحقيق خالد على محمد ( 30-29) دار 


الأندلين: 


= اکن لماز mm‏ 283 س 

8- ومن ذلك أن العبد إذا صبر واحتسب فإن الله يعوضه ولا يخيبة. 
من كل شي ء إِذَا ضيعته عوض 

۰ وما من الله إن ضيعت من عوض 
9و - ومن ذلك أن الجزع لا يرد الملصيبة بل يضاعفهاء وهو بجزعه 
يزيد في مصيبته» حيث يشمت أعداءه» ويسوء أضدقاءه» 
ویغضب ربه» ويسر شیطانه» ویحبط أجره» ویضعف نفسه. 
قال بعض الحىكماء: العاقل يفعل في ول يوم من المصيبة ما 
يفعله الجاهل بعد أيام» ومن لم يصبر صبر الكرام» سلا سلو 
البهائم. 
و لك ا كق احج اال ءات 
الأولّى (1. ۰ 

0 - ومن ذلك أن المصائب تضتح على العبد إبوابا من العبادات 
كالدعاءء والإنابة كماقال تعالى : طوإذام الاش ر دا رب ١‏ 
منيبین إليه 4 [ الروم :33 ] 

ا وف ا ا و ا EEE‏ 
لذنوبه أورفعا لدرجته» فالله عز وجل يبتلي المؤمنين يربيهم 
بالبلاء» ويهذبهم به حتى يصلحوا ججاورته في اجنة» ويبتلي 
الكافر والفاجر من أجل أن يهلكه» ويزيل عينه وأثره. 


(1) رواه البخاري ( 371/3 ) الجنائزء ومسلم ( 228/6 ) الجنائز» وأبو داود ( 3108 عون ) اجنائز» والترمذي 


(208-207/4 عارضة ) الجنائز» والنسائي (22/4) الجنائز» وابن ماجه (1596).. وقال النووي معناه 


الصبر الكامل الذي يترتب عليه الثواب الجزيل لكثرة المشقة فيه. . 


2 - ومن ذلك أن كل ما يحدث للمؤمن في الدنيا فهو خير له» 
لأن المؤمن إذا ابتلى صبرء وإذا أنعم الله عز وجل عليه شكر. 
ال التي ك :ل رقي اه رمن فضا إلا كان خي دان 
ج ا 0 

3 - ومن ذلك أن يعلم أن الحياة الدنيا لعب ولهو ولا يدوم فرحها 
وما يكره» ثم يستيقظ فيعلم أن ذلك لا حقيقة له. 
فرب محبوب في مکروه» ومکروه في محبوب قال تعالی : 

e م‎ E ل‎ OT 6 ا ا‎ OG O BER 

ڈ وعسی ان تکرھوا شیا وھو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وھو شر لکم 
والله يعلم وأنتم لا تعلّمون 4 [ البقرة :216] 
قال التدوخى: کان يقال : الحن آداب الله لخلقه» وتأديب الله يفتح 
القلوب والأبصار7. 
وقال لای سمعنث با إسحاق إبراهيم بن العباس بن محمد 
اض ل لكاتب ت الحضل ب س ويذ كر تقدمه 
وعلمه و کرمه» وکان مما حدثنی به أنه بريء من علة کان فيهاء 
فجلس للناس وهنوه بالعافية» فلما فرغ الناس من كلامهم قال . 


(1) رواه امسلم ( 125/18) الزهد» وأحمد (233,232/4) . 


(2) الفرج بعد الشكدة للتنوخي ( 55/1 ) بتحقيق عبود الشاججي . دار صادر . 


برانن اسار ید 285 س 
الفضل إن في العلل أنعما لا ينبغي للعاقل أن يجهلها: ) 
ا و وق ارات ااي وإيقاظ من الخفلةء 
وإذكار بالنعمة في حال الس مدعا و و 
على الصدقةء وفي قضاء الله وقدره بعد الخيار*". 

ومو لك أن دمر الخية ادا بتلي ببلاء عزالربوبية وذل 
العبودية» فيعلم أن الله عز وجل يبتلي من شاء من عباده ما شاء 

من ألوان البلاء لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ظلايسال عما 

بفعل وهم يسألون ې [ الأنبياء:23] 

7 - ومن ذلك أن يعلم أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمغل فالأمثل . 
قال ابن المجوزي: البلايا على مقادير الرجال: فكشير من الناس 
تراهم ساکتین راضین ما عندهم من دين ودنياء وأولغئك قوم لم 
برادوا لمقامات ارا أو علم ضعفهم عن مقاومة البلاء 
طف بھ 2 
e: E O AN‏ : يا رسول الله أي 
لناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمشل» يبتلى الرجل 
على حَسّب دینه» فن کان في دینه صلبا اشتد بلاژه» ون کان 
في دينه رقة ابتلي على حسب دينه» فما يبرح البلاء بالعيد 
حتى يتركه مشي علي الأرض ما عليه خطيئة . 

e TTT 


(2) صید ا ا 


(3) رواه الترمذي ( 243/9 ) الزهد» وقال: هذا حديث صحيح» وأحمد في المسند ( 172/1). 


سک 2 = رائ (مانرد 
8 - ومن ذلك أن يعلم أنه عبد ملوك والعبد لیس له أن يعترض 
على سیده. 
e‏ 
اا ا ن 
SEEN EAN e‏ 
قال آبو الوفاء بن عقيل: مات ولدي عقيل» و کان قد تفقه وناظر 
ر دا ا ی ا ع ا ی ا 
علي بن أبي طالب» فقالت أمه ترثيه : 
لو گان فاتل عمرو غير قاتله 
۰ مَّا زت أبكي عَلَيّه دائم الأبد 
کن فاته من لا یاب به 
o‏ 
و و ا ا 0 
۵ - ومن يتخايل الانتقال إلى نعيم الجنة الذي لا انقطاع له» فما 
قدر تلك اللحظة؟ بل ما قدر جميع عمرالدنيا بالإضافة إلى 
البقاء السرمدي؟! 
ومن تخايل البقاء السرمدي» وأنه باق في النعيم السرمدي 
ا آلم. 


(1) الثبات عند الممات لابن الجوزي (50) . 


- رائ لماز د 2817 = 

ا وهن ذل آل ت هرا مل ا اة إلى عق اى 
E‏ 

2 - ومن ذلك أن يعلم نما هي ساعة من الزمان . والله المستعان . 


ئن لماز mu‏ و2 س 
د - مواقف إيانية في . 
الصبر على البلاء والرضا بر القضاء 

- يوب عام : 

وهو الذي يضرب به المثل في الصبر. 

قال ابن کشیر رحمه الله : قال E‏ التفسير والتاريخ وغيرهم: كان 
اورا ر اال ن ر غه من اا ا 
والمواشي» والأراضي المتسعة من أرض الثنية من أرض حوران» وحكى 
یاک ی ا ا قلق کی ات 
ا و ی و 
عضو سليم سوى قلبه ولسانه يذ كر الله عز وجل بهماء وهو في ذلك 
کله صابر محتسب ذاکر لله عز وجل في ليله ونهاره» وصبحه ومسائه. 

رطال مرضه» حتى عافاه الجليس» وأوحش منه الأنيس» وأخرج من 
بلده» وألقي على مزبلة خارجهاء وانقطع عنه الناس» ولم يبق أحد 
يحنو عليه سوی زوجته» کانت ترعی له حقه» وتعرف قدم إحسانه 
إليهاء وشفقته عليهاء فكانت تتردد إليه فتصلح من شأنه وتعينه على 
قضاء و وتقوم بمصلحته. ) 

وضعف حالهاء وقل مالهاء حتی کانت الا بار اا 
وتقوم بأوده رضي الله عنها وأرضاهاء وهي صابرة معه على ما حل بهما 
من فراق الال والولد وما يخثص بها من المصيبة بالزوج» e,‏ 
اليد» وخدمة الناس» بعد السعادة والنعمة» والخدمة والحرمة» فنا لله وإنا 
إليه راجعون» وقد ثبت في الصحيح أن ول آل له قال : شد الناس 


س 290 ۔ =m‏ ران لماز 
بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمشل فالأمثل» وقال: يبتلى الرجل على 
حسب دینه فان کان في دينه صلابة زید في بلائه' . 

ولم يزد هذا أيوب كاه إلا صبراً واحخساباً وحمدا وشکرا حتی إن 
از ایرب مر ااا وب ایا انما من آنواع 
البلايا ‏ . 

فال تغسالی: # واذکر عبدت أبوب إذ تادئ ره تى مسي الشَيطًات بنصْب 
رَعَذاب 0 ارك برجلك هذا مُعْمَسْلٌ برد شراب 9 ووهبا لَه أَهلّه ومشلهم 
مهم رحمة ما وذكُرى لأولي الألّْاب 2 وخ بيّدك ضعا فاضرب به ولا تحدث إا 
واناه صابرا عم العبد ته وات 4 [ ص :44-41 ] 

قال السعدي رحمه الله : لما تطاول به المرض العظيم» ونسيه الصاحب 
والحکیم نادی ربه: اني مسي الضر وأنت أرحم الراحمين ) [الأنبياء:89]. 
فقيل له: «[اركض برجلك 4 [ ص:2]. ف رکض فنبعت برکضته عین ماءِ 
بارد» فقيل له: اشرب منها واغتسل» ففعل ذلك فذهب ما في ظاهره 
وباطنه من البلاء . 
عن الزهري عن أنس : أن أيوب ابتلى» فلبث فى بلائه ثلاث عشرة 


(1) رواه الترمذي (243/9 عارضة) الزهد وقال: هذا حديث حسن صحيح» وابن ماجه (4023) وقال 
الألباني: حسن صحيح . 
(2) قصص الأنبياء ( 269,268 ) . 


(3 ) خلاصة تيسير اللطيف للمنان ( 145) . 


سنة» فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانهء فكانا يغدوان إليه 
a CGN yy‏ 
شف عنه هذا البلاءء فذ كره الآآخر لأيوب» يعني فحزن» ودعا الله 
حینفذ» فخرج حاجته» وأمسکت E‏ 
فأوحى الله إليه أن اركض برجلك وضرب برجله الأرض ف 
فاغتسل منهاء فرجع صحیحاء > فجاءت امرأته فلم تعرفه» فسألته عن 
أيوب فقال : إني أنا هو . 

وكان له ندران : أحدهما للقمح والآخر للشعيرء فبعث الله سحابة 
فأفرغت في أندر القمح الذهب حتى فاض» وفي أندر الشعير الفضة 
چ 

a aS‏ لشي عر ا لھ قال ا وت 
TE r Ea‏ 
فناداه ربه: يا يوب ألم اأ کن آغنیتك عماتری؟ قال ر 
ان ع 

روفي قصة أيوب عإيلاعبرة للمعتبرين» كيف صبر هذا الصبر 
الجميل على ذهاب ماله وأقاربه»وصحته» وثبت على حبه لله عز وجل 
وصبره على قضائه وقدره» واقتصاره على الشكوى إلى الله عز وجل» 
وهي لا تنافي الصبرء فأحسن الله عاقبته في الدنيا والآخرة» وأعاد عليه 
ماله وأهله وصحته» وزاده عز وجل من فضله» وهذه عاقبة المواقف 


(1) فتح الباري ( 421/6) . 


(2) رواه البخاري (420/6) أحاديث الأنبياء. 


کک 292 =m‏ ورلن (عار اک 
الإمانية دائماً رفعة في الدنيا والآخرة» فكما كان يوسف ككل مغالا 
للعفة والاستعفاف» وكان إبراهيم عيام أمام الحنفاء يعظم امز الله 

وغ و ا ا یا ا ال ا ار 
وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين» والحمد لله رب العالمين. 

2 - أم سليم امرأة أبي طلحة وتيخ | 

عن أنس ناه قال : اشتكى ابن لأبي طلحة قال : فمات وأبوه ابو 
EASE‏ وجعلت ابنها 
في جانب البيت» فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد 
هدت نفسه وارجو أن یکون قد استراح» E el,‏ 
e‏ ار ب اعا او 

ت» فصلى مع النبي عه ثم خبرہ با کان منهاء فقال رسول الله 

ا ١‏ لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما > فقال رجل من الأنصار: 
فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد حفظوا القرآن' ''. 

وق بض الو انات آنا جات غا که زرل اله © وسماه 
عبد او اا كان من سلالته الإخوة القراء. 

قال الحافظ : وقوله: «(هيأت شيعا ) قال لکا ای اغف ا 
لأبى طلحة وأصلحته» E Eos‏ 

ااا ا الضرات: اا هات ام الي ان شاه ت 
کا و ا ا ا 
E‏ : 


(1) رواه البخاري (169/3) الجنائز» ومسلم (125-124/14). 


(2) فتح الباري ( 170/3 ). 


= رائ لماز mmm‏ 93 س 

فهذا موقف إماني من ام سليم ” نامء مع أن النساء أشد هلعا وجزعا 
في مشل هذه المواقف» ولكنه الإيمان الذي يغير طبائع النفوس ويعلو 
بهمم العباد» ويرفعهم في الدنيا والأاخرة» وعمت بركة هذا الموقف 
الإيماني ذرية أبي طلحة وأم سليم ببركة دعوة النبي مء فكان في 
أولاد أولادهما تسعة كلهم ختم القرآن» فليتأس الشخص,)» وليتعلم 
أرصاف السابقين الأولينء وليعلم أن الرجال أولى بهذا الصنيع . 

رقال الحافظ : وفي قصة أم سليم هذه من الفوائد أيضا E‏ 
بالشدة» وترك الرخصة مع القدرة عليهاء والتسلية عن المصائب»› 
وتزين المرأة لزوجهاء وتعرضها لطلب الجماع منه» واجتهادها في عمل 
مصالحه» ومشروعية المعاريض الموهمة إذا دعت الضرورة إليهاء وشرط 
جوازها لا تبطل حَقا مسلم» وكان الحامل لأم سليم على ذلك المبالغة 
- في الصبر والتسليم لأمر الله تعالى» ورجاء إخلافه عليها ما فات منهاء 
إذ لو أعلمت أبا طلحة بالأمر في أول الحال» تنكر عليه وقته» ولم تبلغ 
الغرض الذي أرادته» فلما علم الله صدق نيتها بلغها مناهاء وأصلح لها 
ذريتهاء وفيه إجابة دعوة النبي 4ء وان من ترك شيعا لله عوضه الله 
خير ما وان ال ا سل من جلد وجرد الاي رة ا 

3 = المرأة التي كانت تضرع على عهد رسول الله عله : 

عن عطاء بن أبي رباح قال : قال لي ابن عباس : ألا أريك امرأة من 
أهل الجنة؟ قلت : بلى . قال : هذه المرأة السوداء أتت النبي عه 
فقالت : إني أصرع» وإني أتكشف فادع الله لي» قال : إن شقت صبرت 


(1) فتح الباري (171/1). 


u 204‏ ا زمار = 
بف اة ران شعت دعوت الله أن N E RS‏ 
ا أُتکشف فاد ع الله ل آلا أت كتف غا ي 

قال الحافظ: وقد أخرج البزار وابن حبان من حديث أبي ا 
E N a a‏ 
الله . فقال: إن شعت دعوت الله فشفاك» وإن شعت صبرت ولا حساب 
ر اب 

وفي الحديث فضل من يصرع» وأن الصبر على بلايا الدنيا يورت 
الجنةء وان الأخذ بالشدة أفضل من الأخذ بالرخصة لمن علم من نفسه 
الطاقة ولم يضعف عن التزام الشدة» وفيه دليل على جواز ترك 
التداوي» وفيه أن علاج الأمراض كلها بالدعاءء والالتجاء إلى الله نجع 
وأنقع من العلاج بالعقاقير» وأن تأثير ذلك وانفعال البدن عنه آعظم 
من تأثير الأدوية البدنية» ولكن إنما ينجح بأمرين: أحدهمامن جهة 
العليل وهو صدق القصد, والاخر من جهة المداوي وهو قوة توجهه» 
وقوة قلبه بالتقوى والتوكل» والله أعلم*. 

فهذا موقف إيماني من هذه الصحابية إه» حيث آثرت ثواب 
الصبر على مرضها على زوال المرض بالكلية» وقد رغبها النبي عله في 
راي القن وها ااه اخاري هر اغاق ر ف العير 
الاضطراري» وهو شبيه باختيار يوسف كَل للسجن على الحياة في 
افو اة الو وال ال لل تاا اعا ا جات 


(1) رواه البخاري (119/10) المرضى» ومسلم (131/6) البر والصلة. 


:2 ) فتح الباري (120/10). 


ڪڪ زئن اماز سس ا 

4 - قصة رجل من أفضل أهل زمانه: 

قال وهب بن منبه رحمه الله : تي برجل من أفضل أهل زمانه يفتن 
لاع کا ا ي اا به أعظم الناس مكانه» وهالهم 
ا شرطة ا ملك : أتني بجدي تزكيه تذبحه ما 
يحل لك أکله فأعطینيه فن دعا بلحم الخنزیر أتيتك به فکله. فذبح 
E E E EC‏ 
له ويأمره أن يأكله» ويريه أن اللحم الذي دفعه إليه» فأبى أن يأكله» 
فأمر به الملك صاحب الشرطة أن يقتله. 

فلما ذهب به قال: ما منعك أن تأكل وهو اللحم الذي دفعت إلي» 
أظننت أني أتيتك بغيره؟ 

قال: لاء قد علمت أنه هوء ولكني خفت أن يفتتن الناس بي» فإذا 
ك ا ا ا 
فأكون فتنة لهم» E‏ 

5 - أبوعبيدة بن الجراح ضر اې وطاعون عمواس ۳ 

أبو عبيدة أحد العشرة المبشرين تيم »> شهد بدرا وقتل يومغد أبأه» 
وأبلى يوم أحد بلاء حسنأء ونزع الحلقتين اللتين دخلا من المخفر في 
او ا فانقلعت ثنیتاه» فحسن ثغره بذهابهما» حتی 
یل کا ا ا ا ا 
(1) حلية الأولياء (55/4) . 


هو من قولهم زمن الطاعون: عم وآسي 


س و2 ہہ رائ زم انر = 

ورضيه أبو بكر فاه خليفة بعد رسول الله َيه فقال : قد رضيت 
لكم أحد هذين الرجلين: عمر وأبا عبيدة. 

E TT EA E TOS 
. عبيدة بن الجراح"‎ 

ومناقبه ناجه كثيرة شهيرة» ومواقفه الأيانية عالية رفيعة في البذل 
والتضحية والزهد وإما قصدنا موقفه الإيماني عند نزول وباء الطاعون. 

عن قيس بن مسلم عن طارق أن عمر كتب إلى أبي عبيدة في 
الطاعون : إنه قد عرضت لي حاجة ولا غنى بي عنك فيها فعجل إلي» 
فلما قراً الكتاب قال :عرفت حاجة أمير المؤمنين» إنه يريد أن يستبقى 
ما ليس بباق» فكتب: إني قد عرفت حاجتك فحللني من عزعتك» 
فإني في جند من أجناد المسلمين لا أرغب بنفسي عنهم» فلما قرا عمر 
E EA BER O eS‏ 
٠‏ قال : فتوفي أبوعبيدة وانكشف الطاعون“ 

وروى ابن المبارك في الزهد عن شهربن حوشب قال : حدثني عبد 
اج ن ف ف د اق ن ع ل و ی 
جبلل فأرسله إلى أبي عبيدة فساله كيف هو -وقد طعنا- فأره أبو عبيدة 
طعنة خرجت في كفه» فتكاثر شأنها في نفس الحارث» وفرق منها حين 
رآها» فاقسم أبو عبيدة بالله ما يحب أن له مكانها حمر النعر . 
(1) رواه البخاري (116/7) امغازي» ومسلم (2419) الفضائل. 
(2) سير أعلام النبلاء (19.18/1). 


(3) رواه را عبرتي في الکییر رقم (64). والحاكم (26/3) ورجاله ی کی ا 


ت ا باو ا ي 

فصبره نإيه» وعدم استجابته استدعاء أمير المؤمنين عمر فيه ثم 
E ET‏ البلاء هوعين الرضاء 
زهو اغا الل رجات وين اولي لك ج اا ج كا م قن 
ا ا و د ا ر تيغ أجمعين '. 

6 - عروة بن الزبير رحمه الله : 

عن هشام بن عروة عن أبية: وقعت الأكلة فى رجله فقيل لهالا 
E‏ 
E E N EY‏ 
ويزول فيه عقله حتى لا يعرف ربه» قال : فوضع المنشار علي ركبته 
الیسری ونحن حوله فما سمعنا له حساء فلما قطعها جعل يقول : لئن 
EE I GE CR E RET‏ 
القراءة تلك الليلة”'. 

رقال عامر بن صالح عن هشام بن عروة: إن أباه خرج إلى الوليد بن 
عبد الملك حتى إذا كان بوادي القرى وجد في رجله شيعا فظهرت به 
قرحة» ثم ترقى به والوجع» فلما قدم على الوليد قال: يا أباعبد الله 
أقطعهاء قال :دونك» فدعا له الطبيب وقال له: اشرب الُرقّد فلم يفعل» ‏ 
ا ‏ فف ااسا ا اتعل وا ن ج ل اكا 
Ea EE‏ 


(2) تهذيب الکمال ( 21-20/20) . 


=e ۷‏ رائ ماښ 

وأصيب عروة في هذا السفر بابنه محمد» ركضته بغلة في اسطبل 
س ان ا ا ورا ای ن لإ لقد لقينا 
من سفرنا هذا تصبا 4 [الكهف .]٠2:‏ اللهم كان لي بنون سبعة فأخذت 
منهم واحدا وأبقيت لى ستة»ء وكان لى أطراف أربعة فأخذت طرفا 
وأبقيت ثلاثة» فإن E TT TT‏ 

فهذا موقف إيماني في الصبر على البلاء والرضا بر القضاء» فكم من 
O aC‏ 
الظن بربه عز وجل» والمواقف الإيانية كما ذكرنا غير مرة ثمرة من 
ثمرات الإ يمان فالدافع إليها قوة الإيمان» ومحبة الرحمن» ولا يصبر 
غي هدا الف ان اا اد اكم اعا ,علا يق ر ا اة 
في العلم› والعمل» والعبادة» والجهاد» فقد كان عروة يسرد الصيام» 
ويقوم بربع القرآن كل ليلة» ويحكم ما عند خالته عائشة يا من 
مرویات قبل وفاتها بثلاث سنوات . 

وقد ورد أنه نظر إلى ساقه التي قطعت فقال: الله يعلم أني ما 
E‏ 

فرحم الله أئمتناء وجزاهم الله عنا خير ال لجزاءء فقد أسندوا لنا الأحاديث 
النبوية» وضربوا لنا أروع الأمثلة في العبادة» والصبر» والجهاد» ولا شك 
في ان و E‏ 
رسالة نبينا محمد وين سفارته» فلا بمكن أن توجد في أمة من الأ 
E E E NS Non‏ 
ورحم الله علماء المسلمين وأعظم مثوبتهم يوم يقوم التاس لرب العالمين. 


(1) تاريخ الإسلام ( 247/6). 


= رائن لماز سد 29 
7 - الخدساء ويها وأبناؤها الأربعة: 
O e a e‏ 
طائعين وهاجرع مختارین»› وإنكم ات واحد» وأم واحدة» ما 
أن يجمعني بهم في مستقر ر ا EN EE‏ 
يعطى الخنساء أرزاق أولادها الأربعة حتى قبض ” . 
وقد أجمع أهلل العلم بالشعر أنه لم تكن امرأة قبلها ولا بعدها أشعر 
شقيقها معاوية بن عمروء وقتل أخوها لأبيها صخر وكان أحبهما 
إليها لأنه كان حليماً جوادا محبوبا في العشيرة» كان نما قالت فيه : 
الا يا صخرلا أنساك حتى u‏ 
أقارق مهجتي ويشق ری 
ر طلوع الشنْس صخرا 
ا 
COT HEA‏ 
EEE 2‏ 0 ا © 2 2 o‏ (3) 
(1) الأولى أن يقال : «فردوسه الأعلى » فقد قال بعضهم : مستقر الرحمة ذات الله عز وجل» وصرح 
بعضهم بال جوازء فالله أعلم. 
(2 ) باختصار من الإصابة في معرفة الصحابة ( 67,66/8 ) . 
) باختصار وتصرف من الإصابة في معرفة الصحابة ( 67,66/8). 


i E 

فانظر رحمك الله كيف جزعت قبل إسلامها على أخيها لأبيها 
صخر وأنشدت ما تتقطع له القلوب» وعندما تشرفت بالإسلام» 
حَضت أبناءها على الجهاد ورغبتهم في الاستشهادء فلما قتلواء قالت : 
الحمد لله الذي شرفني بقتلهم» إِنه الإيمان الذي يغيرالقلوب ويرفع 
الهمم» وهي المواقف الإيمانية التي يوفق لها سادات المؤمنين» ويرتفعون 
بها في الدنيا ويوم يقوم الناس لرب العالمين. 

8- سعد بن أبي وقاص خو : 

لا قدم سعد بن أبى وقاص مكة» وقد کک ب جاءه الناس 
EE‏ أن يدعو له فيدعو لهذا ولهذاء وكان 
جاتب الدعرة قال غ ا فأتیته وأنا غلام فتعرفت عليه 
فعرفني» وقال : أنت قارئ أهل مكة؟ قلت : نعم» فذ كر قصة» قال في 
آخرها: فقلت له: ياعم» أنت تدعو للناس فلو دعوت لنفسك فرد 
و اله اة عاي ا 


1 


من ضري : 
فالعبد لا يصل إلى درجة إجابة الدعاء إلا بعد مجاهدة عظيمة» 


وتقرب» وتحبب إلى الله عز وجل» كما في الحديث القدسي : ولا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
یسمع به» وو ا ب ر ولغن سالني لأعطينه» ولځن 
استعاذني لأعيذنه” . 


(1) إحياء علوم الدين (368/4) . 


(2 ) تقدم تخریجه . 


کک زئن لماز س 01 = 

رتبة العبد بالطاعات وكثرة النوافلء فيكون في درجة تؤهله 
ن سال الله عز وجل أعطاه» وإذا استعاذ به أعاذه» والعبد يصل مع ذلك 
إلى درجات عالية من محبة الله عز وجل» والرضا بقضائه وقدره» 
والتعظيم لأمره ونهيه كما قال بعضهم : أحبه إلي أحبه إليه. 

9 - رجل من الأنصار لم يذ كر اسمه: 

عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال ا ر ا يه في 
غزوة فغخشينا دارا ل المشركين» فأصبنا امرأة رجل ر : 
اضر رول اله ا راجعاًء وجاء صاحبها وکان غائبا فذ کر له 
مصابها فحلف لا يرجع حت يهريق في أصحاب رسول الله بل دما 
فلما كان رسول الله يه في بعض الطريق نزل في شعب من الشعاب 
وقال: من رجلان يکلۇنا في لیلتنا هذه من عدوناء قال : فقال رجل من 
المهاجرين ورجل من الأنصار: نحن نكلؤك يا رسول الله . 

ال فا ا اله در ال ا الاي 
للمهاجري: أتكفيني أول الليل وأكفيك آخره» أو تكفيني آخره 
وأكفيك أوله؟ قال : فقال له المهاجري: بل اكفني أوله وأكفيك آخره. 

فنام المهاجري» وقام الأنصاري يصلي» قال : فافتتح سورة من القرآن 
فبينا هو فيها يقرؤها جاء زوج المرأة»ء فلما رأى الرجل قائماً عرف أنه 
ربيغة القوم» فينزع له بسهم فَيّضعه فيه» قال : فينزعه فيضَعه وهو قائم 
يقرا في السورة التي هو فيهاء ولم يتحرك كراهية أن يقطعهاء قال: ثم 
عاد له زوج المرأة بسهم آخر فوضعه فیه» قال : فانتزعه وهو قائم يصلي 
في السورة التي هو فيها ولم يتحرك كراهية أن يقطعهاء ثم عاد له زوج 


و و ئن انر - 
المرأة المرة الشالثة بسهم فوضعه فيه قال: فانتزعه فوضعه ثم ركح 
و سجد» ثم قال لصاحبه : اقعد فقد أتيت› قال : فجلس المهاجري فلما 
و وعرف انه قد نذرً به» قال : وإذا الأنصاري 
ف راک ای ل 

قال: فقال له أخوه المهاجري : يغفر الله لك ألا كنت آذنتني اول ما 
رماك» قال : كنت في سورة من القرآن قد افتتحتها أصلي بها فكرهت 


أن أقطعها. 

و ات کک yT‏ ٹ طاال ET‏ 
وأبم الله لولا أني أضيع ثغرا أمرني رسول الله يه بحفظه لقطع 
2 قبل أن اط 10( 


ادرا اهار اتاب اف ا ا رف اين فو ا لار 
والإيمان» وأي صبر مثل هذا الصبر الجميل» واي مواقف تذاني تلك 
لمواقف الإيمانية» رضي الله عن أصحابها ورفعهم بها وأعلاهم» وقد 
AE‏ 
- عمر بن عبد العزيز رحمه اللّه: 
عن الربيع بن سبرة قال : لما هلك عبد الملك بن عمر بن عبد العزيزء 
وسهل بن عبد العزيز» E E‏ 
عليه فقال ٠‏ أعظم الله أجرك يا أمير المؤمنين» فما رأيت أحدا أصيب 
بأاعظم من مصيبتك في يام متتابعة» والله ما رأيت مغل ابنك ابناء ولا 
El a‏ 
لي رجل معي على الوسادة: لقد هيجت على أمير المؤمنين» قال: ثم 


. ) 775-773/1 ( صفة الصفوة‎ ) ١ ٠ 


کک ان لماز س 03 
رفع رسه فقال: كيف قلت الآن ياربیع؟ فأاعدت عليه ما قلت ولا 
فقال: والذي قضى عليهم بالموت ما أحب أن شيغا من ذلك كان لم 
وأعاد الحديث وزاد فيه: ما أحب أن شيعا من ذلك کان لم يكنء لا 
أرجو من الله تعالى فيهم ٠‏ 
ارا أعلى الدرجات› واسرت الأحوال» نه الرضاعن الله عرز 
وجل» ومن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط والرضا أ كبر من 
الجنة كما قال تعالى  :‏ ورضوان م من الله كبر 4 [ التوبة :72 ] 
وعمر بن عبد العزيز إمام عادل» صاحب زهد وورع» وعلم وعبادة» 
و شرف وسيادة» كل أخباره عجيبة» وقد شار الإمام أحمد E‏ 
إلى أن نشر فضائل عمر بن عبد العزيز ينتظر بعده خير كثير» وقد 
الأعلام بحبنا لهم» ونشرنا لأخبارهم» وله الحمد والمنة على كل نعمة. 
1 - صفية بنت عبد المطلب ياء ومقتل أخيها أسد الله حمزة خإي : 
E‏ َيه بالشبات 
رلم ین سول ا أصحابه قامت «(صفية ) نوها 


(1) مناقب عمربن عبد الغريز لابن الجوزي (304) . 


۷ س رای راز = 
يه أأشفق عليها فقال لابنها «الزبير بن العوام» : القها فأرجعهاء لا 
ترى ما بشقيقها - أي حمزة بن عبد المطلب نري -. 

لقعا الببر فال :وا مت يرل اله © بام ان ترجعي . . ) 
فقالت صفية ولم؟ فقد بلغني أنه مل بأخي» وذلك في الله عز وجل 
ل ا اا اام ا ا خو 2 ا ل 

وعاد الزبير إلى رسول الله بيه فأاخبره بذلك» فقال عله : حل 
سبيلها وأتت صفية حمزة فنظرت إليه» وصلت عليه» واسترجعت› 
واستغفرت ثم مر رسول الله عله به فدفن". 

فهذا موقف إعاني من عَمة النبي عله صفية بنت عبد المطلب زوع 
وقد رأت أخاها وقد مثل به المشركون» ومع ذلك صبرت واحتسبت 
فلله درها وعلى الله تعالى أجرهاء والمواقف العظيمة يوفق لها العظماءء 
وقريش» هي قريش والناس معادن كمعادن الذهب والفضة» وصفية 
هي آم الأسد المغوار حواري رسول الله َيه وفارس الإسلام الزبير بن 
العوام نري » وسوف يأتي موقف آخر لأسماء زوجة الزبير شبيه بهدا 
لموقف فلله هذه القمم الشامخة. 

- أسماء بنت أبي بكر ثيه ومقتل ولدها عبد الله بن الزبير : 

دخل عبد الله بن الزبير على أمه أسماء بنت أبي بكر بني فقال: يا 
أمة خذلني الناس» حتى أهلي وولدي» ولم يبق معي إلا اليسير» ومن 
لا دفع له أكثر من صبر ساعة من النهار» وقد أعطاني القوم ما أردت 
E E‏ 


(1) تقلا عن عودة الحجاب (550/2) للشيخ محمد بن إسماعيل. ط دار الصفوة. 


کڪ ان لماز س 05 

فقالت : الله الله يا بني إن كنت تعلم أنك على حق تدعو إليه فامض 
عليه» ولا تمكن من رقبتك غلمان بني أمية فيلعبوا بك» وإِن كنت 
آرت لا ف اف E‏ وإن قلت : 
ني LE O E‏ 
SE ERS‏ 
بالسوط في ذل» فقال يا أماه» خاف إن قعل اهل الشاء أن بمثلوا بی 
ويصابوني. قالت : يابني إن الشاة لا يضرها السلخ بعد الذبح فامض 
على بصيرتك واستعن بالله . 

ایا ل ا ار رای ای ت ف ا 
والله ما دعاني إلى الخروج إلا الخضب لله أن تنهك محارمه» ولكني 
ا نيدت ا انك راغا هة ولم اجر في حكم» 
أنكرت ذلك» ولم يكن عندي شيء آثر من رضاء ربي» اللهم إني لا 
اقول ذلك ركه نسي ولكن اقرله تعرية لفساو عتي: 

2 Sr e فقالت‎ 


mm ۵ =‏ رائ (مانزه-- 

قال : یا می لا تدعی الدعاء لى قبل قتلى ولا بعده. 

e 
يدها ليقبلها فقالت : هذا وداع فلا تبعد» فقال لها: جعت مودعاً لأني‎ 
ی ا‎ 

ت اوه د ادف فدنامنها 
ا و وت بها عل اناري دالت :ا ها ام من 
ما تريد» فقال : ما لبستها إلا لأشد متنك . 

قالت : إنها لا تشد متني» فنزعها ثم درج لمته وشد قميصه وجبته 
وخرج وهو يقول : ٠ ٠‏ 

أ او شالع ال ع رعا 

E 


2 


ولا مرتق من خشية الموت سلما 

وقال لأصحابه : احملوا على بركة الله ولیشغل کل منکم رجلا 
حتى بلغ بهم الحجون» وهناك رماه رجل من أهل الشام بحجر فأصاب 
وجهه» فأخلته منه رعدة» ف وت ھا ا 
فتضحر ت به مولاة له» فال وا أمير المؤمنين 0 فتکاثر عليه اعداژه 
عند ذلك فقتلوه» وصلبه الحجاج» فأقام جنمانه على الجذع حتى إذا 
افا ا و ی ی 
البلی بأوصاله» ثم کفنته وصلت عليه ودفنته"'. 


OO Pg E CS 


ا ڪڪ ص ي ي ي 
وعن يعلى التيمي قال : دخلت مكة بعد قحل ابن الزبير بثلاث وهو 
ا د ف ا 
a OE el EE Ea‏ 
راما برا فال اتصرف ا عجرر اة E‏ 


2 


منذ سمعت رسول الله عه یقول: فی ثقیف کذاب ومبیر" الحدیٹ 

فهذا موقف إعماني في الصبر على البلاء والرضا يمر القضاىء من ذات 
النطاقين أسماء بنت بي بکں وما أكثر مواقفها الإيمانية» عن أسماء 
قالت: ضعت سف الیی کے فی بیت ایی ین آراد آن هاجن ل 
آل E ad‏ 
e N CG E‏ 
النطاقن ا 

وقد طال عمرها يع فهي أكبر من عائشة الصديقة ببضع عشرة 
سنة» وهي آخر المهاجرات وفاة. 

قال ابن سعد : ماتت بعد ابنها بليال» وكان قتله لسبع عشرة خلت 
من جمادی الأولى e‏ 

وعن ابن أبي مليكة قال : دخلت على أسماء بعدما أصيب ابن 
الزبير فقالت : بلغتي أن هذا صلب عبد الله» اللهم لا تمتني حتى أوتي 
به فأحتطه وأکفنه. 


(1) سير أعلام النبلاء (294/2) والحديث رواه مسلم ( 2545 ) فضائل الصحابة مطولا. 
(2) رواه البخاري (194-193/7) المناقب» وأحمد (346/6) . 


فأتیت به بعد» فجعلت تحنطه بیدها وتکفنه بعدما ذهب بصرها . 
ومن وجه آخر - عن ابن أبي مليكة : وصلت عليه وما أ E‏ 
جمعة إلا ماتت”'. 

3 - معاذة العدوية رحمها الله زوجة صلة بن أشيم رحمه الله : 
O RG‏ 
في غزاة له ومعه ابن له : فقال له : أي بني تقدم فقاتل حتى احتسبك› 
ا ا و د فقامت 
امرأته معَاذة العدوية فقالت للنساء: مرحبا إن كنتن جغتن لتهنغتى 

مرحبا بكن» وإن كنتن جفتن لغير ذلك فارجعن””. 
ا ا و 
الإيمانية بأرباب العبادة والعلم» لأن الموقف الإيمانى ثمرة الإيعان» فهم 
اا ات عا ماف 
ع e‏ ت وللجهاد انا ) 
الله أ كثر من حبه لأولاده. 
بال ا ي ا ی ج و م اا 


(1) سير أعلام الدباء (295/2) . 


(2) تسلية أهل المصائب ( 35) . 


کک رئ لان س 9 س 
والمعتقلات» مع أن ما قدره الله عز وجل للعبد لابد له منه» وانظر إلى 
خالد بن الوليد نله كم قاتل وكافح وجاهد» وما في جسده موقع إلا 
وفيه ضربة بسيف» أو طعنة برمح أورمية بسهم» ومع ذلك مات على 
فراشه» فلا نامت أعين ا جبناء. 

وفيه موقف الولد وطاعته لأبيه» وتقدمه للقتال قبل أبيه حتى قتل 
ا ) 

وموقف معاذة رحمها الله في الصبر على البلاءء فرحم الله سلف 
الأمة» وجزاهم عن الرسلام واللسلمين خير أ جزاء. 

4 - أعرابية ذهب البرد بزرعها فصبرت واحتسبت فعوضت خيرا: 

فال التنوخي : أخبرني أبو بكر محمد بن يحيى الصولي ( بالبصرة 
سنة خمس وثلاثين وثلشمائة قراءة عليه وأنا أسمع عن البرقي قال : 

ريت امرأة بالبادية» وقد جاء البرد فذهب بزرع كان لهاء فجاء 
E N A E O E ET‏ 
لأحسن الخلف› وبيدك التعويض عما تلف» فافعل بنا ما أنت أهله» 
نان أرزاقنا عليك» رآمالنا مصروفة إليك. 

قال: فلم أبرح حتى جاء رجل من الأجلاء فحدث با كان فوهب 
جا دن 

ثواب الصبر والرضا كامل في الآخرة: [وإنُمَا توفون أجوركم يوم 
القيامة 4 [آل عمران :1«5]. ومع ذلك فإن الله عز وجل يعوض المؤمن في 
الدنيا ولا يخيبه» فهذه من البركات المعجلة للمؤمنين» وتوفيه 
حسابهم يوم القيامة . 


(1) الفرج بعد الشدة للتنوخى ( 181/1 ) دارصادر. 


سے 310 u  _‏ راض( زمار 

قال ابن عباس وغ يع : إن للْحَستة لنورأ في الوجه» وضياء في القلب» 
a‏ قلوب الخلتق» وإن للسيعة لظلاما في الوجه» 
وسوادا في القلب» وضيقا في الرزق» وبغضة في قلوب الخلق. 

5 - إبراهيم الحربي ورضاه بوفاة ولده: 

عن محمد بن خلف قال : کان لإبرا هيم الحربي ابن كان له إحدى عشرة 
CR‏ ا E‏ 
أُعريه» فقال : کنت اُشتهي موت ابني هذا. 

قال فقلت له: يا أبا إسحاق أنت عالم الدنيا تقول مشل هذا في 
صبي قد أبجحب»› ولقنته الحديث والفقه؟! 

قال نعم» رأيت في منامي كان القيامة قد قامت» وكان صبيانا 
بأيد يهم قلال فيها ماء» يستقبلون الناس فيسقونهم» وكان اليو 
ار دید حره» قال : فقلت لأحدهم: E‏ فنظر إلي 
وقال : ليس أنت أبي» قلت : فأي شيء أنتم؟ فقال لي  :‏ نحن الصبيان 
الذين متنا في دارالدنياء e‏ أبائنا» > فنستقبلهم نسقيهم الماء» قال : 
NE‏ 

فهذا موقف إعاني من إبراهيم الحربي رحمه الله في الرضا بقضاء الله 
عز وجل» وفيه تسلية لمن مات له ولد» وقد وردت الأخبار الصحيحة 
TC O O E‏ 
إلا لصعوبة الصبر والرضا فى هذاالمقام» ولأن الأولاد فلذات الأ كبادء 
والعبد لا يحب لأحد من ا ما يحب لابنه» ویوثره على نفسه 


(1) تسلية أهل المصائب ( 33). 


س ڪڪ ت 
في كل شيء» ويفديه بنفسه» ولذلك کان ابعلاء إبراهيم علا من 
aS‏ يسهل عليه أن تهون نفسه وان يضحي بنفسه» اما 
أن يضحي بولده وأن يتولى هو ذبح الولد بنفسه فلله هذه النفوس التي 
تل ل هدا اللا ) 

6 -أم عقيل رحمها الله : 

قال الأصمعي: خرجت آنا وصدیق لى البادية» فضللنا الطريق فإذا 
نحن بخيمة عن بين الطريق› E‏ 
الا ا ا و : قوم ضلوا عن الطريق أتيناكم فأنستا 
ر 
فقالت : يا هؤلاء» ولوا وجوهكم عي حتى أقضي من حقكم ما 

له أهل ففعلناء فالقت لنا مسحا فقالت : اجلسوا عليه إلى أذ 
اریت 

جعت درن طرف ية ر ردهاة إلى ان رفعها الت :اال 
ا ا اا ع قر و ا وا ف 
ا ق 

قالت: ويخك! مات ابني؟ قال: نعم» قالت: وما سبب موته؟ 
قال : ازدحمت عليه الإبل فرمت به فى البگر. 

NE aL 
SS kS a 

لينا وقد تكورت» فقالت : يا هؤلاء» هل فیکم من یحسن من کتاب اله 
شیاً؟ قلت a‏ اقرا عَلَی من کتاب الله آیات اتعزی بها . 


فلت : يقول الله عر وجل فى كقابه OE‏ 
أصابتهم مصيبة قالوا إا لله إن إليه رأجعون (دء» أوآئك عليهم صلوات من رهم 
ورحمة وأولئك هم المهتدون 4 [ البقرة :157-155 ] 

قالت : الله إنها لفي كتاب الله هكذا؟ قلت :الله إنها لفي كتاب الله 
هکذاء قالت : : السلام عليكم» > ٹم صَفّت قد مھا وصلت رکعات» ٹم 
قالت N OC ES‏ 
ثلاثا - اللهم إني فعلت ما أمرتني به فانجز لي ما وعدتني به. 

وهذا الموقف تعجز عنه الكلمات في كرم الضيافة» والصبرء والرضا 
والاحتساب وبعض هذه الصفات كانت متوفرة عند العرب فى 
N Ee O E E‏ 
بآدابه وأخلافه» وقد عزت هذه الصفات النبيلة والأخلاق الفاضلة فى 


المتاخرين» والله ولى الصابرين. 


(1) المنحة المحمدية للشيخ محمد عبد السلام الشقيري رحمه الله ( 209-208) نقلاً عن عودة الحجاب 


(549-548/2 ) . والمسح : الفراش» والذمام: الحرمةء وإنما تقصد حق ضيافة القوم. 


الباب السابح 
قي 


الإنفاق في سبيل الله عر وجل 


= رانن اة د 315 س 
- فضل الإنفاق في سبيل الله عز وجل 

الايات القرآنية: 

قال تعالی: يا ايها لين آمنوا تفقوا من يات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم 

من الأرض ولا تيْمَمُوا الْحَبيث منه تفقوت ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلّموا 
أن الله عر حميد © الشَيطان يعد كم الققر ويأمركم بالقحشاء والله يعد كم مغفرة 
منه وضلا واللّه واسع عليم 4 [ البقرة :268-267 ] 

قال ابن كثير رحمه الله: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق» والمراد به 
الصدقة ها هنا قاله ابن عباس» من طيبات ما رزقهم من الأموال التي 
اكتسبوهاء قال مجاهد : يعني التجارة بتيسيره إياها لهم» وقال علي 
والسّدي: طمن طَيْبَات ما كَسْبتم يعني الذهب والفضة» ومن الشمار 
والزروع التي أنبتها لهم من الأرض» قال ابن عباس: أمرهم بالإنفاق من 
أطيب الال وأجوده وأنفسه» ونهاهم عن التصدق برذالة الالء ودنيئه 
رر وو یا غ ا و ا و 
الخبيث )أي تقصدوا الحبيث طمنه تىفقون ولستم باخذيه )أي لر 
او او ا ا ی 
فلا تجعلوا لله ما تکرهون» وقیل: معناه ط ولا تَيْمّمُوا الْحِيث منه تفقوت ) 
أي لا تعدلوا عن الال الحلال وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا نفقتكم 
ا | 

وعن البراء بن عازب قال: نزلت في الأنصارء كانت الأنصار إذا 
كانت آیام جذاذ التخل اخرجت من حیطانها ار فعلقوه على حیلم 
بين الاسطوانتين في مسجد رسول الله ي فيأكل فقراء المهاجرين 


ا ا ا رانن (مانر س 
منه» فيعمد الرجل منهم إلى الحشف فيدخله مع قناء البسرء يظن أن 
ذلك جائزء فأنزل الله فيمن فعل ذلك : ظ رلا تيمّموا الخبيث منه تىفقون 4 

وعن السدي عن أبي مالك عن البراء ظ ولسم بآخذيه إلا أن تفمضوا 
فيه #يقول: لوكان لرجل على رجل فأعطاه ذلك» لم يأخذه إلا أن 
يرى أنه قد نقصه من حقه» وقوله : ظ واعلموا أن الله غي حميد 4» أي 
وإن مركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غني عنهاء وما ذاك إلا أن 
يساوي الغني الفقيرء والحميد أي امحمود في جميع أفعاله وأقواله 
وشرعه وقدره» لا إله لا هو ولا رب سواه. 

ومعنى قوله تعالى : [الشيطان يعدكم » أي يخوفكم الفقر لتمسكوا 
ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضاة الله ظ ويأمر كم بالفحخاء) أي مع نهيه 
إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق يأمركم بالمعاصي والماثم وامحارم 
ومخالفة الخلاقء قال تعالى «والله يعدكم مَغفرةَمَنهُ 4 أي في مقابلة ما 
أمركم الشيطان بالفحشاء طإرقفضلا) أي في مقابلة ما خوفكم 
الشيطان من الفقر ظ والله واسع عليم 4 . | 

وقال تعالى : وما أتفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين 4 [سبا:9١]‏ 

قال القاسمي: أي يعوضه» فإن ينابيع خزائنه لا تنضب» وسحائب 
أرزاقه سحاء الليل والنهار ظ وهو خير الرازقين 4 أي أعلاهم» لأنه خالق 
الرزق» وخالق الأسباب التي ينتفع بها المرزوق بالرزق. ٠‏ 

E O 
زمانكم هذا زمان.عضوض» يعض اموسر على مافي يده حذار‎ 


س ا نام و 21204 باخ 


7 سد 


س = رژئن اماز سسس 
الإنفاق» ثم تلا هذه الأية ٠‏ وما تفُم من شيءٍ فهو يخلفه وهو خير 
الرازقين 4 [ سا :39 ] 
وقال مجاهد : لا يتأولن أحدكم هذه الاية : وما أتققتم من شيء فهو 
يخلفه4 إذا كان عند أحدكم مايقيمه فليقصد فيه» فإن الرزق 
ا 
وقال تعالى : لمل الذين يفقوت أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أتبدت سبع 
سابل في كَل ةماه حَبة الله يضاف لمن يشاء والله واسع عليم ) 
[ البقرة :261 ] 
قال القرطبى : وهذه الآية لفظها بيان مثال لشرف النفقة في سبيل الله 
E E E‏ 
E‏ ای و 
وطريق آخر: مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل زارع زرع في الأرض 
يفاعت اة سبع سابل ٠‏ معن ا 
مائة حَبة» فشبه المتصدق الزراع» وشبه الصدقة بالبذر فيعطيه الله بكل 
E‏ ل والله يضاعف لمن يشاء)؛ 
يعني على سبعمائة» فيكون مثل ا متصدق كمثل الزارع إن كان حاذقا في 
غل و e‏ وتکون الأرض عامرةء يكون الزرع أكثر» 
فكذلك المتصدق إذا كان صالحاًء وا لمال طيباء ويضعه موضعه» فيصير 
الثواب كثر» خلافا لمن قال ليس في الآية تضعيف على سبعمائة'. 


(1) محاسن التأويل (30/14) ط. دار الفكر. 


318 = ئن عر 

وقال تعالى : من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه لَه أضعافا كَثيرة 
OS‏ [البقرة:245] 

e e‏ و وتفريت 
VO FF e‏ 
والأموال فى أخذ امجنة بالبيع والشراء حسب ما يأتى بيانه فى (براءة)» 
وقيل: المراد بالاية الحث على الصدقة» وإنفاق اا و 

وکتی ال سبحانه عن قير بن الملية الرمة ی اجات 
تعالی : يأ بن آدم ا e‏ واستطعمتك فلم تطعمتي› 
واستسقيتك فلم تسقنى . قال: يارب» كيف أسقيك وأنت رب 
الخال فال اسسا عبدي فلان فلم تسقه» أما إنك لو سقيته 
و جدذدت دل نای وکذا فيما قيل» أخرجه فسلم والبخاري وهذا 
کله خرج مخرج التشریف لمن کنی عنه ترغیباً من خوطب به 5 

وقال تعالي : : ل ومتل الّذين يفقو أموالّهم ابتغاء مرضات الله وتفبيتا من 
أتفسهم كمثل جنه بربوة أصابها وابل فآتت اكلا صعين إن لم يصبها وايل فطل 
واللّه بما تعملون بصیر 4 ۰ [ بقرة :265 ] 


(1) الجامع لأحكام القرآن 1048/2 )» والحديث رواه مسلم ( 190-189/16) البر والصلة. 


ا 

قال ابن كفير رحمه الله : وهذا مغل المؤمنين المنفقين أموالهم ابتغاء 
مرضات الله عنهم في ذلك طوتفبيتا من أنفسهم» أي وهم متحققون 
ومتشبتون أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء» ونظير هذا المعنى قوله 
لله في الحديث الصحيح المتفق على صحته : من صام رمضان لمانا 
E‏ غ ر 

قال الشعبي : ظإ وتنبيتا من نفسهم 4 ي فا ويا و ا وا 
وأبو صالح وابن زيد» واختاره ابن جريرء» وقال مجاهد والحسن: أي 
يتشبتون أين يضعون صدقاتهم. ) 

وقوله: إكمثل جدة بربوة 4 أي كمشل بستان بربوة» وهو عند 
الجمهورالمكان المرتفع من الأرض . 
وقوله «أصابَهَا وبل 4 هوالمطر الشديد كما تقدم» فآتت «أكلها ) أي 
اثمرتها ضقن 4 آي بالنسبة إلى غيرها من الجنان» إن لم يصبها وابل 
فطل قال الضحاك : هو الرذاذ وهو اللين من المطرء أي هذه الجنة بهذه 
الربوة لا محل أبداأ لأنها إن لم يصبها وابل فطل وأياما كان فهو 
كسا فی اا ا و ادا اه او د 
وینمیه» کل عامل بحسبه» ولهذا قال ل واللَه بما تعملون بصير 4 ي لا 
يخفی عليه من اعمال عباده و 


(1) رواه البخاري (148/4) الصوم» والإيمان: هوا الاعتقاد بحق فرضيته» والاحتساب: طلب الثواب من 
الله تعالى . 


(2) باختصار من تفسير القرآن العظيم (319,318/1) . 


= 320 = ررائن لماز =m‏ 

الأحاديث النبيوية: 

عن أبي هريرة يوه قال : قال رسول الله َيه : من تصدق بعدل تمرة 
من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - فإن الله يعقبلها بيمينه» 
ثم يربيهالصاحبهاء كما يربي أحد کم فَلُوه» حتی تکون مثل 
الجبل“ . 

قال الحافظ : والمراد بالطيب الحلال» لأنه صفة الكسب . 

وقوله : بعدل تمرة» أي قيمتها. 

وقوله : ولا يقبل الله إلا الطيب» قال القرطبي : ونما لا يقبل الله 
الصدقة بالحرام» لأنه غير ملوك للمتصدق» وهو ممنوع من التصرف 
فيه» والمتصدق به متصرف فيه» فلو قبل منه لزم أن يكون الشيء 
مامورا منهيا من وجه واحد وهو محالٌ. 

قوله : «فَلْوه» وهو المهر لأنه يفلي أي : يفطم» وضرب به المشل لأنه 
يزيد زيادة بينة» ولأن الصدقة نتاج العمل»ء وأحوج ما يكون النتاج إلى 
التربية إذا كان فطيماء فإذا أحسن العناية به انتهى إلى حد الكمال. 

ا ف ا ا ا غ 
كسب طيب» لا يزال نظر الله إليها يكسبها نعت الكمالء حتى تنتهي 
بالتضعيف إلى نصاب تقع المناسبة بينه وبين ماقدم» نسبة ما بين 
ا 


(1) رواه البخاري (326/3) الزكاة ومسلم ( 138-137/7 ) الزكاة. 


ر فتح الباري باختصار ( 328/3 ). 


سس ئن لیا mnn‏ کک ا 

عن آبي فر قال: كنت آمشي مع التي کله في َر الدينة شاه 
ف ا احا فان رر ی ا د قال ت 
SE E SS‏ اس 
ا دی م دان | دار امیا لین ا آفرل به ی عاد 
e‏ وهكذا(«عن يمينه) وهكذا «عن شماله») 
قال : ثم مشينا فقال : « يا با ذر» إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة» 
إلا من قال هكذاء وهكذاء وهكذا مشثل ماصنع في المرة الأولى .. 
الات 

وعن أبي هريرة يبل به النبي تيه قال : قال الله تبارك وتعالى : يا ابن 
آدم أنفق أنفق عليك*“ . 

قال النووي : هو معنى قوله عز وجل طفل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء 
من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يحالف ) [سبا:9د]» فيتضمن الحث 
على الإنفاق في وجوه الخير» والتبشير بالف من فضل الله تعالى* . 
وعن ابن مسعود نی قال: سمعت رسول الله عله يقول : لا حسد 
إلا في اثنتين» رجل آتاه لله مالا فسلطه على هلكته في الحق» ورجل 
ا ا 


(1) رواه مسلم ( 105-104/7 ) الزكاة. 

(2) رواه امسلم (110/7) الزكاة. 

(3) شرح النووي على صحيح مسلم هامش ( 110/7) 

(4) رواه البخاري ( 325/3 ) الزكاة» ومسلم ( 67/13 ) الإمارة. 


ج ي ران زمار س 2 

E EE‏ في لا الا نت E‏ جميع 
امال وبذله في الصحة» والخروج عنه بالكلية في وجوه البرء مالم يؤد 
ا ا ق ی ا 

وعن عدي بن حاتم اتی قال : سمعت رسول الله له يقول: ا 
النار ولو بشق رة . 

قال الحافظ : E‏ الحديث الحث على الصدقة با U‏ ا ولا 
يحتقر ما يتصدق به» وأن اليسير من الصدقة يستر امتصدق من 
الثار3. 
وعن أبي هريرة ويي ال کال مسرل ا و 

العباد فيه إلا ملكان e‏ فيقول أحدهما: اللهم ا 
ويقول الأخرء اللهم اعط ممسكا تلفأ . 

قال النووي: قال العلماء: هذا في الإنفاق ف الطاعات ومکارم 
الأخلاق» وعلى العيال والضيفان والصدقات ونحو ذلك» بحيث لا 
E‏ 

وقال الحافظ : وقال القرطبي : وهويَعْم الواجبات والمندوبات» لكن 
E NE‏ 
البخل المذموم» بحيث لا تطيب نفسه بإخراج الحق الذي عليه» ولو 
(1) فتح الباري ( 325/3). 
(2) رواه البخاري (332/3) الزكاة. 


(3) فتح الباري ( 334/3). 
(4) رواه البخاري (357/3) الزكاةء ومسلم (133-132/7) الزكاة . 


5 ) شرح النووي على صحیح مسلم هامش (133/7) . 


ڪ زئن لماز س ا 
أخرجه» وقد ا 
وط ف Ss‏ 

وعن أبي هريرة ر ا الله يله يقول : مغل البخيل 
والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من تديهما إلى 
افا ی ف ی ا ی اورت غل جلدم ج 
تخفي بنانه» وتعفو أثره» وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيعا إلا لرقت 
كل حلقة مکانها فهو يوسعها ولا تتسع ” 

قال الحافظ : قال الخطابي وغيره: وهذا مغل ضربه النبي ميه للبخيل 
رامقصدق» فشبههما برجلين راد كل واحد منهما أن يلبس درعا 
يستتر به من سلاح عدوه» فصبها على e‏ والدروع اول ما 
تقع على الصدور والشديين إلى أن يدخل الإنسان يديه في كميهاء 
فجعل المنفق كمن لبس درعأً سابغة فاسترسلت عليه» حتى سترت 
جمیع بدنه» وهو معنی قوله: ( حتی تعفو آثره» آي تستر جمیع بدنه» 
وجعل البخيل كمغل رجل عَلّت يداه إلى عنقه» كلما أراد لبسها 
ی و ی ی ل ا ا 
تفنامت ,اع 

والمراد أن الجواد إذا هم بالصدقة انفسح لها صدره وطابت نفسه 
فتوسعت فى الإنفاق» والبخيل إذا حدث نفسه بالصدقة شحت نفسه» 
ا وانقبضت يداه ط ومن يوق شح تفسه فأولك هم المفلحوت 4 

. [الحشر :9] 


(1) فتح الباري ( 358/3 ). 


(3) رواه البخاري (358/3) الزكاة» ومسلم (150/7) الزكاة. 


س 324 uu‏ ررڑئن (مانزر ےک 
وقال المهلب: المراد أن الله يستر المنفق فى الدنيا والآخرة» بخلاف ‏ 
البخيل فانه يهضحه» ومعنى ((تعفو أثره) تمحو خطاياه'' . 


(1) فتح الباري ( 360-359/3 ) . 


ن ان اراز سسس 5 س 
ب - اداب المعصدق 

1 -المبادرة بالصدقة الواجبة قبل حلول وقتهاء وكذاالمسارعة في 
صدقة التطوع» قال رسول الله عله : تصدقوا فيوشك الرجل 
م ا و ر ي وا جا ا اميس 
قبلتهاء فأما الأن فلا حاجة لى بهاء فلا يجد من يقبلها"'. 
وق اوو ق ق 
روچ ر ی کک را د 
والأرض أعدت للمتقين 4 ) [ آل عمران :133] 

7 نذا الفاق ة إن كانت هناك مصلحة راجحة للابداءي 
كالتأاسي» وإظهار شعائر الإسلام. 
عن المنذر بن جريرعن آبيه قال: كناعند رسول الله عه في 
صدر النهار قال : فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي اة العباء 
متقلدي السيوف عامتهم من مُضَر» بل كلهم من مضرء فَمَعر 
TTT‏ یه ا رأى بهم من الفاقة» فدخل ثم خرج» 
فامر بلالا فان وأقام قَصَلًّى ثم خطب فقال : يا أيها الناس اتقوا 
ربک لذي خلقكم من تفس واحدة) [ النساء El‏ رة لإ إن 
الله كان عليكم رقيبا 4 والآية التى فى الحشر: «اتقوا الله ولتنظر تفس 
ما قدمت لغد واتقوا اله 4[ المحشر :18 ] 
تصدق رجل من دیناره» من درهمه» من ثوبه» من صاع بره» 


2 


a‏ : - ولو بىشق ET TET‏ رجل 


(1) روأه البخاري ( 88/13 ) الفقتن» ومسلم ( 133/7) الزكاة. ٠‏ 


ست و ست اروش رار سے 
من الآنصار بصرة كادت تعجز عنهاء بل قد عجزت قال : 
ثم تتابع الناس حتى ریت كومین من طعام وثیاب» حتى ريت" 
e‏ یه بتهلل کانه اها فال رصول ال 0 
من سن في الإسلام ستة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
بعده من غير أن ينقص من اجورهم شيء» ومن سن في 
الإسلام نة سيعة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده 
من غير أن ينقص من أوزارهم شيء' ٤‏ 
وإذا كان إخفاء الصدقة أبعد عن الرياء» واستر للفقير اتاج 
قدم الإخفاءء. كما في حديث السيعة الذين يظلهم الله رظله 
يوم لا ظل إلا ظله» وفيه: ورجل تصدق بصدقة فاخفاهاء حتى 
لاا تعلم شماله ما تنفق ينه 
وقد قال الله عز وجل : ظإن تبدوا الصدقات فنعمًا هي وإن تخفوها 
i‏ الفقراء فھو خير کم 4 . [البقرة:271] 
فينبغي على المتصدق أن ينظر بعيّن الشرع والمصلحة فيقدم ما 
فيه مصلحة راجحة» وقد ندب بعضهم إلى إظهار الزكاة 
الواجبة لأنها من شعائر الإسلام» وحتى ينتبه من عنده مال 
جب فيه الركاة إلى [خراجة» وإذا كانت الصدقة من النواقل 


فالأولى إخفاؤها والله أعلم. 


( 1 و ست( 145-143/7 الرگاة: 


= ران لعا سسس 7 
3 - ومن الأداب أن يستصغر العطية» فإنه إذا استعظمها أعجب بها 
فيحبط أجرها» ويضيع عليه ثواب عمله» وقد قال بعض 
السلف» لا يتم المعروف إلا بثلاث : تصغيره وتعجيله وستره . 
4 ومن الآداب أن ينفق المؤمن من خير ماله» وأطيبه»ء وأحبه إليه» 
ال تعالى : أن تناوا ابر حى تفقوا مما تحبون وما تفقوا من شيءٍ 
إن الله به عليم ‏ [ آل عمران :92] 
وقال تعالى : طيا ايها الْذين آمنوا أنفقوا من طيْبات ما كسبتم ومما 
ار جنا كم من الأرض ولا تَيْمُمُوا الْحبيث منه تنفقون ولسم بآخذيه إلا أن 
تغمضوا فيه 4 [ البقرة :267 ] 
ا ی ی 
الصدقة فلا يجوز له أن يعمد إلى كرائم الأموال فيأخذهاء لأن 
قلوب الناس متعلقة غالبا بكرائم امال كما قال النبي َه لمعاذ: 
Ny,‏ 
5 - أن يتخير من تزكو به الصدقة ويعظم أجرها. 
فمن ذلك أن يقدم الأقارب على غيرهم كما قال النبي عه : 
الصدقَة على المسكين صدقة» وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة 
وصلة(2). 


(1) رواه البخاري ( 377/3) الزكاة. 
(2) رواه النسائى (92/5) الزكاةء والترمذي (658) الزكاةء وابن ماجه (1844) الزكاة» وصححه 


الألباتي . 


= ا س—————= رائ ماز = 
ومن ذلك أن يقدم الأتقياء وطلبة العلم على غيرهم فيعينهم 
على الطاعة وطلب العلم النافع» فيكون مشاركأ لهم في 
أعمالهم الصالحة» وقد قال النبي ته : من جَهر غازيا فقد 
غرا1› . 
ومن ذلك أن يبحث عن أهل التجمل الذين ذهبت نعمتهمء 
وبقيت عادتهم» فهم يعيشون في جلباب التجمل (إيحسبهم 
الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون التاس إلْحافا 4 
[ البقرة :273 ] 
رمن ذلك ن يبحث عن الذين حبسهم مرض أو سيب عن 
کی ا ل ع : ط للفقراء الذين أحصروا في 
سيبل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض ) N‏ 


(1) رواه البخاري (59/6) الجهاد» ومسلم (60/13) الإمارة. 


کا وو وا چ ي 9 س 
ج - اداب اعض. الصا قة ) 

1 - ألا يسمح لنقسه بقبول ا ا 
وألا يسأل الناس وعنده ما يخنيه» فقد قال النبي ‏ ي: من سال 
E N‏ ا 5 
کدوحافي وجهه . قيل ا اسل وما يغنيه؟ قال : 
خمسون و أو قيمتها من الدذهب 
قال العلامة شمس احق أبادي: «له ما يغنيه ) أي عن السؤال› ویکفیه 
بقدر الحال» «خموش»أي جروح»› «أو خدوش أو کدوح»بضم 
أوائلها متقاربة المعاني جمع خمش وخدش وکدح . 

2 - إذا ظن أنه ممن تحل له الصدقة فعليه أن يقبلها ويستعين بها 
على قضاء حوائجه الضرورية» والعمل فيها بطاعة الله عز وجلء 
فإن استعان بها على المعصية كان كافرأ لنعمة الله عز وجل 
ا والبعد عن الله عز وجل . 

3 أن يشكر المعطي ويدعو له» ويثني ل ويڪون شکره ور 
بحیث لا يخرج عن كونه واسطة» ولکنه طریق وصول نعمة الله 
سبحانه إليه» وللطريق حق من حيث جعله الله طريقا وواسطة» 
ولك اي رؤية النعمة من الله سبحانه فقد قال عيه: من 
RG O LE‏ 

i CIOS ZS‏ والنسائي ( 97/5) الزكاةء والترمذي ( 149/3 عارضة ) الزكاة» وابن 
ماجه (1840)» والدارمي ( 386/1 ) وصححه الألباني في الصنحيحة رقم (499). 
5اا غ ود 005 ا ا رة 


لأدب» وأحمد (258/2)» وصححه الالباني. ٠‏ 


= 330 == رزلن اماز س 
وقد أثنى الله عز وجل على عباده في مواضع على أعمالهم 
وهو خالقها نحو قوله تعالى : « نعم العبد إِنه واب [ص:44] 
إلى غير ذلك» وقال عي : من أسدى إليكم معروفا فكافغوه» 
فان لم تستطیعوا فادعو له» حتی تعلموا أن قد کافا تمو 
ومن تمام الشكر أن يستر عيوب العطاء إن كان فيه عيب»› ولا 
يحقره» ولا يذمه» ولا يعيره بالمنع إذا منع» ويفخم عنده نفسه» 
وعند الناس صنيعه» فوظيفة المعطي الاستصغار» ووظيفة 
القابض تقلد المنة والاستعظام» وعلى كل عبد القيام بحقه» 
وكل ذلك لا ينافي رؤية النعمة من الله عز وجل» فإن من لا 
يرى الواسطة واسطة فقد جهل» وإنما المنكر أن يرى الواسطة 
SE‏ 
اا ر ا رن ك 
إخراج مال الغير ليس بزكاة» ا 
او غ ا ير ا ا کا ا 
الزكاة» ولم يعرف ها أخرجه مالك معين» کانت الفتو ی فيه آل 
بدن به فور للفقتر ان ا خد قدر حاجة عند ضيق الاس 


عليه» وعجزه عن الصاف ^ 


15وا اح (68/2 ) وقال العجلوني في كشف الخفاء (رقم2368): إسناده صحيح بلفظ : 
وهن هع 


زئن (عانره سد 331 س 
د - مواقف إيانية في الإنفاق في سبيل الله عز وجل 

| - رسول الله عه وسائل البردة: 

عن سهل بن سعد قال : جاءت امرأة إلى النبي عَيهُ ببردة فقالت : يا 
رسول الله: أكسوك هذه» فاخذها النبي بإ وعلى آله محعاجاً إليهاء 
فلبسها فرآها عليه رجل من الصحابة فقال e‏ 
E‏ فقال: «نعم»» فلماقام النبي عه لامه أصحابه فقالوا: ما 
أحسنت حين رأيت النبي يله أخذها محتاجا إليها ثم سالعه إياهاء 
ا ال که فح ال رچرت ر کا ن ا 
النبي يه لعلي اگمن فيه" . 

a‏ وکان أُجود ما یکون في رمضان» 
کما في حدیث ابن عباس اغ یمم 27 , 

وکان من هدیه تلل آنه لا بُسال شی فیقول: ال 

وفي صصحیح مسلم عن انس ایی قال: ما سعل رسول الله اله على 
لإسلام شيعا إلا اعطاهء فجاء رجل فاعطاء غنماً بين جبلين. فرجع إلى قومه 
فقال : يا قوم أسلموا فإن محمدأ يعطي عطاء من لا يخشى الفاق r‏ 


EEE لقب وم‎ E 
E O iG راه إا ما جعَّة مُهللا‎ 
را جود ساحله‎ ar هو البحر من أي النواحي أتيته‎ 


aL ا‎ E PN E 


ولو لم يكن في کفه غير روحه جاه به قَلَيَتق الله سائ 


(1) رواه البخاري (171,170/3) ال جنائز. 
(2) رواه البخاري (116/4) الصوم» ومسلم» (69,68/15) الفضائل. 
(3) رواه مسلم ( 104/15 ) الفضائل . 


332 و 

2 - أبو بكر الصديق نإ e‏ 

ا قال ول و 
نتصدق» فوافق ذلك eT‏ فقلت E‏ أسبق أبا بكر إن سبقته 
يوما» فجعت بنصف مالي فقال رسول الله ءل ما ايت عل ؟ 
فقال : مله . قال : وأتی بو بکر بکل ما عنده» فقال له رسول الله عل : 
ا اميك اهلك قال : ابي ي اله وررسرنة فلت : ا اسابقك إل 
E‏ 

فقد كان أبو بكر نوي أجود الصحابة الكرام» وأسبقهم إلى كل خير. 

ر کان عمر پوه ار او سیا وا ین 

أبُو بكر حَبافي الله مالا 

ایج 
رد واسى النبي بكل فصل 
. رارع في إٍجابعه بلا ل 
الصحابة ناتخ بم سبقوا إلى كل خير» وتسابقوا د فی ارات عملا بقرل 


اغ : ط فاستبقوا اخيرات 4 [ البقرة :148 ] 
وبقوله عز وجل : ط سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء 
[الحديد :21] ٠‏ 


E‏ طخ ا ن 


(1) رواه الترمذي ( 3675 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح» والدارمي ( 392-391/1) وابن ابي عاصم 
فى السنة 1240 ). 


س وو ويا ج ڪڪ وو ڪڪ 
3 - عشمان بن عفان نرتي ومواقفه الإيمانية في الإنفاق في سبيل الله عز وجل : 
عن ثمامة بن حزن القشيري قال : شهدت الدار حين أشرف عليهم 

ان ان ار ا این اک على ؟ 
قال : فجيء بھما کانهما جملان أو کانهما حماران» قال : فأآشرف 

عل عبان 

فقال : أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله قدم المدينة 
وليس بهاماء يستعذب غير بغر رومة» فقال رسول الله عله : من 
يشتري بغر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة . 
فاشتريتها من صلب مالي» فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها حتى 
اشرب من ماء البحرء قالوا: اللهم نعم . 

فقال : أنشد كم باللّه والإسلام هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله» 
فقال رسول الله َيه : من يشتري بقعة آل فلان»ء فيزيدها في المسجد 
بخير له منها في ال جنة . فاشتريتها من صلب مالي» وأنتم اليوم تمنعوني 
أن أصلي فيها ركعتين؟ قالوا: اللهم نعم . 

قال : أنشد كم بالله وبالإسلام هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة 
من مالي؟ قالوا: اللهم نعم . 

E‏ بالله وبالإسلام هل تعلمون أن رسول الله عه کان 
على ثبير' مكة» ومعه أبو بكر وعمر وأناء فتحرك الجبل حتى 
تساقطت حجارته با لحضیض» قال : ف رکضه برجله فقال : اسکن ثبیر 
فما عليك نبي وصديق وشهيدان . 


= 334 سس = رڑئن (مانزر س 

قالوا: اللهم نعم» قال: الله أكبر شهدوالي ورب الكعبة أني شهيد 
a‏ 

وعن عبد الرحمن بن سَّمرة قال: جاء عشمان بن عفان إلى النبي 
يه بالف دينار في ثوبه حين جهز النبي يه جيش العسرةء قال : 
فصبهًا في حجر النبي تيه » قال : فجعل النبي تيه يقلبها وهو يقول: 
SR‏ 

4 عبد الرحمن بن عوف وى وبره بأمهات المؤمنين جين : 

عن أبي هريرة بوه ال: قال رسول الله لله : خي ركم خيرم لاهلي 
من بعدي . قال : فباع عبد الرحمن بن عوف حديقة بأربعمائة ألف» 
فقسمها في أزواج النبي عيل4 . 

وعن أم بكر بنت المسور أن عبد الرحمن بن عوف باع أرضا له من 
عشمان بأربعين آلف دينار» فقسم ذلك في فقراء بني زهرة» وفي ذي 
الحاجات من الناس» وفي أمهات المؤمنين. 

قال المسور: فأتيت عائشة بنصيبها من ذلك فقالت: من أرسل بهذا؟ 

قلت : عبد الرحمن بن عوف» فقالت : إن رسول الله بل قال : لا یحنو 
عليكن بعدي إلا الصابرون. سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجن“ . 


(1) رواه الترمذي ( 3703) المناقب» وقال الترمذي : هذا حديث حسن وقد روی من غير وجه عن 
عشمال» وحسنه الألبانى . 

(2) رواه أحمد (63:5) في المسند وكذا في فضائل الصحابة ( 458,457/1)» والترمذي ( 3701 ) المناقب 

(3) رواه أبن أبيى عاصم فى السدة (1414)» وصححه الأليانى . 


5 سد 


= ون ژعمانره 


5 - طلحة بن عبيد الله ضا ني وقد أَهَمَهُ كثرة ماله فأنفقه في سبيل الله : 


رساله أحدهم وتقرب إليه برحم قاعطاه ثلائمائة الف . 

عن موسی عن ابه أنه أتاه مال من حضرموت سبعمائة ألف» فبات 
ليلته يتململ» فقالت له زوجته: مالك؟ قال: تفكرت منذ الليلة 
فقلت : ما ظن رجل بربه يبيت وهذا المال في بيته؟ قالت : فأين أنت 
عن بعض أخلائك فإذا أصبحت فادع بجفان وقصاع Rs‏ 
ا ركا زل ر ت هر رهي ا ا وف ال ي 
الا بے ايا فقس بو رار را ان ت ا 
علي منها بجفنة» فقالت له زوجته: أبا محمد أما كان لنا في هذا امال 
یو کے ال فأين كنت منذ اليوم؟ فشأنك با بقي» قال : فكانت 
صرة فيها نحو لف درهم ٠‏ ) 

عن علي بن زيد قال: جاء أعرابي إلى طلحة يساله» فتقرب إِليه 
برحم فقال E‏ > إن لي E‏ 
أعطاني بها عثمان ثلاثمائة ألف فاقبضهاء وإن شعت بعتها من 
عثمان» ودفعت إليك الثمن» فقال : الشمن» فأعطاه. 

إنه طلحة الخير» طلحة الفياض» وطلحة الجود» وقد مضى في 


مواقف إانية فى البذل والتضحية موقف له خوجه. 


(1) سير أعلام النبلاء ( 31-30/1) . 


2 ) سير اعلام النبلاء (31/1). 


د سسس رائ ماز 
6 - أبو طلحة الأنصاري وتصدقه بأحب ماله إليه « بيرحاء» عملا بقول الله 
تعالى : لن تنالوا البر حتى تفقوا مما تحبون 4 [ ۲ل عمران :92] 

و ا ن ماف ا کا ی ا ا ا 
ا ا ا ی 
السجد» وكان رسول الله ميه يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب» قال 
أنس: فلما نزلت هذه الأية: ون نالوا ابر حى تفقوا مما تَحبون 4 قاء اف 
طلحة إلى رسول الله تيه فقال: يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى 


يقول: لن تدالوا البر حتى تفقوا مما تحبون 4 وإن أحب أموالي إي 
وا فا اجو و ع عدا فع ا رمن ال 
ا ا رل ا له : بخ ذلك مال رابح» ذلك 
مال رات وفك معت ما قلت وائ آری ن جلها ف الین فقال 
أبو طلحة: أفعل يا رسول الله» فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني 
ا 
قال النووي: في هذا الحديث استحباب الإنفاق ما يحب» ومشاورة 
أهل العلم والفضل فى كيفية الصدقات ووجوه الطاعات وغيرها”. 
7- أبو الدحدأح الأنصاري وشراؤه بحائطه نخلة فى الجنة: 
عن ثابت عن أنس أن رجلا قال : يا رسول الله : إن لفلان نخلةء وأنا 
أقيم حائطي بهاء فقال له النبى عَيه: أعطه إياها بنخلة فى الجنة. 


(1) رواه البخاري ( 381/3 ) الزكاة» ومسلم (117,116/7) الزكاة. 


ا قال : فأاتاه بو الدحداح فقال: بعني نخلتك بحائطي› قال : 
ففعل» فأتى النبى عله فقال : يا رسول الله ابتعت النخلة بحائطى 
فاجعلها له فقد أعطيتكها. فقال: كم من عذق وداح لأبي الدحداح 
من الحائط فإني قد بعته بنخلة في الجنة» فقالت : ربح البيع» أو كلمة 
E‏ 
فانظر إلى صدق الإبمان كيف يدفع إلى البذل والنفقة في سبيل الله 
عز وجل كما قال تعالى : ظ إنما المؤمنون الّذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأتفسهم في سبيل الله اولك هم الصادقون » [الحجرات :ك1 ] 
8- عائشة ييه تقسم ثمانين ومائة ألف وتنسى أن تدخر لنفسها درهما 
تفطر به: 
عن أم ذرة وكانت تغشى عائشة قالت : بعث إليها ابن الزبير بمال فى 
ا ) 
قالت : أراه ثمانين ومائة ألف» فدعت بطبق وهى يومغذ صائمة» 
فجلست تقسمه بين الناس» فأمست وما عندها من ذلك درهم» فلما 
امعت ال ا جار هل فط ف اها و و ب الت يا 
ا ی ای اا ی ا ری ي قفر 
عليه؟ فقالت لها: لا تعنفيني»› لو کنت ذکرتيني لفعلت'* . 


(1) الإصابة (58,57/7) لابن حجر العسقلانى ط . دار الكتب العلمية. 
(2) الغرارة: مأ يشبه الجوالق . 
(3) صفة الصفوة ( 30-29/2) . 


وو ر زه 
وعن عروة قال : لقد رأيت عائشة تقسم سبعين ألفا وهي ترقع 
ع 
فرحم الله م المؤمنين ورضى الله عنهاء وقد امتلاً قلبها بالإيمان ومحبة 
والقيام» فليست سعادتهم في الشراب والطعام» وهكذا المؤمن تحبب إليه 
الطاعات والقربات كما قال النبى عه : وجعلت قرة عينى فى الصلاة*» 
لیت کیک ی ابیت لى مط بطح وساف ق 
9 - بو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل طيغ : 
فجعلها في صرة» فقال للغلام : اذهب بها إلى أبي عبيدة ثم تله ساعة 
قال : فذهب بها الغلام فقال : يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في 
بعض حاجتك» قال: وصله الله ورحمه» ثم قال: تعالي يا جارية: 
اذهبى بهذه السبعة إلى فلانء وبهذه الخمسة إلى فلان حتى أنفذها. 
فقال : اذهب بها إلى معاذ بن جبل» وتله في البيت ساعة» حتى تنظر 
و ڪڪ 
(1) صفة الصفوة ( 30/2). 
(2) رواه أحمد (128/3)» والنسائي (11/7) عشرة النساءء والحاكم (160/2) النكاح وصححه ووافقه 


الذهبى» وصححه الألباني في الصحيحة ( 9809) . 
(3) رواه البخاري (208/4) الصرم. 


ي ڪڪ 9 س 

فذهب بها إليه فقال : يقول لك مير المؤمنين اجعل هذه في بعض 
aA RE E a‏ 
فلات بدا و ادعب الى بیت فلات ةا . 

N TT 
الحرقة إلا ديناران فدحا بهما '“ إليهاء فرجع الغلام إلى عمر فأخبره‎ 
. بذلك» فسر بذلك وقال : إنهم إخوة بعضهم من بعض“‎ 

0 - أبو أمامة فزي ومحبته للصدقة: 

عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثتنى مولاة أبي أمامة 
O TG‏ 
ببصلة أو بتمرة» . أو بشى ما يؤكل. 

E‏ یوم وقد افتقرمن ذلك كله» وما عنده إلا ثلاثة 
دنانیر» فساله فاعطاه دینا 0 ثم تاه سائل فأعطاه وا ثم أتاه چ 
فأعطاه ا 

الت ي 

قالت : فوضع رأسه للقائلة› ا و ا 
إلى المسجد» فرفقت عليه وکان صائماء E NE‏ 
I‏ فرشه لأ مهد له فإذا بذهب» فعددتها 
فإذا ثلاثمائة دينار» قلت : ما صنع الذي صنع إلا وقد وثق با خلف»› 
فأقبل بعد العشاء» فلما رأى المائدة» ورأى السراج تبسم وقال: هذا 
E‏ 
(1) دحا بهما: أي رمی بهما. 

(2) صفة الصفوة ( 491/1 )» وحلية الأولياء ( 237/1 )» سير أعلام النبلاء ( 456/1) . 


= ۵ سد رای رازه = 

ل او ی و و 
النفقة سبيل» ولم تخبرني فارفعها قأل: وأي نفقة؟! ما حلفت شيعاً. 

قالت : فرفعت الفراش فلما أن رآه فرح واشتد عجبه. 

قالت : فقمت فقطعت ا وأسلمت . 

ا فادرکتها في مسجد حمص وهي فلم النساء اغراد 
والسنن والفرائض وتفقههن في الدين “ 

إن صحت الرواية فهي كرامة لأبي أمامة ويه » ومن أصول أهل 
اا لتصديق بكرامات الأرلياءء وهي كثيرة في الكتاب 
I‏ : كل 
دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مریم انى لَك هذا قالّت هو من 
عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب 4 [ ل عمران :37 ] 

a‏ الكهف» وفي الصحيح قصة قصعة الصديق 

باه » وکان خبیب بن عدي یؤتی بقطف من العنب» وهو سير بمكة» 

es‏ بالكرامة من أصحاب النبي يه ورضي الله 
عنهم أجمعين . 

1 - شعبة بن الحجاج ومواقفه الإبمانية في الإنفاق في سبيل الله عز وجل : 

عن النضر بن شميل قال : ما رأيت أرحم لمسكين من شعبة» إذا رأى 
اللسكين لا يزال ينظر إليه حتى يغيب عن وجهه ‏ . 
(1) ما يشد على وسط امجوسي والنصراني 


(2) حلية الأولياء ((129/10) . 


(3) حلية الأولياء (146/7) وتهذيب الكمال (492/12) . 


وقال ر يحيى القطان : كان شعبة من أرق الناس» يعطي السائل ما 
مکنا“ . 

رقن ان دار دال الي فال ك فا ةة اء اليه انين 
الغيرة يبكى» فقال له شعبة: ما يبكيك يا با سغيد؟ قال: مات 
قال : بثلاثة دنانيرء قال : فُعندي ثلاثة دنانير» n‏ 
غلام هات تلك الصرةء فإذا فيها ثلاثة دیانپر» 
e‏ ول 2 

وعن ابي داود قال ا اا 
شعبة : تصدقوا فلم يتصدق أحد» فقال : تصدقوا فإن أبا إسحاق حدثنى 
عن عبد الله بن معقل عن عدي بن حاتم» قال : قال رسول الله َيه : اتقوا 
النار ولو بشق تمرة. قال: فلم يتصدق أحد. فقال" فإن عمرو بن مرة 
حدثني عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله َوه : اتقوا 
النار ولو بشق تمرةء فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. فلم يتصدق أحد فقال: 
تصدقوا فإن محلا الضبي حدثني عن عدي بن حاتم قال : قال رسول الله 
ا : استتروا من النار ولو بشق ترة» فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة . فلم 
يتصدق أحد» فقال ٠‏ قوموا عني فوالله لا حدثتكم ثلاثة أشهر» ڈ ثم دخل 
منزله» فاخرج عجينا فأعطاه السائل فقال : خذ هذا فإنه طعامنا اليو . 


(1) سير أعلام النبلاء (211/7) . 
(2 ) حلية الأولياء ( 146/7 )» وسير أعلام النبلاء (211/7) . 


(3) سير أعلام النبلاء (228-227/7) . 


ا س رای رار 

وعن سليمان بن حرب قال : لو نظرت إلى ثياب شعبة لم تكن تساوي 
عشرة دراهم» إزاره» ورداؤه» وقميصه» وكان شيخا كشير الصدقة" . 

فمع نه رحمه الله کان فقیراًء وکان جلده قد لصق على عظمه لیس 
بينهما لحم» وكان إذا حك جلده تساقط التراب» إلا أنه كان سخي 
النفس كر الطبع» وكم من أناس يملكون الأموال الضخمة الفخمة» 
ومع ذلك جبلوا على البخل والشح» فلا ينفقون إلا على شهوات 
نفوسهم» ولا يتصدقون إلا عليها: ون ينخل فإِنما يبخل عن تفسه والله 
الغني وأتتم الفقراء 4 ادا 

فرحم الله شعبة كان ضعيف البدن» رقيق الحال» قليل الالء ولكنه 
کان اا ی ات والإنفاق» ومع أنه من طبقة الإمام مالك فقد روى 
E e O‏ 
زيد إذا روى عن شعبة قال : 

شحبة الفيرأبو بسطام 

2 - الأعمى في قصة الثلاثة من بني إسرائيل: 

عن أبي هريرة نايع أنه سمع رسول الله عله يقول: إن ثلاثة من بني 
إسرائیل أبرص وأقرع وأعمی بد لله أن يبتليهم» فبعث إليهم ملكا 
نائ ابرض تال ای کي اجب إت قال ارق خن رجاه 
(1) تاریخ بخداد ( 262-261/9 ). 
(2) قال الحافظ : قوله بدا لله ) أي سبق في عام الله فأراد إظهاره. 


عما كان عليه فلا» فتح الباري ( 579/6) . 


ی ای پازۇ ن بی 3 سک 
مدن د ری الاي ال اه شی ع اف ا جا 
ا 1 

فقال : أي المال أح ب إليك؟ قال : الإبل - أو قال : البقر هو شك في 
E‏ أحدهما: الإبلء E EY‏ البقر- 
فأعطي ناقة عشراء» فقال يا ا 

وأتى الأقرع فقال : ي شيء حب إليك» قال : شع حسن وي ذهب 
عني هذا قد قذرني الناس» قال : فمسحه فذهب» وأعطي شعرا حستاء 
قال : فأي المال حب إليك؟ قال : البقر: قال ا و 
يبارك لك فيها. 

اا ا ل ا ا 
a a‏ 
إليك؟ قال: الغنم» فأعطاه شاة والدا. 

فانتج هذان وولد هذاء فكان لهذا واد من الإبلء ولهذا واد من بقرء 
ولهدا واد من غنم . 

ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيعته» فقال : رجل مسكين تقطعت 
بي الحبال في سفرة» فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي أعطاك 
اا ر ا ا اا و 1 ع 
فقال: له: إن الحقوق كثيرة» فقال له: كاني أعرفك» ألم تكن برص 
ت رك الناس فقيرا فاعطاك الله؟ فقال دو ت اکان کار > 

فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كفت . 
(1) تمل : المعنى أتوصل به إلى مرادي. 
2م کابرعن کابر: آي كبيرعن كبيرفي العز والشرف. 


د ڪڪ ڪڪ ن ن ي 

وأتى الأقرع في صورته وهيفته فقال له مثل ما قال لهذاء فرد عليه 
مثل ما رد عليه هذا. 

فقال : إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت . 

وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل a‏ 
به الحبال في سفري» فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بكء سالك بالذي رد 
ك : قد كنت أعمى فرد الله 
بصري» وفقيرأ فقد أغناني» فُخْذاً ما شة شعت فوالله لا أجهدك اليوم 
بشيء أُخذته لله» فقال ا ا ا و | 
غ ا 

قال الحافظ: وفي الحديث جواز راز ذکر ما اتفق لن مضى ليتعظ به من 
سمعه» ولا يكون ذلك غيبة فيهم» ولعل هذاالسرفي ترك تسميتهم 
ولم يفصح با اتفق لهم بعدذلك» والذي يظهر أن الأمر فيهم وقع كما 
قال الملك . 

وفيه التحذير من كفران النعم» والترغيب في شكرهاء والاعتراف 
اء وخمة العلا وقيه فض الدةة و الت عل الرفى بالضعقا 
وإكرامهم» وتبليغهم ماربهم» وفيه الزجر عن البخل» لأنه حمل صاحبه 
و ا عا ج ا ا 


(1) رواه البخاري (578/6) أحاديث الأنبياءء ومسلم (123-130/18) الزهد والرقائق» وقوله: « لا 
أجهدك اليوم بشي ء أخذته لله»» المعنى : لا أحملك على ترك شىء تحتاج إليه من مالي. 


(2 ) فتح الباري ( 581/6) . 


قال الد كتور عمر الأشقر : أما الأعمى فقد كان ذا نفس صافية عامرة 
بالإیمان والتقوی» فذ کره بصورته وحاله التي کان عليها قبل أن يرد الله 
e E E‏ 
عليه من قبل «(قد کت ا فرد الله علي بصري» ا 
أغنانی ) . 
ولم يجد له بشاة واحدة وإعا ترك له الخيار أن يأخذ ما يشاءء ويترك 
با وال ا ووا ما ن درا 9 اها البو ي 
أخذته لله » عند ذلك كشف الملك له عن حقيقته وقال له: «أمسك 
مالك فما ابتليتم فقد رضي الله عنك» وسخط عن صاحبيك» إن 
هؤلاء الفلاثة يمشلون إموذجين مختلفين» إإموذج الشاكر لأنعم الله 
والكافر بهاء وبالشکر تدوم النعم» وبالكفر يكون زوالها وبوارها' : 
E E E DN‏ 
تقال لها ي ای جعت باقع شر لاف ار الف دار 
HET‏ قال أبي : فکان يخيل لي أن عبد الله ابن 
کم کان نوی قول الله عز وجل و لبر حت تفقوا مما تحبون 2(4 
[ ۲ل عمران :92] 


(1) صحيح القصص النبوي (322) دار النفائس . 
2) رواه بو نعیم في الحلية ( 296/1 )» وسير أعلام النبلاء ( 218-217/3 ) . 
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پیت روا یوی 
وعن عبيد الله عن نافع قال : ما أعجب ابن عمر شيء من ماله إلا 
قدامه» بنا هو یسیر على ناقته» إذ أعجبته فقال : e‏ إخ فاناخها وقال 
ا نافع» حط عنها الرّحل فجللها وقلدهاء وجعلها في بدنه!. 

رعن محمد بن زيد عن أبيه ن ابن عمر کاب غلاما له بأربعين 
DER SE E‏ 
DSP E O OE hak‏ 
صحيفتى فامحهاء فقال : لا ولكن امحها أنت إن شئٿت » فمحاها 
e OY GPE AE‏ 


کک کو س 


aT J ودی‎ 

وعن ابن عمر قال : خطرت هذه ا لن تنالوا البر حتى تفقو 
مما قحبون ‏ [آل عمران ٠‏ ]» ففكرت فيما أعطاني اله عز وجل فما 
وجدت شيعا حب إلَي من جاريتي رميثة فقلت : هي حرة لوجه الله 
فلولا ني لا أعود في شيء جعلته لله لنكحتها فانكحها نافعا فهي أم 
و 


(1) رواه أبو نعيم في الحلية ( 295/1 )» وسير أعلام النبلاء ( 217/3) . 
(2) سير أعلام النبلاء ( 217/3 ) وحلية الأولياء ( 296/1 ). 


و الع ر ي 2552 


جد لبن جعفر ومراقفه لإهانة في الفاق في سيل اله 
رقعة» ا ا ا 
تحتها فخذه» فأخذ خذ الرجل الكيس فخرج فانشا يقول: 


چ مر ا 


ll lal 


ورعن الشعبي قال : كان لعبد الله بن جعفر على رجل من أهل المدينة 
خمسون الفا فاستعان عليها بعبيد الله بن عباس في ذلك فقال: قد 
حططت عنه شطرها وأخرته بالشطر الآخر إلى ميسرة» قال ا 
ی ی : إني قد طيبت له 
SEE‏ 

عن الداودي قال : قيل لمعاوية بن عبد الله بن جعفر: ما بلغ من كرم 
EE‏ ا 
E E E e E Ab‏ 


(o. 

ل ف فیقتصر»› ولا یری أنه ب يحتاج فيد خر 1 
(1) «آداب الصحبة» لأبي عبد الرحمن السلمي ( 92-91) دار الصحابة . 

(2) « مكارم الاخلاق » لابن أبى الدتيا ( 109-108 ). 


(3) «قضاء الحوائح » لابن أبي.الدنيا بتحقيق مجدي السيد إبراهيم ( ص .6 ) ط. مكتبة القرآك . 


س 344 = لن لماز س 

5 - عبد الله بن المبارك وسداده دين أحد طلاب العلم دون أن يخبره: 

قال محمد بن عيسى: كان ابن المبارك كثير الاختلاف إلى طرسوس› 
وکل ينزل الرقة في خان» فكان شاب يختلف إليه ويقوم بحوائجه» 
ويسمع منه الحديث» فقدم عبد الله مرة فلم يره» فخرج في النفير» 
مستعجلاء فلما رجع سال عن الشاب فقيل له: محبوس على عشرة 
آلف درهم» فاستدل على الغرم» ووزن له عشرة آلاف وحَلَّفه ألا يخبر 
أحدا ما عاش» فأخرج الرجل» وسرى ابن المبارك فلحقه الفتى على 
O E DOH“‏ 
ر اا : فأاحمد الله ولم علم لرجل إلا بعد موت ابن 
الما ر 

وله مواقف إمانية أخرى فى الإنفاق» والبذل eT‏ 
الأخوة» وانظر سلسلة «من أعلام السلف » للعبد الفقير. 


(1) سير أعلام النبلاء (387,386/8)» وتاريخ بغداد (19/10)» وصفة الصفوة ( 142/4 ). 


الباب التامن 
قي 


صق التوبة إلى الله عز وجل 


= روزن لماز _—mnmamwmemmک‏ 31 کس 
أ - فتح باب التوبة ودعاء جميع العباد للولوج منه 
التوبة: هي وظيفة العمر» ولا يستغني عنها العبد السالك إلى ربه 
عرز وجل 
قال بعض السلف : من لم يتب كل صباح ومساء كان من الظالمين. 
قال الله عز وجل : ومن لم يب اوك هم الطّالمُون) [الحجرات ]٠١:‏ 
وقال النبي هله : كل بني آدم حخَطاءء وخير الخطائين التوابون. ‏ 
والله عز وجل قد فتح هذا الباب العظيم ( باب التوبة) ودعا جميع 
العباد للولوج منه حتى يتخلصوا من الذنوب والمعاصي في الدنيا 
والآخرةء ويفوزوا بسعادة العاجلة والاجلة. 
دعا إليها المنافقين فقال عز وجل : إن المتافقين في الدرك الأسفل من النار 
ون تج لَهْمْ نصيرا حت إلا اين تاوا وأصلحوا واعتصمُوا بالله وأخلصوا ديتهم 
له فأولعك مع المؤمين وسوف يؤت الله المؤمنين اجرا عظيما & [ النساء :146-145 ] 
ودعا إليها اليهود والنصارى الذين قالوا: إن الله فقير وتحن أغبياء 4 
) ) [ آل عمران :181] 
والذين قالوا: يد الله مغلولّة عَلّت أيديهم ولعنوا بما الوا 1الائدة ]٠4:‏ 
فقال عرز وجل: لأفلا يوون إلى الله ويستففروتة والله عور حم ) 
1 اة :74 ] 
ودعا إليهنا المشركين كافةء فقال عز وجل: فإف ابوا رأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين » ٤‏ [القوبة:11] 


(1) رواه الترمذي (2499) صفة القيامة» وابن ماجه ( 4251) الزهد» والدارمي (303/2) الرقاق» وأحمد 


(198/3) وقال: هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من حديث على بن سعدة عن قتادة» وحسنه الألباني . 


= ۹ = رائ ماه 

ودعا إليها المسرفين على أنفسهم من أمة النبي َيه وغيرهم فقال 
تعالى : [ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أتفسهم لا تقَتَطوا من رَحمَة الله إن الله 
قفر الثتوب جمد إل ر الور اور ا 

كما دعا إليها المؤمنين الصادقين» فأمر عز وجل أصحاب النبي ع 
ERS‏ 
ظإ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون 4 [النور:31] فهذه آية 
مدنية أي نزلت بعد الهجرة وعلق الله عز وجل فلاحهم بالتوبة فقال : 
أعلكم تفلحوت ) 

وقال تعالى : ظ قد تاب الله على الي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في 
ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قوب فريق مهم ثم تاب عليهم إن بهم رعوف 
رحیم 4 [ التوبة :117] 

وإنما يغلق هذا الباب العظيم باب التوبة عند حشرجة الموت» وعندما 
تصل الروح إلى الحلقوم» قال تعالى : # وليست التوبة للّذين يعملون السيتّات 
حلي إا عقر اعدم اموت قال إئي بت اله ول لين موو َم كفا 
[ التساء:ة1]» تو ا چا ومو کو عاو و و کد 
بغير توبة في عدم قبول توبته . 

وقال النبي بُ إن الله عزوجل يقبل توبة العبد ما لم يغر غ1 . 


(1) رواه الترمذي ( 58/13 ) الدعوات» وأحمد ( 6160 شاکر)» وابن ماجه (4353)» والحاکم (257/4) 


= ررزئن لیا سسس 353 س 
ولا قال فرعون عند الغرق : [آمست أنه لا إِلّه إلا الذي آمنت به بنو 
اسرائیل 4 [ يونس :90 ] 
قال الله تعالی : طآلآن وقد عصیت قبل وکدت من المفسدین 4 [يونس:1١]‏ 
وقال الحسن : ابن آدم» لا يجتمع عليك خصلتان: سكرة الموت» مع 
حسرة الفوت ( أي فوت التوبة) ) 
وقيل في تفسیر قوله تعالی : ظ وحیل بینهم وبين ما يشتهون 4 [سبا :54] 
وحيل بينهم وبين التوبة حين سألوها. 
کا عرو ال اتر الق ك بطرم امن 
من مغربهاء قال تعالی : ايوم يأتي بعض آیات ربك لا ينع تفسا إیاتها لم تكن 
Es‏ [لأنعام :158[ 
إعانهاء وذكرالاأية. 
ا 0 و ا لا و 
BY TO r POA‏ 
وای الل قو لصوا عن ویک مآد ُکقر عَم سََانکم ودخاگم جات 
تجري من تحتها الأنهار 4 [ التحرم :8] 


(1) رواه مسلم (76/17) التوية. 


(2) رواه مسلم (25/17) الذ كر والدعاء. 


= سس رای مار 
والنصح في التوبة: هو تخليصها من كل غش» ونقصء وفسادٍ, 
قال الحسن البصري: التوبة النصوح هي أن يكون العيد ع 
د يعود فيه . 
وقال الكلبي: أن يستغفر باللسان» ويندم بالقلب» ويمسك بالبدن. 
رقال سعيد بن المسيب: ظ توبة تصوحا & تنصحون بها أنفسكم . 
وقال ابن القيم: النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء : 
E E N‏ 
تناولته . ) 
ني: إجماع العزم والصدق بكليته عليهاء بحيث لا يبقى عنده 
تردد ولا تلوم ولا انتظار» بل يجمع عليها کل إرادته وعزعته 
مبادرا بها. 
الفضالث: تخلصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصهاء 
و د ق ا 
والرهبة مماعنده» لا كمن يتوب لحفظ حأجته وحرمته 


ي 


وتوبة العبد إلى الله عز وجل محفوفة بتوبتين من الله عز وجل : توبة ِ 
OS‏ ء 0 : 2 e a‏ 
تعالى : « وعلى النلاثة الذي خلفرا حى إذا ضَاقّت علَيهم الأرض بما رحبت 
وضاقّت عَلَيهم أنقسهم وَظّنوا ان لاأ ملجَاً من الله إلا إِليه ثم تاب علَيهم ليعوبوا إن الله 
هو الترّاب الرحيم 4 [ التوبة :118] . 


= ران ماه 355 — 
فأخبر الله عز وجل أن توبته عليهم سبقت توبتهم» وأنها هي التي 
جعلتهم تائبین» فكانت سببا مقتضيا لتوبتهم» وهذا القدر من سر 
اسميه «الأول والاخر» فهو اعد والْمد» ومنه السبب والمسبّب 
الك ت والرب تواب» فتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد الإباق»› 

وتوبة الرب نوعان: إذن وتوفيق» وقبول وإثابة. 
والتوبة لها مبداً ومنتهى» فمبدؤها الرجوع إلى لله عزوجل» بسلوك 
صراطه المستقيم الذي مر بسلوكه بقوله تعالى: وأ هذا صراطي 
مستقیما فابعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ) [ الأنعام :153 ] 
ونهايتها الرجوع إليه في الميعاد» وسلوك صراطه الذي لَصبَه موصلا 
إلى جنعه» فمن رجع إلى الله في هذه الدار بالعوبة» رجع إليه في المعاد 
بالثواب» قال الله عز وجل : : ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ‏ 
[ الفرقان :71 ] 


= رائ راز mmumnmnmumnmدد‏ د 37 = 


1- الشرط الأول: الإإخلاص : فإن التوبة عبادة» يشترط لها ما يشترط 
لائر العادذات من احلاص كاقل اي 2 
إغا الأعمال بالنيات”'. ۰ 
فلابد أن يقصد التائب بتوبقه رضا الله عز وجل 
ودخول جنته» والنجاة من عذابه» لأن العبد قد 
يترك الذنب لحفظ جاهه أو سلطانه أو لطلب شيء 
e‏ 

2 - الشرط الفاني: الإقلاع عن الذنوب : فتستحيل التوبة مع مقارفة 
الذنوب. 

3 - الشرط الغالث: الندم على فعلها: والندم توبةء وإذا لم يندم القلب 
على القبيح دل على رضاه» به» والذنب إما أن 
يحرق بنار الندم في الدنياء أو يحرق ار الاخرة. 

4 - الشرط الراإبع: العزم على عدم العودة: فهو صدق الاستقامة على 

الطاعة. 

وشرط بعض العلماء عدم معاودة الذنب» وقالوا: 
متى عاد إليه تبينا أن توبته كانت باطلة غير 
صحيحة» والأكثرون على أن ذلك ليس بشرط› 
فد و الد ها ةا على عد الحوة إلى 


والنسائى ( 60,59/1 ) النية. 


الذنب» ثم تضعف نفسه» ويغلبه شيطانه فيقع في 
الذنب مرة أخرى» وقد يياس العبد من طريق الله عز 
وجل ولا جد الا قالطال - 
قال رجل للحسن: ما يستحي أحدنا يذنب ثم 
وتا ب ی عرب فال د ا ن 
ظفر منكم بهذه فلاتملوا من الاستغفار. 
5 - الشرط الخامس: رد المظالم : كما قال النبي يله: من كان لأخيه عنده 
مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم من قبل ألا 
کون اروا در ا اتات N‏ 
فيجب على المسلم أن يرد المظالم إلى أهلها قبل أن 
يكون التعامل بالعملة الصعبة» بالحسنات 
رالات فى رقف لا بيع الزن أن رد ف 
حسناته حسنة» أو ينقص من سيكاته سيعة» ولذا 
قال النبي عيله: اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم 
يجد فبكلمة طيبة'”. . 
ایو ای ای ا ای د 
تمرة» حتى يفوز بجنة الله» وينجو من عذابه. 
6 - الشرط السادس: أن تقع التوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة» قبل 
الخرغرة» وكذا قبل طلوع الشمس من مغربها. 


(1) رواه البخاري ( 101/5 ) المظالم» والترمذي ( 254/9 عارضة) صفة القيامة بمعناه. 


(2) رواه البخاري ( 482/13 ) التوحيد» ومسلم (142,141/7) الزكاة» واللفظ له. 


کک ڪڪ 9 
ج - علامات صحة التوبة 
e‏ کو 
د ا کے ي اناا 

OO TT REE 
فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل: ألا تحافُوا ولا تحزتوا‎ 
وأبشروا بالجنة المي كنتم توعدون 4[ فصلت: 50]. فهناك يزول‎ 
خوفه.‎ 

3- ومنها انخلاع قلبه» وتقطعه ندماً وخوفاء وهذا على قدر عظم 
الجناية وصغرهاء وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعالى: طلايزال 
للدي بوا ری فی ویم إل فطع قر 1 رة 
E‏ 
فرط منه تقطع في الآخرة» إذا حَقّت الحقائق» وعاين ثواب ٠‏ 
اللطيعين» وعقاب العاصين» فلابد من تقطع القلب» إما في 
الدنياء وإما في الاخرة. 

4 - ومنها كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء» ولا تكون 
لخيرالمذنب» لا تحصل بجوع ولا رياضة» ولا حب مجرد» إا 
هي أمر وراء هذا كله» تكسر القلب بين يدي الرب كسرة 
ا وو ا ت 3 ا 
E‏ و ا 
بن يدیه» ولم یجد من ینجیه من سطوته» ولم یجد منه بد 
A EEz,‏ وعلم أن حياته وسعادته» وفلاحه 


=m 360 =‏ ورلن ماک 
ونجاحه في رضاه عنه» وقد علم إحاطة سيده بتفاصيل جنايته» 
هذامع حبه لسيده» وشدة حاجته إليه» وعلمه بضعفه 
وعجزه» وقوة سیده» وذله وعز سیده. 
فيجتمع في هذه الأحوال كسرة وذلة وخضوع» ما أنفعها للعبد 
وما أجدی عائدتها عليه» وما أُعظم جبره بهاء وما آقربه بها من 
سيده» فليس شيءَ أحب إلى سيده من هذه الكسرة والخضوع 
والتذلل والإخبات والانطراح بين يديه والاستسلام له. 
ل ا را وو ال ا هاو 
رحمتني . أسألك بقوتك وضعفي» وبغناك عني وفقري إليك. 
دہ ناصيتي الكاذبة الخاطعغة بين يديك» عبيدك سواي كثير› 
وليس لي سيد سواك. لا ملجا ولا منجى منك إلا إليك» 
أسألك مسالة المسكين» وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليلء 
وأدعوك دعاء الخائف الضرير» سؤال من خضعت لك رقتبه» 
ورغ اك اتو را ن عا ر ل 
يا من الوذ به في مَاأَۇمَله 
ر ع او ا 
لا یجبر الاس عَظما نت کاسره ا ۰ 
ولا يهيضون عَظماأ نت جابره 
فهذا وأماله من آثار التوبة امقبولة فمن لم يجد ذلك فى قلبه 
فليتهم توبته» وليرجع إلى تصحيحهاء ما أصعب التوبة 
الصحيحة بالحقيقة» وما أسهلها باللسان والدعوى 


ا إن لماز سس 1 سد 
د - أقسام الناس د في التوبة 

الناس في التوبة على أقسام: فمنهم من لا يوفق لتوبة نصوح» بل بيسر 
له عمل السيغات من أول عمره إلى آخره» حتى يموت مصرا عليهاء 
وهذه حالة الأشقياء» فلا يدخل بيت الله عز وجل إلا مرة واحدةء ولا 
یدخل على قدمیه بل محمولاً على خشبته» ولا يدخل من أجل أن 
يصلي› ا ا 

الق انى من يعمل بطاعة الله عز وجل زمنأ من عمره» وبرهة من 
دهره» ثم ينقلب لعلم الله عز وجل فيه» فيعمل بمعصية الله عز وجل 
روموت على ذلك» ما أصعب العمى بعد البصيرة» وأصعب منه 
الضلالة بعد الهدى» والمعصية بعد التقى > كم وجوه خاشعة وفع على 
قتصص أعمالها : ل عاملة اصبة < تصلى تارا حامية 4 [ الغاشية :4-3 ] 

كم من شارف مركبه ساحل النجاة فلما هم أن يرتقي لعب به موج 
ا ا 
اا خو اا ق ا ي اه ا ك لك 
العسجب ممن نجا كيف نجاء قال النبي عه : والذي نفسي بيده إن 
أحد كم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع» 
ERAN‏ أهل النار فيدخلها' '. 

تقول السيدة عائشة خإشه : إن الرجل ليعمل زمانا بعمل أهل الجنة 

Pan 


(1) رواه البخاري (303/6) بدء الخلق» ومسلم ( 190/16 ) القدر. 


=m 362 =‏ ورلن انرق 
قال النبي عي : ما الأعمال بالخواتي . 
مات كثير من المصرين على المعاصي على أقبح أحوالهم» وهم 
مباشرون للمعاصي» فكان ذلك خزيا لهم في الدنيا» مع ما صاروا إليه من 
عذاب الاخرة وكثيرا ما يقع هذا للمصرين على الخمرالمدمنين لشربها: 
ا السا ا 
EEA EEE‏ 
و عبرة للناس طرا 
وتلقى الله من شر البرية 
أعمال أهل الجنة فيدخلهاء قال النبي عي : وإن أحد كم ليعمل بعمل 
أهل النار» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخاي” . 
ومن هؤلاء من يتوب قبل موته بمدة تؤهله لأعمال صالحة يبلغ بها 
الدرجات» ومنهم من يتوب قبل موته بقليل» وحسبه أن ينجو من 
اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمهاء وخير عمرنا آخره. 


(1) تقدم تعخریجه . 


ڑئن امان سسس E‏ 
بقي ها هنا قسم هو أشرف الأقسام وأرفعها» وهو من يفني عمره 
في الطاعة» ثم ينبه على قرب الأجل ليج في التزود» ويتهيا للرحيل 
E E‏ ا o‏ 
النبي عو که ظط إذا جاء ڌ تصر الله والفتح . e‏ لرا نك لول اله ا 
E EOE‏ 
E E‏ 
يذهب ولا يجيء إلا قال : سبحان الله وبحمده» فذ کرت ذلك له فقال : 
إني أمرت بذلك» وتلا هذه السورة» وكان من عادته عه أن يعتكف 
في كل عام في رمضان عشراء عرض القرآن على جبريل مرة 
ناعتكف في ذلك العام عشرين يومأ» وعرض القرآن مرتين» وكان 
يقول: ما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي . ثم حَّج حجة الوداع» وقال 
للناس: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وطفق 
يودع الناس» فقالوا: هذه حجة الوداع» ثم رجع إلى المدينة فخطب 
تل وضرله الها رفال: أا الاس نها انا بضر يرشك ان اتی 
رسول ربي فأجيب . ثم أمر بالتمسك بکتاب الله ثم توفي بعد وصوله 
ال ال ی ا 

ذا کان سید اسن ا يمر بأن يختم عمره بالزيادة في 
الإحسان» فكيف يكون حال المسيء' . 


(1) لطائف المعارف (360-359) لابن رجب الحنبلى ط. دار الجيل. 


5 س 


= ران (مانزة = 
ه- وجوب التوبة إلى الله عز وجل على الفور 
قال النووي رحمه الله : وقد تظاهرت a E‏ 
غل را ا ل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون 
لعلْكم تفلحون 4 [النور :31 ] 
وقال تعالی : ظ واستغفروا ربکم ثم توبوا اليه 4 [ھود:90] 
وقال تعالى : ليا أيها الدين آمنوا وبوا إلى الله توبة تصوحا ‏ [ الحرم :+] 
وعن آبي هريرة باع قال: سمعت رسول اله یه يقول : والله إز 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة' . 
ع ارت ا اق EE Oy EE‏ 
Ne o‏ ره 
فالتوبة واجبة على الفور» وتأخيرالتوبة ذنب يجب التوبة منه. 
٠‏ قبيح بالشاب تأاخير التوبة» وأقبح منه تاخير الشيخ لهاء فإن الرجل 
إذا شاب صار كالحامل التى أتمت شهور حملها تسعة أشهرء ما تنتظر 
إلا الولادة. ۰ 
قال عمير بن هانئ : تقول التوبة للشاب: أهلاً ومرحباء وتقول 
للشيخ : نقبلك على ما كان منك. 
الشاب ترك المعصية مع قوة الداعي إليهاء والشيخ قد ضعفت 
شهوته وقل داعیه» فلا یستویان . 


(2) رواه امسلم ( 39/17 ) الذ كر والدعاء والتوبة» وأبو داود ( 1501 عون ) الصلاة. 


16 سسس رائ ماز 
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله : واعلم أن الإنسان ما دام يمل الحياة 
فإنه لايقطع أمله من الدنياء وقد لا تسمح نفسه بالإقلاع عن لذاتها 
رشهواتها من المعاصي وغيرها ويرجيه الشيطان بالتوبة في آخر عمره» 
فإذا تيقن الموت ويس من الحياة أفاق من سكرته بشهوات الدنيا» فندم 
حينغذ على تفريطه ندامة يكاد يقتل نفسه» وطلب الرجعة إلى الدنيا 
ليتوب ويعمل صالحا فلا يجاب إلى شيء من ذلك» فيجتمع عليه 
سكرة اموت مع حسرة الفوت» وقد حذر الله في كتابه عباده من ذلك 
ليستعدوا للموت قبل نزوله بالتوبة والعمل الصالح. 
قال تعالى : ظ وأتيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم الْعذاب ثم ل 
تتصروت 69 واتبعوا أحسن ما أنزل إِليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة 
وأنتم لا تشعرون (5ت أن تقول تفس يا حسرتى عل ما فرطت في جنب الله 4 
[ الزمر :56-54 ] 
وقال تعالى : ط حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون 0 نعلي عمل 
صالحا فیما تر کت كلا نها كلمة هو ائه 4 [ امو منون :100-99 ] 
فالبدار البدار إلى التوبة» قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح الإيمان 
عملا يجاوز الأمر فيه مجهود الأطباء واختبارهم» فلا ينفع بعد ذلك 
نصح الناصحين» ووعظ الواعظين» وتحق الكلمة عليه أنه من أصحاب 
الجحيم . ) 
لعوبة التوبةء قبل أن ياتيكم من اموت النوبةء فلا تحصلوا إلا على 
الخسران والخيبة» الإنابة الإنابة» قبل غلق باب الإجابة» الإفاقة الإفاقة» 


کک ڪڪ 7 ن 

أيها العاصي» ما يقطع من صلاحك الطمع» ما تصبتا اليوم شرك 
المواعظ إلا لتقع» فإذا خرجت من امجلس وأنت عازم على التوبة فقال 
لك رفقاؤك في المعصية: هلم إليناء فقل لهم : كَلاء ذاك خمر الهوى 
الى عد وه فد اهال ا اه رة کات بالات اما ان ك 
ONE a‏ 


69 س 


رائ ماښه 
و - مواقف إيمانية في صدق التوبة 
1 - توبة آدم علا 
قال الله تعالی : ظ وقلا يا آدم اسكن انت وجك الجنة وكلا منها رغدا حيث 
شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ة فكوا من الالمين © فأزلهما الشيطان عها 
أخرجَهّما مما كانا فيه وا هبوا بعْضكم بعص عدو ولكم في الأرض مستقر 
ماع إلى حن 0© فى آم من رَبَه كَلمَّات فاب عليه إِنه هو الوب الرحيم ‏ 
[ البقرة :37-35 ] 
والجمهور على أن ال جنة التي أخرج منها آدم علا هي جنة المأوى» 
والألف واللام للعهد»ء وكذا قول موسى عاكلا : علام أخرجتنا ونفسك 
E‏ 
وعن أبي هريرة وحذيفة قالا: قال رسول الله تله : يجمع الله الناس 
فيقوم المؤمنون حين تزلف لهم الجنةء فیأتون آدم» ولون يا بنا . 
استفتح لنا الجنة فيقول: وهل أخرجكم من ال جنة إلا خطيغة أب 0 
ومحصل قصة الخطيعة والتوبة أن الله عز وجل نهى آدم وزوجته عن 
الاقتراب من شجرة معينة في الجنة» ولم يفصح القران ولا السنة 
الصحيحة عن طبيعة هذه الشجرة» وليست هي شجرة الجنس كما 
زعم بعض المتأخرين بغير دليل» ثم وسوس لهما الشيطان الرجيم بان 
هذه الشجرة هي شجرة الخلد» ومن أكل منها فإنه يخلد في جنة الله 


(1) رواه البخاري ( 505/11 ) القدر» ومسلم (202/16) القدر» وأبو داود ( 4676) والترمذي ( 298/8) 
القدر. 


(2) رواه مسلم ( 70,69/3 ) الشفاعة. 


= 0 سسس رائ م انرو 
عز وجل» وحلف لهما بالله إنه لهما لمن الناصحين واستبعد آدم كه 
آذ جلف اخد بال عر وجل وهر كاذب فاكلا مى الشة قدت 
لهما سوءاتهماء وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. لإ وتاداهما 
ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وال لما إن الشَيطان لَكما عدو مين دى قا 
والمعصية يكون بعدها هبوط وحرمان» فيحرم المؤمن الرزق بالذنب 
يصيبه» ويحرم مايجده من حلاوة الإيمان والأنس بالرحمن» ولكن آدم 
وحواء عليهما السلام عرفا طريق النجاة والتوبة « فقي آدم من رَبّه كلمَات 
قاب عليه إِله هو التواب الرحيم ي 1[ البقرة:37] 
قال الزمخشري: معنى تلقي الكلمات استقبالها بالأخذ والقبول» 
والعمل بها حين علمها'. 
أما الكلمات التي تلقاها آدم فقد بينها الله عز وجل في مواضع آخر 
وهي : «قالا ربتا طلمنا أنفسنا وإن لم تغفر ننا وترحمنا لنكوتن من الْخاسرين & 
[ الأعراف :23 ] 
ولولا صسدق آدم كج في التوبة ما فتح الله عز وجل عليه وعلمه 
هذه الكلمات» فإذا صدق المؤمن في طلب التوبة سهل الله عز وجل له 
أسبابهاء وتقبلها منه» فتوبة العبد محفوفة بتوبتين من الرب عز وجل» 
الان يرزقنا ا 


(1) الكشاف ر 128/1) . 


= ران لماز یدص 311 س 
2 - توبة داود اھ : ) 
قال تعالى وهر اتاك تاحصم إذ تسرروا المحْرَاب هه إذ دلوا عن 

داورد فقزع مهم قاوا لا تحف خصمان بغ بعضنا على بعض فاحكم بيندا باحق 

رلا تشطط واهدتا إلى سَواء الصْراط 6D‏ إن هذا أخي لَه تسع وتسعون نعجة ولي 
نحجة واحدة فقال أكفلنيها وَعَرّني في الْخصاب ي قال نقد ظَلَمك بسؤال نعجتك 
إلى نعاجه وإ كيرا من الْحلصاء غي بعضهم على بعض إلا اذين آموا وعملو 

الصّالحات وقليل ما هم وطن داوود انما فتاه فاستغقر ریه وخر راکعا واناب 9 

فغفرتا له ذلك ون له عندنا زلف وحسن مآب ) [ ص :25-21 ] 
ومحصل قصة توبة داود عه أنه كان يعبد الله عز وجل في محرابه 

- أي مسجده - فدخل عليه رجلان في غير وقت القضاء» وطلبا منه 

الحكم فيما بينهما من خصومة» فقال أحدهما: إن هذا أخي له تسع 

وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة» فأراد أن يضمها على نعاجه» 

وغلبني في المكالمة. 
فبادر داود عا بالحكم له دون أن يسمع حجة الأخر. 
وقد قال النى عه : إذا جلس إليك الخحصمان فلا تقض لأحدهما 

حتى تسمع من الآخر" . وقال بعضهم : إذا أتاك الخصم وقد فقغت 

عینه فلا تحکم له حتی ترى الآخر فلعله فقغت عيناه . 
وبعد أن حكم داود هذا الحكم أحس بأنه وقع في خطيغة فخر 

ENN e OE 


(1) رواه بو داود 115,114/2 (“ والحاكم (93/4))» وأحمد J‏ 111,9671( وغيرهم»› و صححة الألباني في 
المسحيحة (1300) . 


س 372  _‏ — رالن (مانرة = 
تعالی فوشن داوود انما فتاه فاستغقر رب حر راکعا وتاب 9© فغفرتا له ذلك 
ر لَه عندنا زفي وحسن مآب 4 [ص:2521] أي مرجعاً حسناً وكرامة في 
الا 

و ا : ومعنى السجود أن E CE‏ 
E‏ فإذا سجد أحد فيها فليسجد بهذه النية» 
فلع اله أن فر له هة ارف الذض اتعة: وسواء قلنا: إن شرع من 
قبلنا شرع لنا أم لاء فإن هذا أمر مشروع في كل أمة ولكل أحد» والله 
أعلم'“. 

و ق ق د 
ياه ونسبوا إليه ما يتنزه عنه آحاد المؤمنين» وهذه الاسرائيليات 
تنافي عصمة الأنبياء وارتفاع درجتهم وعلو مرتبتهم . 

3 - توبة الذي فتل مائة نفس من بني إسرائيل: 

عن أبي سعيد الخدري برتي عن النبي َيه قال: كان في بني 
إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنساناء ثم خرج ال اا 
فساله فقال له: هل من توبة؟ قال : لاء فقتله 

ا ت اوا ادر که ارت 
ناء د رة رها ف خت فو منك اة و انك الوا انب 
فأوحى الله إلى هذه أن دَمَرّبي» وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وقالوا: 


سر لے ص 
+ . 


قيسوا ما بينهماء فو جد لهده أقرب بشبر فغفر له. 


(1) باختصار من ال جامع لأحكام القرآن ( 5627/7) . 


= 3 


= مرائ (مانره 
ررراد مسل رفظ کان یی کان قل رجل فيل عة تسن 
نفساًء فسال عن أعلم أهل الأرض» فدل على راهب» فاتاه فقال: إِنه 
قتل تسعة وتسعین نفساً فهل له من توبة؟ فقال: لاء فقتله فمل به 
مائة. 
ثم سال عن أعلم آهل الأرض» فدل على رجل عالم» > فقال : إنه قتل 
مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال : نعم» ومن يحول بينك وبين التوبةء 
انطلق إلى أرض كذا وكذاء > فإن بها أناساً يعبدون الله فاعبد الله معهم» 
ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوع. 

فانطلق» حى إذا صف الطريق أتاه الموت» فاختصمت فيه ملائكة 
ا ف ا : جاء تا تائبا مقبلا 
ل الله وقالت ملائكة العذاب : إنه لم يعمل خير قط» فأتاهم 
ملك في صورة آدمي» فجعلوه بينهم» فقال : قيسو ما بين الأرضين» 
فإلى أيتهما كان أدني فهو له» فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي 
أراد فقبضته ملائكة الرحمة. 

ال ا5 قال ا سى د5 0 01 الروت اى بار" 

ا ا ا ا غ ا 
بني إسرائيل جائزاء ففي هذه الأمة المرحومة التي رفعت عنها الأغلال 
والآصار أجوز وأجوز» وهو يفتح باب الأمل لكل من أسرف على 
نفسه في المعاصي» فعليه أن يقصد باب التوبة» وأن يصدق في 
طلبهاء فهذا الرجل كان صادقا في طلب التوبة» وسؤال أهل العلم 


(1) رواه البخاري (2,5/6) أحاديث الأنبياء» ومسلم ( 235/7 ) التوبة. 


=m A‏ رزئن لماز 
lS E ls O E E E‏ 
ا الال ا اال يه عل عاض 
وطلب الأرض الصالحة التي تساعده علي تقوى الله عز وجل» والتي 
E O EL EE‏ 
الا رظن الطيبة: 

فالذي ينبغي على قاصد التوبة أن يأخذ بأسبابها» ويصدق في 
طلبها « ومن يتحرى الخير يعطه» ومن يتوق الشر يوقه'» ومن كان 
اف ا و و و 
التوبة» وسلوك طريقها والأخذ بالأسباب الموصلة إليهاء وإن كان لم 
يصل بعد إلى الأرض الطيبة التي يطيع الله عز وجل فيهاء والله عز وجل 
قد سبقت رحمته غضبه» نسال الله عز وجل أن يقسم لنا من اساب 
رحمته ومزید فضله. 

4 - توبة ملكين من ملوك ب بني إسرائيل : 

a yT‏ ی ل 
ستخلفوا خليفة عليهم بعد موسى ياي فقام يصلي ليلة فوق بيت 
اا فذ کر ایو کار ی فتدلی بسبب”“» فأصبح 
الب ما اا دت 

قال : فانطلق حتي أتى قوما على شط البحر فوجدهم يضربون لبنأ أو 
ا : كيف تأخذون على هذا اللين؟ قال : فأخبروه» 


(1) رواه الخطيب البغدادي فی تاریخه (127/9) وحسنه الألباني فى الصحيحة رقم (342) . 
(2) أي بحبل. 


2 زئن لماز حص 5 
قبن معهم» فكان يأكل من عمل يده» فإذا كان حين الصلاة قام يصلي» 
فرفع ذلك العمال إلى دھقانھہ ' ان فينا e‏ وكذاء فأرسل 
إلیه فأبی أن يأتیه ثلاث مرات» ثم إنه جاء يسير على دابته. 

فلما رآه فر» فاتبعه فسبقه» فقال : انظرنی أكلمك› قال : فقام حتى 
SC‏ 
قال : إني لأظنني لاحق بك» قال: فاتبعه فعبداالله حتى ماتا برملة 
e‏ : لو أني كنت نّم لاهتديت إلى قبرهما بصفة رسول 


ر2 


الل عو التي وصف لنا 
فال الد تررم الأشفر إن مر هاا القرار ٠‏ لس سهنن قلود 

على كرسي الحكم وتولى قيادة الناس والإمساك بزمام الأمورء له في 

النفس متعة كبيرة» فالملك أو الحاكم تنقاد له الدنياء ويتصرف في 

أمور العباد» ويطيعه قومه» ويتقلب فى النعيم» ويتصرف فى الأموال 

العظيمة» ولذا فلا يكن لمثل هذا الرجل أن يترك الحكم إن لم يكن 

الدافح لدی بحدهہ فی هسه وا بحيیث يفوق الدافع الذي یحده 

E PEELE 

و يعضب ربه علیه» ا املك والتولي عر“ 

(1) في بعض الروايات أن الذي طلبه هو الملك» وعلى كل حال فالدهقان هو رئيس القرية. 

(2) رواه أحمد (451/1» وأبو يعلى ( 261/9 ) . وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 219/10 ): رواه البزار 
والطبراني في الأوسط والكبير قال : إسناده حسن. وصححه الألباني في الصحيحة. 

3(7 ی ترك للك والفرار لعبادة الله عز وجل. 

(4) صحيح القصص النبوي ( 299-298 ) . 


کک 316 حك رزلن لماز — 

فهذا موقف إمانى فى صدق التوبة إلى الله عز وجل» فقد يكون العبد 
فی عمل أو فی مکان لا یستطیع معه أن یتوب إلى الله أو يعمل بطاعته» 
فتوبته تستلزم فراره من منصبه او مکانه» فإذا کان صادقا فی طلب 
الدنيوية حتى تصح توبته» وتصلح آخرته» والله الموفق للخيرات . 

5 - توبة أبى خيثمة خو : 

قال ابن إسحاق: تخلف أبو خيثمة أحد بني سالم عن رسول الله َل 
فى غزوة تبوك» حتى إذا سار رسول الله عه رجع أبو خيثمة ذات يوم 
إلى هله» فی یوم حار» فوجد امرأتین له فی عریشین له في حائط لهما 
E ETE‏ وهيأات له 

IY 1 : 1‏ ا االله 
طعاماء فلما دخل قام على باب العريش ينظر» ثم قال: رسول الله عه 
ظل وماء بارد وطعام مهيا وامرأة حسناء ما هذا بالنصف› والله لا أدخل 
عرش و نخد یکا خی ای سول اله ےه فیا لے رادا نفعلا 
Cm kT GBS i 2 a‏ ا لاله . 
ثم قدم ناضحه' 'فارتحله ثم خرج في طلب رسول الله عه فاد رکه 
خن رل توك 

SN ae a EG 
يطلب رسول الله عله فترافقا حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيشمة‎ 
لعمير بن وهب : إن لي ذنبا فلا عليك أن تخلف عني حتى أتي رسول‎ 


(1) أي : بعیره. 


7 س 


= راف إمانره 
فلما طلع قال الناس: هذا راكب مقبل» فقال رسول الله عله : كن أبا 
خيقمة» فلما دنا قال الناس: يا رسول الله» هذا والله آبو خيغمةء فلما 
اناخ سلم على رسول الله عله » فقال رسول الله عله : أولى لك أبا 
E e‏ 

6 - توبة الغلاثة الذين خلفوا: 

قال تعالى : # وعَلّى الثلانة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عَلَيْهِم الأرض بم 
رحبت وضاقت علَيْهم اسهم ووا أن لا ملْجاً مى اله إلا اليه تم تاب عليهم ليتوبوا 
إن الله هو الاب الرحيم ٭ ) [ التوبة :118] 

والثلاثة هم : كعب بن مالك» وهلال بن أمية الواقفي» ومرارة بن 
الربيع العمري» کیان الك عي ن ا ا ا ب 
ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية بدريان» وكان من خبر الغلا ثه ن 
أنهم تخلفوا عن رسول الله عله » ولم يخرجوا معه إلى غزوة تبوك بخير 
ارود اق عه اا ا اعا ی ا ان 
المدنية أقبل المنافقون يععذرون إلى رسول الله عله » والنبي َيه يقبل 
منهم علانيتهم» ويکل سرائرهم إلى الله عز وجل . 

ثم أتى الغلاثة فصدقوا مع الله عز وجل ومع رسوله عه » واعترفوا 
بأنهم لم يكن لهم أعذار تدعوهم إلى التخلف» ففوض النبي عه 
أمرهم إلى الله عز وجلء وأمر الصحابة اتيم بمقاطعتهم تاديباً لهم عن 
التخلف عن رسول الله ته بغير عذر» فلما مضى عليهم أربعون ليلة 
أمرهم بمفارقة زوجاتهم» والصحابة الكرام يلتزمون مر رسول لله له . 


(1) سيرة ابن هشام مع الروض الآنف . (176,175/4)» والتوابين لابن قدامة (64) ط . مكتبة فياض . 


س 378 


ران مان 

قال كعب بن مالك : فأما صاحباي فاستكانا وقعدا فى بيوتهما 
يبكيان» وأما انا فكنت أشب القوم a‏ 
ا ا وأطوف في الأسواق»› ولا يكلمني أحد وآتي 
ر َه فاسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة» فاقول في 
نفسي : هل حرك شفتیه برد السلام علي ام لا ڈ ثم أصلي قريبا منه 
فأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتى أقبل إلى وإذا التفت نحوه 
ج ا ا اا رق 
ا حائط أبي قتادة - وهو ابن عمي وأحب الناس إلّي - 
فسلمت عليه» فوالله ما رد عَلّي السلام. 

ag SS BAC IC O 
N IS 
ورسوله اعلم» ففاضت عیناي» وتولیت حتی تسورت ام جدار‎ 

قال : فبينا نا مشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط هل الشام ممن 
قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول : من يدل على كعب بن مالك» فطفق 
الاس يشيرون له» حتى إذا جاءني دفع إلي كتاباً من ملك غسان» فإذا 
فيه : «أما بعد» قد بلغني أن صاحبك قد جفاك› ولم يجعلك الله بدار 
هوان ولا مضيعة» فالحق بنا نواسك» فقلت ها قرأتها: وهذا أيضاً من 
e E E E‏ 
من الخمسين إذا رسول رسول الله به ياتيني فقال: إن رسول الله َه 
يأمرك أن تعتزل امرأتك» فقلت : أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لاء بل 
اعتزلها ولا تقربهاء وأرسل إلى صاحبي مغل ذلك فقلت لامرأتي 
الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله هذا الأمر. 


س ڪڪ ووو ص 
ا ا ا 
رسول الله» إن هلال بن أمية شيخ ضائع لیس له خادم» فهل تکره أن 
خد ال ركن ا برك فال را ما به رة ان 
شيء» واللّه مازال يبكي منذ كان من أمره إلى يومه هذا. فقال لي 
بعض أهلي لواستأذنت رسول الله عي في | مرأتك كماأذن لامرأة 
هلال بن امية ان تخدمه» قلت : وال لا اسعادن فیها رسول اله ل 
وما يدریني ما يقول رسول الله ء له إذا استاأذنته فيهاء ونا رجلٌ شاب 
فلبشثت بعد ذلك عشر ليال حتى كملت لنا خمسون ليلة» من حين 
نهى رسول الله عَيه عن كلامناء فلما صليت صلاة الفجر صبح 
خمسين ليلة» وأنا على ظهر بيت» فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر 
الله - تعالى - قد ضاقت علي نفسي» وضاقت عَلّي الأرض با رحبت» 
سمعت صوت صارخ أوفی على جبل سلع باعلی صوته: يا کعب بن 
ل کن فال رت م کا و ا چا 
سول ا عا خو ل اة الج دهي اناس 
يبشرونناء وذهب قبل صاحبي مبشرون» وركض إلى رجل فرساء 
وسعى ساع من أسلم فأوفى على امجبل» وكان الصوت أسرع من 
ان اا جا آي ست ر ی د ر 
فکسوته اعا ا ا و ا 
اا ل ا له فيتلقاني الناس فوجأ فوجا 
يهنوني بالتوبة» يقولون: لتهنك توبة الله عليك. 


فال کب :تى خلت المسجة ادا رسرل له ب جالس حورل 
ما قام إلى من المهاجرين غيره» ولا أنساها لطلحة. 

فال کب :الا سات غل ومول اله ج قال ر مرل اله ر وکر 
رشول اه ادامر اسار رهه کان اح قرو کا تعر فا 


منه» فلما جلست بین يديه قلت : يا رسول الله إن من توبتی أن أنخلعم 


من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله» قال رسول الله عه : أمسك عليك 
بعض مالك فهوخير لك» قلت : فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. 
فقلت : يا رسول الله» إن الله إما نجاني بالصدق» وإن من توبتي ألا 
ی و اا اا ن الان اه اه 
و ا غ 
ایت و و ن یل ا ای ی غ یر 
لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت» وأنزل الله على رسوله عه : ظ قد 
تاب الله على الثبي والمهاجرين والأتصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما 
کاد زی وب فریق ملم اب علنھم إل بوقعی 6۲ وی فاد 
الذين خلّفوا حت إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم و 
أن لا ملْجَاً من الله إلا اليه نَم تاب عَلَيهم ليتوبوا إن الله هو الراب الرحيم هه يا 
ا اين آمدوا اتقوا الله وكوتوا مع الصادقين 4 [ التوبة :119-117 ] 


CE E ET EP 
o a heer, 


81 س 


ران لماه 
فوالله ما أنعم الله عَلّي من نعمة قط - بعد أن هداني لاإسلام - 
أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله عله » الأ أكون كذبعه فاهلك 
كما هلك الذين كذبوا فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر 
ما قال لأحد» فقال تبارك وتعالى : إ سيحلقون بالله لكم إذا اتقبعم إلبهم 
لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم ! الُم رس ومأواهُم جھٹم جزاء ہما کانوا يكسبون 
9 يلقو كم لصوا عَنهُم فإن ترضّوا عنهم قن الله لا يرضى عن القوم 
الفاسقين 4 [ التوبة :9695 ] 
قال كعب : وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولعقك الذين قبل منهم 
ف تله حین حلفوا فبایعهم» واستغفر لهم» ورجا رسول اله 
به أمرنا حتى قضى الله عز وجل فيه بذلك» قال الله : ط وعلى النلاثة 
لذن خلفوا 4 ِ_ [ التقوبة :118] 
را ا ا نما هو تخليفه إيناء 
وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له» واعتذر إليه» فقبل منه '. 
فبلغ من صدق هؤلاء الغلاثة أن نزلت توبتهم من السماء» وصار 
خبرهم قرآنا يتلى في صدق التوبة» وفي القصة بيان حال المؤمن إذا وقع Ù‏ 
في معصية الله عز وجل كيف تضيق عليه الأرض جما رحبت» وتضيق 
عليه نفسه» وفي القصة بيان أن خير يوم يمر على المؤمن منذ ولدته أمه 
يوم توبته» لأنه بداية الخير له في الدنيا والأاخرة» فبالتوبة ينفسح 
صدره» ویفسح له في قبره» ویهوز بجنه بجنة ربه» نسال لله عز وجل التوبة 
والإنابة والقبول والرثابة. 


(1) رواه البخاري ( 719-717/7) الغازي» ومسلم (98-87/17) الذ كر والدعاء والتوبة والاستغفار. 


302: 


رال مار = 

7 - توبة أبي لبابة بن عبد المنذر فاه 

ااا خرو ر ع ونزل 
جبریل س على رسولنا عه فقال : قد وضعت السلاح» وا 
»> قال : فإلى او قال 
EON E‏ 

قال ابن إسحاق: ثم إنهم بعشوا إلى رسول الله عه أن ابعث إلينا أبا 
لنستشیره في امرنا» فارسله رسول الله َيه إليهم» فلما رأوه قام إليه 
الرجال وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه» فرق لهم 
رقالوا له: يا أبا أْبابة: أترى أن ننزل على حكم محمد و4؟ قال : 
لعم» وأشار بيده الس حلقه» إنه الذأبح» قال أبو لبابة: فوالله ما زلت 
قدماي من مکانهما حتی عرفت اني قد خنت الله ورسوله ف نہ 
الله Ss SC RA‏ 
0 

قال ابن هشام: وأنزل الله في أبي لبابة فيما قال سفيان بن عيينة بن 
بي خالد عن عبد الله بن ابي قتادة: ه يا ايها الّذين آمنوا u‏ الله 
والرسول وتخوتوا أماناتكم وأنعم تعلمون 4 | [الأنفال :27 ] 


- لئے ماز سد اداو 
قال ابن إسحاق: فلما بلغ رسول الله تله خبره وان قد اسقبطاه قال : 
ما إنه لو جائنى لا ستغفرت له» فأما إذ قد فعل فما أنا بالذي أطلقه 
a‏ 
قال ابن إسحاق: فحدتني يزيد بن عبدالله بن قسبط أن توبة أبي لبابة 
نزلت على رسول الله عه من السحرء وهو في بيت أم سلمةء فقالت أم 
CaS Es‏ 
فقلت : م تضحك يا رسول الله أضحك الله سنك؟ قال : تيب على أبي 
لبابةء قالت : قلت : فلا آبشره یا رسول اللّه؟ قال : بلى إن شعت» قال : 
فقامت على باب حجرتها وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب» 
فق الت :يا اا اة اشر نقد تاب اله عك قالت ٠‏ فار إليه اناس 
ليطلقوه فقال: لا واله حع يكوت رسول اله عه هو الذي يطلقنى 
وا م عله رمل ال هله خارجا إلى صلاة الصبح اطلقه. 
قال ابن هشام: أقام أبو لبابة 0 با لجذع ست لیال تأتيه امراته في 
ااا ا ا ا و ا 
و > والآية العي نزلت في توبته قول الله عرز وجل! 
م وآخرون اعترفوا بذتوبهم حلَطوا عملا صالحا وخر سيا عسى الله أن يتوب عليهم 
إن الله غفور رحیم چ“ ) [ التوبة :102 ] 
لمؤمنون إذا وقعوا في معصية الله عز وجل» اغ 
ووغدةوغقانه فاس عة ابالكوهة زى اله غ وجل الراب اله واا 
إخوان الشياطين فيتبعون الذنب الذنب» ولا يتوبون» ولا يرجعون إلى 


5 ال رة بن عا ي ارو الا 605 > وة ا روك الات اهر 


3 


س 384 
الله عز وجل» كما قال تعالى : ظإن الذين اتقوا إا مسهم طائف من الشَيطان 
تذكروا فإذا هم مبصروت © وإخواتهم يمدوتهم في لعي ثم لا يقصرون 4 
[ الأعراف :202-201 ] 

انظر رحمك الله كيف سارء أبو لبابة إلى ربط نفسه في سارية من 
سواري المسجد» حتى يعلم بتوبة الله عز وجل عليه» فرضي الله عن 
الصحابة الكرام الذين سبقوا إلى كل خيرء وتسابقوا في كل بر» حتى 
في المسارعة إلى التوبةء وهذا شاهد صدقهم ويقينهم» ومحبتهم لربهم 
عز وجل ولرسوله عه . 

8- توبة ماعز والغامدية وة : 

عن سليمان عن بريدة عن أبيه قال : جاء ماعزبن مالك إلى النبي 
يه فقال : يا رسول الله طهرني» فقال : ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب 
ل ار ر اال بارال ا ا 
E e‏ »قال فرجع غير 
بعيد ثم جاء فقال : يارسول الله طهرني» فقال النبي عله مثل ذلك. 

حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله يله : فيم أطهرك؟ فقال: من 
الرنا فال وول اه ا فقال : 
اشرب خمراء فقام رجل فاستنکهه فلم یجد منه ریح خمر» قال: فقال 
رسول الله عه : أزنیت؟ فقال: نعم» فأمر به فرجم فكان الناس فيه 
فرقتين: قائل يقول: لقد هلك» لقد أحاطت به خطيغةء وقائل يقول: 
ep ENO EG‏ 
ثم قال : اقتلني بالحجارة» قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة» ثم جاء 


= انی لمانره 5 س 
رسول الله عو e‏ فقال: استغفروا لماعز بن 
مالك قال : فقالوا و : فقال رسول الله تا ; 
لقد تاب توبة لو قسمَت بين أمة لوسعتهم 

قال : ثم جاءته امراة من غامد من الأزد قات : يا رسول الله ! طهرني» 
فقال : ويحك ارجعى E e,‏ أن 
RS GD‏ 

قال : فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت» قال : فاتى النبي له 
فقال : قد وضعت الغامدية» فقال : إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا 
ليس له من يرضعه» فقال رجل من الأنصار: إلي رضاعه يا نبي الله! 
قال E Ey‏ 
ولد ته» قال : اذهبي فأرضعیه حتی تفطیمه» فلما فطمته أتته بالصبی 
EE AE‏ قد فطمته» وقد أكل 
yT ig E‏ » فسمع نبي اله ا 
إياها > فقا : مهلا يا خالد» فوالذي نفسي بيده لقد ایت توبة لو تابها. 
صاحب مکس لغفر له» ثم مر بها قصلى عليها ودفنت”' . 


(1) رواه مسلم ( 288-284/11) الحدود. 


(2) رواه مسلم ( 290-289/11) الحدود. 


== 386 === ورفن اعانرا 
دن النووي رحمه الله : هدا دلیل على آل الحد يكفر ذنب المعصية ية التي 


i a‏ جاء ذلك صريحا في حديث عبادة بن الصامت نره 
رهو قوله: من فعل شيعا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارته! . 

ولا نعلم في هذا خلافاء وفي هذا الحديث دليل على سقوط إثم 
المعاصي الكبائر بالتوبة» وهي بإجماع المسلمين» إلاما قدمناه عن ابن 
عباس في توبة القاتل خاصة» واللّه أعلم» فإن قيل: فما بال ماعز 
والغامدية لم يقنعا بالتوبة وهي محصلة لخرضهماء وهو سقوط الإثم» 
بل أصرا على الإقرار» واختارا الرجم؟ فالجواب : أن تحصيل البراءة 
بالحدود وسقوط الإثم متعين على كل حال» لاسيما وإقامة الحد بأمر 
النبي و له » وأما التوبة فيخاف ألا تكون نصوحاء وان يخل بشيء من 
ا فتبقى المعصية وإثمها وات غاا رادا حصول البراءة 
OE E‏ 

فالحدود كفارات كما أخبر النبى ميه »> والله عز وجل أرحم من أن 
بشني على العبد العقوبة على نفس الذنب في الآخرة» ولفن وقع ماعز 
رالغامدية في كبيرة الزناء فقد وفقا ريني لهذه التوبة التي مدحها رسول 
الله ل E O SN‏ 

بر على الغامدية» فكان هذا الذنب كأنه لم يكن» وبقي لهما 

شرف اه ا النبي به على توبعهماء وأعمالهما الصالحة. 

فو د وجزاهما لله خيرا على صدق التوبة» 
والإنابة إلى و 


= اتن لماز mسس‏ 381 س 

9 - توبة زاذان الكندي : ) 

قال أبن قدامة: وروي عن عبد الله بن مسعود ن خاه أنه مر ذات يوم في 
موضع من نواحی حي SV OOP RT‏ 
N E‏ 

EC E Nae ES 
: کتاب الله » وجعل الرداء على رأسه ومضى» فسمع زاذان قوله» فقال‎ 
ا وو ای ا ا‎ 
وأي شىء قال؟ قالوا: إنه قال : ما أحسن هذا الصوت لو كان بقراءة‎ 
. کتاب الله تعالی‎ 

فقام وضرب بالعود على الأرض فكسره» ثم أسرع فأدركه» وجعل _ 
ل ی کو ت وجل کی با ت الین درن 
فاعتنقه عبد الله بن مسعود وجعل يبکي کل واخد منهماء : ثم قال 
عبد الله O ED‏ 
وجل من ذنوبه» ولازم عبد الله بن مسعود» وأخذ حظأً من العلمء > حتی 
صار إ ماما ا وروی عن عبد الله بن مسعود وسلمان وغیرهما". 

0 - توبة القعنبي (عبذ الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي) : ) 

حدٿ بعض ولد الت اة ال کان EEE.‏ 
و يصحب الأ حداث› فدعاه, ا ينتظرهم» فمر 
شعبة على حماره والناس e‏ ن هدا؟ فيل :غه 
قال : وإيش شعبة؟ قالوا TT‏ 


8 سسس مرائ إمانر = 
فقام إليه وعليه إزار أحمرء فقال له: حدثني» فقال: ما أنت من 
آ خا ای خاد ا ول E‏ 
فقال له بحدڻنا منصور عن ربعي عن ابي مسعود قال قال رشول ا 
: إذا لم تستح فاصنع ما شغت . 
فرمی سکينه ورجع إلى منزله» فقام إلى جميع ما كان عنده من 
الشرب فهراقه» وقال لأّمّه : الساعة أصحابي يجيغون» فأدخليهمِ 
رقا اعا الي ا ارا بر ها ت اا ا جي 
ينصرفوا» ومضى من وقته إلى المدينة» فلزم مالك ابن أنس فأثر عنه» ثم 
رجع إلى البصرةء وقد ات ا و ق 
وقوله عه: إٍذالم 5 تستح فاصنع ما شفت» هو أمر معني الخبر» أو هو 
للتهديد أي اصنع ما شت شعت فإن الله يجزيك» أو معناه : انظر ما تريد أن 
تفعله فن کان ما لا یستحی منه فافعله» ون کان ما یستحی منه 
فدعه» أو المعنى: إنك إذالم تستح من الله من شيء يجب أن تستحي 
منه من أمر الدين فافعله ولاتبال بالخلق» أو المراد الحث على الحياء 
والتنويه بفضله أي: لما لم يجزصنع جميع ما شعت لم يجز ترك 
الأستخيان فاده اللافظ. 


(i)‏ رواه البخاري (540/10) الأدب» وأبو داود (4776 عون) الأدب» وابن ماجه ( 4183) عن أبي 


(2) التوابین (143,142) . 


= ئن لماز wm‏ 9 

1 - توبة السيدة سهير عابدين (هالة الصافي سابقا) : 

ول السا مهبر ادي ر الخرو فة اة لضفالاف الهو رة 
TONE‏ في إحدى الأيام کن أؤدي رقصة فى أحد فنادق القاهرة 
الشهورة» شعرت وأنا أرقص باتني عبارة عن جثةء دمية تعحرك بلا 
معنى» ولأول مرة أشعر بالخجل وأنا شبه عارية أرقص أمام الرجال» 
ووسط الكۇوس . 

تر کت اکال وأسرعت وأنا بكي في هستیریا حتى وصلت إلى 
حجرتي» وارتدیت ملابسي» وانتابني شعور لم احسه طبلة حياتي مع 
الرقص الذي بدأته منذ كان عمري خمس عشرة سنة» فأسرعت 
لأتوضاً» وصليت» وساعتها شعرت لأول مرة بالسعادة والأمان» ومن 
يومها ارتديت الحجاب على الرغم من كثرة العروض وسخرية البعض . 

أديت فريضة الحج ووقفت أبكي لعل الله يغفر لي الأيام السواء.. . 
٠‏ وتختم قصتها قائلة : «هالة الصافي ماتت ودفن معها ماضيهاء أما انا 
فاسمي سهير عابدين - أم كربم - ربة بيت» أعيش مع ابني وزوجي› 
ترافقني دموع الندم على أيام قضيتها من عمري بعيداً عن خالقي الذي 
أعطاني كل شيء إنني الأن مولودة جديدة» أشعر بالراحة والأمان» بعد 
أن كان القلق والحزن صديقي بالرغم من الثراء والسهر واللهو». 

وتضيف : قضيت كل السنين الماضية صديقة للشيطان» لا أعرف 
مرق اللو راف كن ا ا و کو 
عصية ولان اشر أت مرلر ةة ية اشر اتن ف بد اة 
تحنو علي وتبا ركني يد الله سبحانه وتعالى اا ٠‏ 


(1) «العائدون إلى الله » محمد بن عبد العزيز المسند (77) ط. مكتبة السنة. 


= 0د س ران رماب 

هذا موقف من مواقف الإيعان في صدق التوبة إلى الله عز وجلء 
يظهر فيه بجلاء لطف الله عز وجل بعباده» وهم بعد ما یکونون عن 
الله عز وجل وعن رحمته وهدايته» والله عز وجل يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم» ولكنه عز وجل يهدي من يستحق الهداية» ويضل من 
يستحق الضلال» وقد قال النبي عيله: وإن أحد كم ليعمل بعمل أهل 
النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب» فيعمل 
EASE AT a‏ 

فالعبد قد يعمل بعمل أهل النار زماناء وفي قلبه خصلة من خصال 
الخير» تظهر هذه الخصلة في آخر عمره» ويصبغ بها عمله» وتکون بابا 
إلى رحمه الله عز وجل وجنته. 

ل 0 e‏ بالإسلام والالتزام من 
الذين وقعوا في الأجواء الفنية العفنة التي ت تفج وتغج بالرزائل والمدكرات؛ 
بل سبقها كثير» وتبعها كثير» تدا ركتهم رحمة الله ووفقوا ا 
النصوح» وعرفوا أن الحياة الحقيقية والسعادة الحقَة في التزام شرع ۹ 
اا ا ا ل ا 
السعادة في الشهوات» ولا في الالء والجاهء السعادة الحقيقية في آذ 
تعرف الله عز وجل» ويتعلق قلبك بالله» وتشغل القلب ار 
قال تعالى : طإالذينآ اهنوا وتطْمن فلوبهم بذ كر اله ألا بذ كر الله تطمتن اقلوب & 
[ الرعد :28]. فنسال الله عز وجل أن يشبتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات على 
طاعته» وأن يزيدنا من فضله» ون يفتح علينا من لذيذ مناجاته» والأنس 
به» والسعادة بقربه وطاعته» ما تقر به أعينناء وتطمئن به قلوبنا. 


(1) سبق تخریجه. 


= رائ لماز د او 

2 - توبة شاب كان يتعرض للنساء: 

قال بعض الغيورين على دينهم : 

خرجت ذات يوم بسيارتي لقضاء بعض الأعمال» وفي بعض الطرق 
الفرعية الهادئة قابلني شاب يركب سيارة صغيرة» لم يرني لأنه كان 
مشغولاً بملاحقة بعض الفتيات في تلك الطريق الخالية من المارة. 

کی جف کا ت ی رو کے و ی 
أأعود فأنصح ذلك اا اتی طريقي وأدعه یفعل ما یشاء؟ 

وبعد صراع داخلي دام عدة ثوان فقط اخترت الأمر الأول . 

عدت ثانية فإذا به قد أوقف سيارته وهو ينظر إليهن» ينتظر منهن 
نظرة أو التفاتة» فدخلن في أحد البيوت . 

أرقفت سيارتي بجوار سيارته» ونزلت من سيارتي» واتجهت إليه» 
E‏ 
الفعيات أخواتك»أو بناتك» أو قريباتك» فهل ترضى لأحد من الناس 
أن يلاحقهن أو يؤذيهن؟ 

ع ان هر اا ایق م ارت فا کان فاا ا 
متلئ الجسم» كان يستمع إلي وهو مطرق الرأس» لا ينبس ببنت شفة. 

وفجاة! التفت إلي فإذا دمعّة قد سالت على خده» فاستبشرت خيرا» 
وكان ذلك دافعاً لي لمواصلة النصيحةء لقد زال الحوف مني تماما 
ی ی ت ا و ی اا 

ٿم ودعته» لکنه استوقفني» وطلب مني أن أکتب له رقم هاتفي»› 
EE a‏ 


أطلق لحيته» وشع نور الإيمان من وجهه. 
) التسكع» و في الشوارع EN,‏ وإيذاء العحلن ,اللات 
ESE‏ أسليه» وأخبرته بان الله سبحانه E‏ وتلوت عليه 
قوله ا : طقل يا عبادي انين اشر فوا جل ران ا 
الله يغفر الذتوب جمیعا إنه هو الغفور الرحيم 4 [ الزمر:53] .فانفرجت أسارير 
وجهه» واستبشر خيرا» ٿم ودعني وطلب مني أن آرد الزيارة» فهو في 
حاجة إلى من يعينه على السير فى الطريق المستقيم» فوعدته بالزيارة. 
ومضت الأيام» وشغلت ببعض مشاغل الحياة الك وجعلت 
اسوف فی زیارته. 
وبعد عدة يام وجدت فرصة وذهبت إليه. 
طرقت الباب فإذا بشيخ كبير يفتح الباب وقد ظهرت عليه اثار 
اا د a E‏ 
بأيام» لقد تدا رکه الله برحمته قبل فوات الأوان» فمافرغ من حديثه 
ا و ا 0 م د 


(1) العائدون إلى الله 106-105 ) . 


ويظهر في هذه القصة بر كة .النصيحة إذا صدرت من الداعي اخلص 
الحريص على هداية الناس» و كيف ن أنها كلمات قليلة» لم تكلف 
الداعي كثير مشقة› ومع دل كانت 2 لهداية هذا الشاب فى اخر 
als‏ 
حاله e, o‏ ا إنهم کالغرقی الذين يدول يديهم 
والشبهات› اوا الذين هم في اشد الحاجة إلى إشارة الطبيب 
الخبير بالمرض العليم بالعلاج»› فماأشد حاجة العصاة إلى نصح 
الناصحين› ووعظ الواعظين» لا أقول: کلھم يهتدول ويتوبوك» وإن 
کان الله عر وجل قادرا غلل هداي جیهم كما قال تغالى :8 ونر شاء 
رك لمن من في الأرص كلهم جميعا 14 يونس :«]» ولو شتنا لأتينا كل تقس 
هداها 4[ السجدة: 13]» ولكن من فيه خير وبقية صلاح» سوف يهتدي 
فيال أجر الهداية› وينال و اجر إرشاده ونصحه» وقد قال النبي 

N : 

والمواقف الإيمانية في صدق التوبة هي أن يصدق العبد مع نفسه» 
ون يصدق مع ربه» ثم يستقيم على طريق اللّه» كما قال النبي : 
قل آمنت بالل ثم استقم 
(1) رواه البخاري ( 87/7) المغازي» ومسلم ( 2406 ) فضائل الصحابة» وحمرالنحم هي الإبل الحمر 

وهي أتفس أموال العرب» شرح النووي ( هامش 254/15 صحيح مسلم ) . 

(2) رواه مسلم (38) الإيمان» وأحمد (413/3)» والترمذي (2410) الزهد بلفظ : «قل: ربي الله ثم 


أستقم ) . 


س او ببست برای زرا 
- توبة شاب من اجون بعد هلاك صديقه : 

يقول صاحب القصة: كنا ثلاثة من الأصدقاء يجمع بيننا الطيش 
والب كلا اة نقد كان ال يان ا فا ا هت 
لاصطياد الفتيات الساذجات بالكلام المعسول» ونستدرجهم إلى 
المزارع البعيدة» وهناك نفاجا بأننا قد تحولنا إلى ذئاب لا ترحم 
توسلاتهن» بعد أن ماتت قلوبناء ومات فينا الإحساس . 

هذا کائنت أيامنا وليالينا في المزارع و الخيمات والسيارات»› 
وعلى الشاطئ . | 

إلى أن جاء اليوم الذي لا أنساه. 

e ST‏ الفريسة لكل واحد 
ا الشراتب اللحرت ٠‏ شىء واه تساه هر الطعام ريع يل 
ذهب ادنا لشراء طعام العشاء بسيارته» كانت الساعة السادسة 
ا .. ومرت الساعات دون أن يعود» وفي العاشرة 
شعرت بالقلق»› فانطلقت بسيارتي أبحث عنه» وفي الطريق شاهدت 
بعض ألسنة النار تندلع على جانبي الطريق . 

وعندما وصلت فوجئت بأنها سيارة صديقي» والنار تلتهمها وهي 
ا اا ا وف ی ف ار ي 
السيارة المشتعلةء وذهلت عندما وجدت نصف جسده قد تفحم 
ا ولكن كان ما يزال على قيد الحياةء فنقلته إلى الأرض» وبعد 
دقيقة فتح عينه وأخذ يهذي: النار .. النار» فقررت أن أحمله 
بسيارتي» وأسرع به إلى المستشفى» ولكنه قال بصوت باك: لا فائدة 


سسس نن اماه و ي 
ال فخنقتني الدموع» ونا أُرى صديقني يموت أمامي 4 
وفوجفت به يصرخ: ماذا أقول له؟ نظرت إليه بدهشة وسألته: من هو؟ 
ال ضرت کے نات من رمن اله 

أحسست بالرعب يجتاح جسدي ومشاعري» وفجاأة أطلق صديقي 
صرخة مدويةء ولفظ آخر أنقاسه. 

ومضت الأيام .. لكن صورة صديقي الراحل .. وهو يصرخ والنار 
تلتهمه .. ماذا اقول له؟ .. ماذا اقول له؟ 

ووجدت نفسي أتساءل: وأنا اا اقول له فاط ای 
واعترتني رعشة غريبة .. وفي نفس الوقت سمعت المؤذن ينادي 
لصلاة الفجر: الله كبن TT ET‏ يدعوني 
لأسدل الستار على فترة مظلمة من حياتي .. يدعوني إلى طريق النور 
والهداية» فاغتسلت وتوضات» وطهرت جسدي من الرذيلة التي 
غرقت فيها لسنوات» وأديت الصلاة» ومن يومها لم تفتني فريضة ”" . 

4 - توبة شابين في المطارعلى يد أحد المشايخ : 

لح أحد الشيوخ شابين في العشرين من عمرهما أو تزيد قليلا في 
اللطار» مسافرين إلى بلد من البلاد التى يسافرإليها الشباب للمتعة الحرمة. 

استوقف ا ا e‏ 
نصيحة مؤثرة وموعظة بليغة» وكان نما قاله لهما: « ما ظنكمالو حدث 
خلل في الطائرة وليقتما - لا قدر الله - حتفكما وأنتما على هذه النية 


(1) كتاب «للشباب فقط » لعادل بن محمد الله غلا عر وا «أخي الشاب إلى أين تسير» (12-10) 


محمد أمين مرزا عالم ط. الدعوة السلفية» جامعة الأسكندرية. 


س و س ورال ارو 
قد عزمتما على مبارزة الجبار - جل جلاله - فبأي وجه ستقابلان 
ربكما يوم القيامة؟ وذرفت عينا هذين الشابين» ورق قلبهما لموعظة 
الشيخ» وقاما فورا بعمزيق تذاكر السفرء وقالا: يا شيخ» لقد كذبنا 
على أهليناء وقلنا لهم : إننا ذاهبان إلى مكة أو جدة» فكيف الخلاص؟ 
وماذا نقول لهم؟ وكان مع الشيخ أحد طلابه : فقال: اذهبا مع أخيكما 
هذا وسوف يتولى إصلاح شأنكما. 

ومضى الشابان مع صاحبهماء وقد عزما على أن يبيتا عتده أسبوعا 
کاملاء ومن ثم یعودا إلى أهلهما. 

رفئ تلك الليلة وقي بيت ذلك الشاب د تلميد الشيخ - القى آحد 
E E‏ 
العا ب ا ك و الع وها ا ارادا س ورادا شا ار 
فکان ما راده الله عز وجل . 

وفي الصباح» وبعد أن أدى الجميع صلاة الفجرء انطلق الثلاثة 
ا 

وفي الطريق .. كانت النهاية .. وفي الطريق كانت الخاتمة .. وفي 
ق اقل ا ا اا م 

فقد وقع لهم حادث روغ را جا و ات دماؤهم 
الزكية بحطام الزجاج المتناثر» ولفظوا أنفاسهم الأخيرة تحت الحطام» 
وهم يرددون تلك الكلمات الحالدة: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا 


(1) الصحيح : إلى البرزخ» وهو المتصل بين الدنيا والآخرة. 


= رائن لماز mmm‏ 37 سد 

a aS E a a 
ولکن و ا‎ e الشبوهة؟! إنها أيام» بل ساعات‎ 
الا و اكم الال سجاه‎ 

5 - قصة توبة شاب عاش عشرين سنة بعيدا عن شرع الله حتى أوشك على 

الانتحار ثم هداه الله عز وجل وله الحمد والمنة: 

ال قاب ااه اة م غ وخ ف ف ا 
ا 
أخلائي كثير» ماذا ينقصني؟ في نفسي جوعة وفي صدري ضيق» 
ماذا يشبع تلك الجوعة» ومن ذا يشرح هذا الضيق؟ لم تشبع نفسي 
مهارت ل ت ضفري ا اک ا اا رادت 
والضيق ازداد» بدلت أخلائي» سافرت وعدت»› ا ر 
ف کی توه اع ئها داد راق اا ا عست 
گا کرد ی دبای ران اا رض را ها فانت کرت کر 
ا ي ا ر ا ا و وک ی 
تلمع باسمة راضية عن هذا الحل» الناس هجوع والأهل نيام .. لم يبق 
سوى لحظات وأعيش ساعات الراحة.. 
لكن وأنا في تلك اللحظات وسكيني في يدي تقترب من قلبي 
N a‏ 
آ رد 


be: 


(1) بتصرف واختصار من «العائدون إلى الله » ( 140-139 ) . 


س 398  _‏ رانن لمان 

سقطت سكيني من يدي» وتحرك قلبي الميت وكأنه كان بغيبوبة 
واستيقظ بعد طول سبات» ويح نفسي ماذا جد؟ غريب هذا الصوت؟ 
ورا و ا و ق ق 
رغبة نفسي بأجابة اوت E‏ وبدأت وضوئي› 
اا اء عي ھی لرن : . فارتاح وأراح براحته نفسي» خرجت 
ا ا ف . والكون مخيف بهدوئه .. لا صوت 
يعلو .. لا ضوضاء .. دخلت المسجد مع تثويب ET‏ 
وقفت في الصف مع الناس .. طراز من الناس لم أعهده بحياتي . 
وجوه بيضاء يشع منهانور» ونفوس طيبة مرتاحة. 

ا ا ودیش وای 
وشرعت أصلي خلفه. . ونفسي مرتاحة» وصدري مشروح» بدا يقرا 
آيات وأنا أنصت» في تلك اللحظات نزلت دمعة أحسست ملوحتهاء 
وشعرت بلسعتهاء اُجهشت ببكاء صادق» صنع في ی ارا کأزیز 
المرجل» فنزل الدمع غزيراء وسال على خدي» وسقی ا ج 
قلبي الميت» فأحيا بهذا الدمع - بعد كلام الله - موت فؤادي» وكان 
E‏ الرحمة» صوت نحيبي وبكائي 
ا 


(1)الوضوء : هو الماء الذي يتوضا به» أما الوضوء ب بضم الواو فهو تفس الفعل. 

(2 )التثويب هو: إقامة الصلاةء برا هنا» ويطلق التغويب كذلك على قول الؤذن: «الصلاة خير 
من النوم» . 

(3) من رسائل الدعوة السلفية جامعة الأسكندرية «أخي الحبيب قف » ( 59-56 ) بتصرف واختصار . 


ا ا س 9 س 
يظهر في هذه القصة بجلاء شقاء البعيدين عن شرع الله عز وجل 


م مم اق س ن 


كما قال تعالى : ومن أعَرْض عن ذكرِي فن لَه معيشة ضنكا ونحشره يوم 
القيامة أعمى #[ طه:124]. وهذا الضنك والشقاء يزداد كلما ازداد العبد 
E CS E O E E‏ 
فالقلب لا یسعد إلا بالله عزوجل» رلا یطمئن إلا بذ کره وعبادته» کما 
قال تعالى : طالذين آمنوا ومن فلوبهم بذ کر الله ألا بذ كر الله تطمئن القلوب ) 
[ ال8 0 م داق عرفا وشن عرف اغترف» فلا سعادة للقلوب إلا 
في معرفة علام الغيوب وغفار الذنوب» وكلما تعلق القلب بالله عز 
رل تاد معاد المد كلها اعرض عن اله غر ول داد قار 
ما 0 
- توبة شاب بعد رؤية يوم القيامة في منامه : 

يقول الشاب التائب: في ليلة من الليالي ذهبت إلى فراشي كعادتي 
ااب ترت كل اا ار و ب اا ن ا 
اا رقت فرآیت فما يرئ الاقم أن شيعا غريبا وضخما قوقع 
من السماء على الأرض» لم أتبين ذلك الشيء» ولا أستطيع وصفهء 
O Ea E A E‏ 
أصبحت أتخبط في الأرض» وأبحث عن أي مخلوق ينقذني من هذه 
لملصيبةء قالوا: هذه بداية يوم القيامة» وأن الساعة قد وقعت» وهذه 
E‏ 

فزعت وتذ كرت جميع ما قدمت من أعمال الصالح منها والطالح» 
وندمت أشد الندم» قرضت أصابعي بأسناني حسرة على ما فرطت في 


= 40 سسس مرائ زم ازز 
جب الله» قلت والخوف قد تملكتى: ماذا أفغل الآن؟ وكيف آيجر؟ 
ا ت ل E EE ay‏ 
ا کت ات الصلوات؟ ين كنت عندما أتتك أوامر الله؟ لم 
لم تمحشل الأوامر وتجتنب النواهي؟ كنت غافلا عن ربك .. قضيت 
أوقاتك في اللعب واللهو والغناء وجعت الاأن تبكى .. سوف ترى 
عذابك. ۰ 

زادت حسرتي لما سمعت المنادي يتوعدني بالعذاب .. بكيت 
بكيت .. ولكن بلا فائدة .. وفي هذه اللحظة العصيبة استيقظت 
من نومي .. تحسست نفسي فإذا أنا على فراشي 

لم أصدق آني كنت أحلم فقط حتى تأكدت من نفسي .. تنفست 
الصعداءء ولكن الخوف ما زال يتملكني» ففكرت وقلت : والله إن هذا 
إنذار من اللّه» ويوم الححشر لابد منه» إذن لماذا أععصي الله؟ .. لم لا 
أصلي؟ لم لا أنتهي عما حرم الله؟ . . أسفلة كثيرة جالت في خاطري» 
ولم أجد إلا أجابة واحدة: عد إلى الله حتى تنجو في ذلك اليوم 
العظيم. 
أصبح الصباح» وصليت الفجرء فوجدت حلاوة الإبمان في قلبي» 
وفي ضحى ذلك اليوم نزلت إلى سيارتي .. نظرت بداخلها فإذا هي 
N No E‏ 
النافعة» بقيت على هذه الحال .. في كل يوم أتقدم خطوة إلى طريق 
اا اا ا ی ع 


(1) «العائدون إلى الله» ( 143-142 ) . 


پڪ a E NL‏ 1 س 

ولا شك في أن هذا من لطف الله عز وجل ورحمته بعباده البعيدين 
sS‏ يسوقهم الله عز وجل إلى دينه» 
ويردهم إلى طاعته ردا جميلاء فمن الناس من يتذ كر برؤيا صالحة» 
ومنهم من يفتح قلبه لسماع النداء الذي طالما سمعه فلم يجاوز أذنيه» 
ومنهم من يهلك أحد أصحابه بسبب الذنوب والمعاصي وينجو الأقرب 
إلى الله عز وجل وإلى رحمته . ولله عز وجل في خلقه شؤون. 

- توب رجل بعد موت صدیقه من اخدرات : 

يقول العانب: كنت آتمايل طرباء وأترنح بمنة ويسرة» وأصرخ بكل 
صوتي وأنا أتناول مع «الشلة» الكأس تلو الكأس» وأستمع إلى صوت 
«مايكل جاكسون» في ذلك المكان الموبوءء والمليء بالشياطين» الذي 
E‏ 

كل ذلك في بلد عربي .. أهرب إليه كلما شجعني صديق أر 
رفيق» فأصرف فيه مالي وصحتي .. وأبتعد عن أولادي وأهلي . 
اک افا فا کار و و یو الک رر 
بالحزن والأسى» لكن تأثير الشيطان عَلَّي كان أكبر من شعوري بالندم 
والتعب. 

استمرت هذه الحال» وانطلق بي هوى النفس إلى أبعد من ذلك 
البلد العربي»› وأصبحت من عشاق أكثر من عاصمة أوربية» وهناك 
أجد الفجور بشكل مكشوف وسهل ومرن . 

وفي يوم من أيام أواخر شهر شعبان أشار عَلّي أحد الأصدقاء بان 
نسافر إلى « بانكوك) وقد عرض علي تذكرة مجانية» i‏ 


4027 _ ب ان انرس 
أيضاء ففرحت بذلك العرض» وحزمت حقائبي وغادرنا إلى 
«بانكوك)» حیث عشت فيها انحلالاً لم أعشه طوال حاتي . 

رفي ليلة حمراء اجتمعت أنا وصديقي في أحد أماكن الفجور» 
وفقدنا في تلك الليلة عقولناء حتى خرجنا ونحن نترنح» وفي طريقنا 
إلى الفندق الذي نسكن فيه أصيب صديقي بحالة إعياء شديدة» ولم 
أكن في حالة عقلية تسمح لي بمساعدته» لكني كنت أغالب نفسي› 
فأوقفت سيارة أجرة حملتني إلى الفندق . 

وفي الفندق .. استدعي الطبيب على عجلء وأثناءها كان صديقي 
قيا دما فافقت من جالتي آلرقةء وجاء الطببب:ونقل صتكيقى إلى 
اللستشفى»› وبعد ا من العلاج المركز عدنا إلى أهلينا وحالة 
صديقي الصحية 0 وبعد يوم من وصولنا إلى اللستشفى› 
ولم يبق على دخول رمضان غير أربعة أيام . 

وفي ذات مساء ذهبت لزيارة صديقي في المستشفى› i‏ صل 
إلى غرفته لاحظت حركة غريبة» والقسم الذي فيه صديقي «مقلوب » 
على رأسه .. وقفت على الباب فإذا بصراخ وعويل. 

لقد مات صاحبي لتوه بعد نزيف داخلي عنيف» فبكيت» وخرجت 
E ENN E Ns‏ 
E‏ بالبكاء وأنا أتوب إلى الله وأنا 
أمتقل رمضان بال ادف رتكاف افيا وة الان وقد 
خرجت من حياة الفسق واججون إلى حياة شعرت فيها بالأمن الأمان 
اق ی کت 


رالفجور حتی قضی صاحبي نحبه آمامي n‏ 
اا کن اله وقد خسر الدنيا OE‏ 
حياته» وفرصة عمره» ثم انقلب إلى الأاخرة صفر اليدين» لم يقدم 
Ng NOS N UL‏ 

8 - توبة شاب مصري أوشك على الارتداد عن دين الإسلام تم تداركته 

رحمة الله فتاب وأناب» واستقام على طريق الله عز وجل : 

ات می ا و 
E SE‏ 
ین دی EEE EE‏ 
الستر إل اقاف للت عن غم انفا فرجدت عملا ف احا 
اللقاهي» وهنا تبداً القصة. ٠‏ 

فقد تعرفت من خلال عملى هذا على أصدقاء كثيرين» من بينهم 
n‏ ااي ا ا 
ف اقرا أحياناء على الرغم من حالتي الاقتصادية السيعة. 


(1) العائدون إلى الله (163-162). 


= ا س رائ ماز 

أعود إلى الحديث عن ( أصدقائي ) النصارى» فقد كانوا خمسة 
يعملون في مصنع للأحذية يمتكله أحدهم» وشيغا فشيغاء بدأوا 
يحد ثونني عن المسيح» ويخوضون معي في حوارات دينية .. وذات 
مرة دخلت عليهم في مصنعهم وهم يستمعون - من شريط مسجل - 
CS a e a as‏ 
الب( غيسى 2 ) وأمه العذراءء فلاحظوا علي تاثرا اغالا د 
فكانوا كلما غبت عنهم سألوا عني» وإذا علموا بقدومي إليهم أعدوا 
ی را و لر ا در کر رای 

وفي الوقت نفسه لا يردون لي طاباً مهما كان» وإذا أحضروا شيعا 
من الطعام - كال جين والسمك - حفظوا لي منه» في الوقت الذي أجد 
فيه معاملة قاسية من إخواني ملين بل من أقرب الناس إلي والدي 
e GS‏ 

ثم بدأ هؤلاء النصارى بمنعون عني الأشرطة» فكنت أشتاق إليها 


سے 


جهلي» فيعدونني بهاء لكن لا يوفون بوعدهم» فأصبحت حائرا 
E N‏ 

ل i‏ يو جد E‏ 

بعدك› فنتبعه؟ قال المسيح - والكلام لهم -: أنا هو ولا يوجد غيري . 
أي انهم لا يؤمنون بنبوة محمد عه » ونه كاذب . 


= ئن لمان سسس 5 سے 

ولم يكونوا يصرحون بذلك» وإنما يأتون بكلمات معسولة» وبطرق ‏ 
ملتوية وهذا ما غرني بهم» وجعلني أتقرب منهم أكثر» وأبتعد عن كل 
ما هو من الإسلام» حتى بلغت بهم الوقاحة والجرأة إلى شتم الحبيب 
و تله بشتائم أعجز عن ذكرهاء ولفرط جهلي كنت أصدقهم فيا 
يقولون - أسال الله أن يغفر لي -. 

واستمر هؤلاء في حوارهم معي» وتطرقنا مسألة صلب المسيح› 
a Sh‏ حقيقة المسيح كيلا - إلها. قالوا أولاً: نحن لا 

نسمي المسيح عيسى»› وإما نسميه «(يسوع) . قلت لهم : إن اسمه 

عندنا عيسى» قالوا: ألم نقل لك من قبل أن دينكم ليس بصحيح . 

قلت : إذا كيف يكون إلها؟ قالوا: إن الرب عندما أرسل رسله إلى 
الناس» وجدهم يعادون هؤلاء الرسل ويعذبونهم» فقرر الرب أن ينزل 
إلى الأرض لكي يدعو الناس بنفسه» ولكن لو نزل على صورته 
الحقيقية مات الناس جميعاء لذاقرر أن ينزل على صورة إنسان» 
ويكون هو أخر الرسل إلى يوم القيامة» فاختار امرأة كانت على قدر من 
التقوى .. إلى آخر تلك الخرافات التي يعتقدونهاء والتي لا تليق بالله 
عز وجل تعالی الله عما يقولون علوا كبيرا. 

رلفطر جهلي آئذاك قلت لهم : بالفعل هذا الصحيح . 

رضي الأيام وأنا أزداد منهم قربا ومن الإسلام بعدآ» حى أصبحوا 
O N ET‏ 
الإسلام كابي حنيفة وغيره» ونا معهم في كل ما يقولونء أسال الله ان 
يعفو عني ويغفر لي . 


س 406 


e es 

ثم تحدثنا عن مسألة صلب المسيح» فقلت لهم : إن القرآن يقول : 
ط وما قتلوه وما صلبوه ولّكن شبَة لهم [النساء:7ء1]. فقالوا: لقد حدثناك 
من قبل عن موضوع القرآن . قلت : تعنون أن القرآن محرف؟ قالوا 
والابتسامة تملا وجوههم: إنه لا أصل له نهائيا. 

واقتنعت بکلامهم» وکرهت ديني الإسلام» کما کرهت کل مسلم 
على وجه الأرض» ثم سالتهم ا 
قد سلم؟ 

ت E‏ 
لذلك» ثم عدت إلى البيت ونسيت ما حدث. 

أرأيت - أخي المسلم - إنهم يعتبرون المسلمين كالكلاب . . عقوا 
فما كنت أريد أن أكتب كل هذاء» ولكن لتتضح الحقيقة كاملة. 

ا ا ا ی 
أحدهم : اذا لا تتنصر؟ قلت : إني أخاف أن يقتلني أهلي» قالوا: لا 
E i SR GDH CSE SEE SE‏ 
وهناك سنعطيك .. ما تريد .. فة فقلت: أمهلوئي إذن إسبوعا واحدا. ) 

وفي هذا الأسبوع» وفي الأيام الآولی منه كنت اسبح في بحرمن 
التفكير والهموم والخطرات المتلاحقة» وقبل نهايته بيومين عزمت على 
الذهاب إليهم للعخلي عن إسلامي الذي لم أكن أعرفه حق المعرفة 
وهنا أدعوكم أن تتأملوا معي لطف الله عز وجل .. فبينما أنا ذاهب 
إل a CS E a‏ و 
ات ا ل ما 


= ران اماز س 407 کڪ 
وقلت في نفسي : سوف أرى الآن هل الإسلام حق أم باطل . 
فتوضأت» وصليت ركعتين» ودعوت ربي وتضرعت إليه أن يهديني 
إلى الدين الحق» فشعرت بإحساس غريب يسري في كياني ويهزني هزا 

أحسست بأنني لست ذلك الرجل الذي سب دينه» وأراد أن 
ا ا ا ا 
ا ي أقدامي إلى ذلك الصنع. 

i a ا‎ ley 
ا ا ا ا کر . وتفجر‎ 
.. البركان.. وتكلمت بكلام طويل كأنما قد حفظته عن ظهر قلب‎ 
. كنت أتكلم بقوة وهم يستمعون إلى والدهشة قد عقدت السنتهم‎ 
لم أقف لحظة واحدة» وكانما هناك قوة تدفعني للكلام . . وآثارالوضوء‎ 
. لا زالت تتقاطر من وجهي‎ 

اح ان ا نے ا ا ا ا 
أريد أن أسالكم سؤالاً واحدا قبل أن أتنصسء وإن أجبتم عليه تنصرت 
فورا - وکنت واثقاً من SE‏ 

و و او ا ق 
بذلك- قلت : فكيف كان حال الكون والمسيح - والرب حسب 
زعمكم - موجود في بطن امرأة من خلقه؟ كيف كان حال الدنيا 
ونظام الكون بأكمله؟ .. وقد قتل المسيح الإله - بزعمكم - هل الإله 
يقتل» ويصلب» وهل الإله تحمله امرأة في بطنها؟! 


e SE 

فرأيت الوجوم باد على وجوههم» وقد صوبوا إلي أبصارهم وهم في 
MOREE‏ 

ل ب که ج ا ار ر ال کن ا ای 
قتل المسيح وصلبه أقوى منه؟ فالأُولى ا ا و ولکن 
أن الذين قتلوو عل زعمکم؟ لقد ماتوا جميعا .. ومن الذي 
أماتهم؟ إنه الله عز وجل» فإن للكون إلها SUS‏ ول 
یکن له کفواأحد. 

اا ا وا چا و ت ا 
وكأني ملكت الدنيا بأسرهاء وتمنيت لو أحتضن كل مسلم يحشي على 
وجه الأرض» وأطلب منه السماح بسبب ما ارتكبته في حقه.. لقد 
خت ديني وكدت أن أتخلى عنه» ولكني أحمد الله الذي هداني 
وأعادني إليه» ووالله إن ديني خير من المال والطعام ومن كل متاع الدنيا 
الزائل . 

ولكن هل تركني آهل الباطل؟ كلا فقد أرسلوا ورائي أحد 
« البلطجية) ودفعوا له مبلغا من المال لضربي رالاعتداء علي» ولكني لم 
ا که ا ایی ا دا 
ا 

وت أبالي حين أقتل مسلما 

ولك في ذات الإلّه وإن بَا ا 

سارك على أوصال شلو ممَزع 


= ران ماز ص 409 س 

وتركت القاهرة وعدت إلى بلدتي الصغيرة» ولا أهتد بعد الهداية 
الكاملة» فقد كنت أدخن بشراهة» aS CE.‏ وأ ستمع إلى 
الغناء الحرم» حتى قابلت رجلا آخر نصرانيا وخضت معه في حوار 
حول الدين» فرآنى أحد الأ خرة الفضلاء فأبعدني عن هذا النصراني 
ار ا ا ا ی غ 
النصراني الكافر» وعرفني علي أحد المشايخ الفضلاء فأخبرته با 
حدث لي» فجعل يتعهدني بالرعاية والآهتمام» وأخذ بيدي إلى بر 
الأمان» فبدأت أصلي وأقترب من المسلمين وأحبهم› e‏ النهج 
الوسلامي القوي . 

ونا الان في العشرين من عمري .. وإني بهذه المناسبة أدعر 
E‏ والشباب خاصة أن یعضوا على دینهم» رالا ار 
عنه بديلاء فهو الدين الحق الذي لا يقبل الله دیا سواه فال e‏ 
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ٠'4‏ 

[ ۲ل عمران :85 ] 

وإنما نقلت هذه القصة بطولهاء لأنها يظهر فيها بجلاء كيف يفعل 
اجهل بدين الله عز وجل بأهله» حتى قبل هذا الأخ التائب في فترة من 
الفعرات أدغاء النصارى - قبسحهم الله - بان دين الإسلام باطل» وبان 
القرآن لا أصل له» وأن ما هم عليه من هراء وخرافة هو الدين الحق. 

ويظهر في القصة كذلك خبث النصارى ومكرهم» مع جهلهم 
ر 


( 1 العائدون إلى الله 226-220) . 


= 40 = رائ رازه 
) وفي القصة موقف من مواقف الإيمان في صدق التوبة» حيث دخل 
هذا الشاب التائب بيت الله وصلى» مع أن حالته الإيمانية قبل هذا 
الوقت كانت متردية إلى أقصى غاية» ولكنه جأ إلى الله عزوجل» 
ودعاه واستعان به» فشبته الله عز وجل على الإسلام وألهمه الحجةء 
حتى أفحم النصارى» وظهر عليهم مع قلة بضاعته من العلم النافع 
والعمل الصالح» فالمسلمون مهما قل علمهم وضعف يقينهم هم أقوى 
من أصحاب العقائد الخربة» وذلك لقوة الإسلام الذي ينتسبون إليه»› 
لأنه الدين الحق : طن الدين عند الله الإسلام ) [ ال غخراة 5 

ومن طريف ما ينقل أن جماعة من المنصرين قاموا بتنصير عدد كبير 
ا 
E EE N E‏ 
أن نذهب إلى © 

فحب الإسلام متمكن من قلب المسلم مهما ضعف إمانه وقل 
علمه» ومهما وقع في معصية الله عز وجل» وكثير ممن أسرف على 
نفسه في المعاصي إذا اتهمه أحد بالكفر أو با لخروج من ملة الإسلام 

وإما وقع أكثر المسلمين في المعاصي بالأماني الباطلة والخدع الكاذبة» 
يوقعهم الشيطان في المعاصي» ويمد لهم حبال الأماني والغرور» ويقول 
لهم : إن الله غفور رحيم» أو من فقهه فى الشر يرضيهم ببعض الأعمال 
الصالحة» فيصلى الجمعة والعيدين» وقد يتصدق بالقليل من الالء 


مو 


نيظن أنه على الطريق» ولكن مشل هذاالمتهاون في دين الله عز وجل 


= ئن لماز ص 411 س 
المفرط في إسلامه يسهل على الشيطان أن يدفعه إلى ما يخرجه من ملة 
الإسلام. 

قال السلف رحمهم الله: المعاصي بريد الكفر» أي رسولهء فالعبد 
الذي يكثر من معصية الله عز وجل يدخل في سلاطان الشيطان فيعده 
ويمنيه» ويضله ويغويه» ولا يرضى منه دون الكفر ما استطاع إلى ذلك 
سبیلا» ولکن الله عز وجل یتفضل بفضله ورحمته على من يشاء من 
عباده» كما تفضل على صاحب هذا الموقف الإيماني» بعد أن كاد 
يخسرإسلامه» فيخسر بذلك سعادة الدنيا والآخرة وشرف الدنيا 
A REN‏ 


الباب الناسح 
قي 


الولاء والبراء 


* 


س ران اب 5 
معنى الولاء والبراء وأهميته 

الولاية : ة واحبة والإكرام والاحترام» والكون مع الحبوبين 
ام وا قل ا الله ولي الذين آمنوا رجهم من اللات إلى الور 
والذين كفروا أولياؤهم الطّاغوت يخر جوتهم مّن الو إلى الظلمات 4 [البقرة :27] 

فموالاة الكفار تعنى التقرب إليهم» وإظهار الود لهم»ء بالأقوال 
MT‏ 

والبراء : هو البعد والعداوة بعد الإعذار والإنذار. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : الولاية ضد العداوةء وأصل الولاية احبة 
والقرب» وأصل العداوة البغض والبعدا"“ . 

E a 
ونصرتهم» كما أوجب علينا البراءة من المشركين» أي بخضهم‎ 
) وعداوتهم.‎ 

ولیس في کتاب عرب - بعد ر ونبد الشرك سک 
عليه من الأدلة أكثر من هذاالحكم. 

PESER ذلك‎ 


جے سے ڑا سے ر 


أ ا :139-138 [ 

فيقول عز وجل منكرا عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرين : 
طأيبتغون عندهم العزة 4 > ثم أخبر أن العزة كلها له وحده لا شريك له 
والملقصود التهييج على طلب العزة من جانب الله تعالى» والالتجاء إلى 


. باختصار وتصرف من «الولاء والبراء فى الإسلام) ما ت القحطاني (90) اأطبعة الثالثة‎ ) ١ 


= 416 === رال لماز 
عبودیته» والانتظام في جملة عباده الو منين» الذين لهم النصرة ة في 
هذه الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. 

ومن ذلك قوله عزوجل: # لا يتخ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيع [آل عمران: ]28‏ 

فنهى سبحانه المؤمنين عن موالاة الكافرين ثم قال : ومن يفعل ذلك 4 
أي ومن يوال الكافرين فليس من الله في شيء€ أي فقد برئ من الله وبرئ ٠‏ 
اا وهذا تهدید شديد» ووعید أكيد» حفظا لالإسلام والتوحيد. 

ومن ذلك قوله تعالی : ط تریٰ كيرا متهم يتولّون الّذين كفروا لبنس ما قَدمت 
لهم أتفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ( ولر كانوا يؤمدوت باللّه 
واللبي وما آنزل إليه ما اتخذ وهه أولياء ولکن يرا منھہ فاسقوت » [ المائدة :81-80 ] 

فرتب الله عز وجل على موالاة الكافرين سخطه والخلود في العذاب» 
وأخبر أن ا ا ا ا وأما أهل الإيمان فإنهم لا 
يوالونهم 

وقال ا : [ يا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والتصارى أرلياء بعضهم 
أولياء بعض ومن يتولهہ نکم فاته م إن الله له القوم الظالمين (5) فتری 
الْذين ذ في لوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخ خشی أن تصیبنا.دائرة فعسی الله أن 
أتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في انفسهم تادمين ‏ 

[ الاأئدة :52-51] 

فنهى سبحانه وتعالى المؤمنين أن يوالوا اليهود والنصارى» وذكر أن 
من تولاهم فهو منهم» أي من تولى اليهود فهو يهودي» ومن تولى 
النصارى فهو نصراني . 
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رائ مانره - 

رقد روی ابن بي حاتم عن محمد بن سیرین قال : قال عبد الله بن 
E.‏ : لیتق حد کم إن یکون یهودیا أو نصرانیاً وهو لا يشعر» قال : 
O NY‏ : يا أيها الذين آمدوا لا تفخذوا ايهو والتصارى 
أولياء) إلأيةء E LT‏ 
الكتابين وغيرهم من الكفار. 

م a a E‏ اي شك في الدين 
وشبهةء يسارعون في الكفر قائلين: ‏ ل نخشى أن تصيبنا دائرة) آي ٍن 
أنكرت عليهم موالاة الكافرين قالوا: نخشى أن تكون الدولة لهم في 
الستقبلء » فيتسلطوا علينا فياخذوا أموالنا ويشردونا من بلادناء وهذا 
هو ظن السوء بالله عز وجلء ولهذا قال تعالی : فعسى الله أن يأتي بالفتح 
أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنقسهم تادمين 4 E EET‏ 
واجب» والحمد لله الذي أتى ا ا الفاسدة على 
ما اسروا فی في أنفسهم نادمين. 

وقال ل . ظيا أيها الذين آمنوا لا تفخذوا آباء کہ وإخوانكم أولياء إن 
استحبوا الكفر على الإعان ومن يتولّهُم م منكم فأولئك هم الظَالمون 4 1 التوبة :23] 

فنهى سبحانه وتعالى المؤمن عن موالاة أبيه وأخيه اللذين هما أقرب 
الناس إليه» إذا كان دينهما غير الإيمانء وبين أن الذي يتولى أباه وأخاه 
ذا کانا كافرين فهو ظالم» فكيف من يتولى الكافرين الذين هم أعداء 
0 رلدينه» أفلا يكون هذا ظلما؟ بلى» والله إنه لمن أظلم 
الظالين . 


اه = رائ ماز = 
ونزلت هذه السورة العظيمة: سورة الممتحنة» وفيها قوله تعالى : 
ظ يا أيها الذين' موا لا تفخذوا عدوي وعدوكم أولياء تشون إلبهم بالمودة وف 
کقروا بما جاءکم م من الْحق يخرجوف الرسول وإياك ۾ ان منوا بالله رکم إن کشم 
رم هادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي سرون إلبهم بالمودة وأا عَم بما أخفيتم 
ونا آعم ومن قعل نکم ققد صل سواء السیل د إن بقفوگم یکوتوا تكم أعداء 
ويبسطوا إيكم يديهم وألستتهم بالسوء وودوا لو تكفرون (© أن تقعکم آرحامکم 
رلا رلاد گم َم اقام قصل بینم وال بما مون صر ص فد كانت لمأ اة 
حسنة في راهيم والذین مذ وا لقومهم إا بُرآء منم وما تعبدون من دون الله 
کقرتا بم ودا يننا يكم العَداوة والْْعضاء يدا حم تؤمتوا بالله وحده إلا قول 
راهيم لأبيه لأستغفرة لَك وما املك لَك من الله من شيء ربا عليك توكلا وإليك 
أتبنا وإِلَيْك المصير 4 [ الممتحنة :4-1 ] 
ف ا ر دیا بها الین آمنوا لا تتولوا قوم 
عضب الله علْيهم قد يغسوا م من الآخرة كما يس الْكقَار من أصحاب القبور ) 
[ اللأمتحنة :13 ] 
وقد ثبت في الصحاح أن هذه السورة نزلت في حاطب بن أبي 
بلتعة لما كتب إلى أهل مكة يخبرهم بعسير النبي يوه إليهم عام الفتح» 
فأنزل الله عز وجل هذه الآيات» وأخبر نبيه مله بخبر الكتاب . 
وبعث a‏ إل علي بن أبي طالب في إثر المرأة التي دهبت 
ااه رجت عو راه ال اي ر ا ا 
يععذر ويحلف أنه ما شك» ولکنه ليس له من يحمي من وراءه من 
أهل مكة» وأنه آراد بهذا يدا عند قريش» واستاذن عمر بن الخطاب في 


9 س 


رائ ماه 
قتله» فقال النبي عي : وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شغتم فقد غفرت لک“ . 

فهذه السورة الكريمة مع سبب نزولها من الأدلة على وجوب عداوة 
الكفار ومقاطعتهم. 

عن جرير بن عبد الله البسجلي أن رسول الله تله بايعه على أن: 
تنصح لكل مسلم» وتبراً من الكافر۱*. 

وروی ابن أبي شيبة بسنده عنه عه قال : أوثق عرى الإبمان الحب 
في الله ر 

وعن ابن عباس ڪيچ قال : : من أحب في الله» وأبغض في الله» ووالى 
في الله» وعادی في الل فإما تنال ولاية ارول و 
عبد طعم الإمان ون کثرت صلاته وصومه» حتی یکون كذلك» وقد 
صارت مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيعاً. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: : قوله: «ووالى 
في الله » هذا بيان للازم الحبة في الله وهو الموالاةء فيه إشارة إلى أنه لا 
يكفي في ذاك مجرد الحب» بل لابد مع ذلك من المولاة التي هي لازم 
الحب» وهي هي النصرة وال وكرام والاحترام» والكون مع المحبوب باطنا 
وظاهرا. 


(1) رواه الببخاري ( 305,304/7) المغازي» ومسلم ( 56,55/16) فضائل الصحابةء وأبو داود 4628 ٠‏ 


والدارمی (313/2)› وابن أبى صيبة ( 12396 ) . 
(2) رواه البخاري (166/1) الإيمان» ومسلم ( رقم 56) الإيمانء وأبو داود ( 4924 عون ) الأدب» والنسائي 
(152/7) البيعة. 


mw _ 420‏ ول تن 5 مان سس 

وقوله : «وعادى في اللّه» هذا بيان للازم البغض في الله وهو المعاداة 
فيه»ء أي : إظهار العداوة بالفعل»ء كالجهاد لأعداء الله» والبراءة منهم› 
والبعد عنهم باطناً وظاهرا إشارة إلى أنه لا يكفي مجرد بغض القلم ٠‏ 
بل لابد مع ذلك من الإتيان بلازمه كما قال تعالى : قد كانت كم أسوة 
حسنَة في إب راهيم والّذين معه إذ قالوا لقومهم إا ا برآءِ منکم وممًا تعبدون من دون الله 


کقرتا بکم وبدا بیننا وكم العداوة والبغصضاء أبد حتى تۇمنوا ss‏ 


a LL 

إسلام - ولو وحد الله وترك الشرك- إلا بعداوة المشركين» والتصريح 
لهم بالعداوة والبغض› TT ET‏ ولا تجد قوما يمون بالل واليوم 
الاخ ر ادون من خاد الل ووسُولة وو انوا آباءهم أو آبناءهم أو وا 


ا ق الايجان وأیدهم بروح منه OE‏ 2[ اجادلة 22 


:)1( تيسير العزيز الحميد شرح کتاب التو حيد (422 ) »ط . إدأرة البحوث الخاةالرةا ص 


21 س 


= والن (مانره 
ب - صور من موالاة الكفار: 
منها ما هو كفر أكبر مخرج من الملة ومنها ما هو من قبيل المعاصي" 

1 - الرضا بكفر الكافرين» وعدم تکفیرهم» أو الشك في كفرهم» 
أو تصحيح مذاهبهم الكافرةء وهذا لا يحتاج إلى دلیل» فالرضا 
ال قر فر اکر 
وم أضل ممن اع هوا بير هذى سن ال ٠‏ [القصص:» 
قال تعالی : لحد لبود لکافر ن أرلاة من درد لزن وتر 
يفعل ذلك فليس م من الله في شيء . .. 4 ١ال‏ مراد :28 [ 
الاس جر تی ي ها من اتخذ الكفا افا واتار 
وظهورا يواليهم على دينهم E‏ 
الله في شيء» اي ری اله وى اله ماو ا ركد ادو عن 
دینه» ودخوله و ف الكف ط إلا أن تتقوا منهم تقاة آل عمران :28 [« 
أي : إلا ان تکونوا في سلطانهم. e‏ ۰ 
تشایعوهم علی ما هم عليه من الکفر ۵۱ 
وقال ابن حزم صح أن قول الله تعالی: ومن یتولھم مَنکم فته 
٠‏ 4 14 للمائدة:s1]‏ إا هو على ظاهره» بأنه كافر من جملة 


( *) هذا الفصل باختصار وتصرف من « الولاء والبراء في الإسلام» للقحطاني ( 247-231 ). 


(1) تفسير الطبري ( 228/3) . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : أخبر الله فى هذه الآية أن 
متولهم S2‏ وقال سبحانه : ظ ولو كانوا يؤمنون باللّه والنبي وما 
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أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ‏ [ المائدة :81 ] 
3 - الإيمان ببعض ماهم عليه من الكفر أو التحاكم إليهم دون 
کتاب الله کما قال تعالی : ألم تر إلى اين وتوا تصييا من الكتاب 
يۇمدون بالجبت والطَاغوت ويقولون للّذين کفروا هؤلاء اهدى من الین 
آمنوا سبیلا 4 [ النساء :51 ] 
4 مودة الكافرين ومحبتهم» وقد نهى الله عز وجل عنها بقوله : 
طلا تجد فوا ومون بالله اليم الآخر يُوادُون من حاد الله ووسوله. .5 


[ امجادلة :22 ] 
وقال تعالى : ظيا أيها الذين آمو لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون 
إلْيهم بالمودة وقد كقروا بما جاء كم من الحق & [ الممتحنة:1] 

ك - الركون إليهم» قال تعال : ظط ولا تركنوا إلى الّذين ظلّموا فتمسكم التار 
وما لَكُم من دون الله من أولياء ثم له تنصروت & [ هود :113 ] 
قال القرطبي : الركون حقيقته الاستناد والاغتماة وكرت ان 
الشيء والرضا E‏ 

6- مداهنتهم ومجاملتهم على حساب الدين» قال تعالی : ظودوا 
لو تدهن فيد هدوت 4 القلم :9] 


7 اتخاذھہ بطانة من دول المؤمنين» قال تعالی : طا ايها لين آمنوا لا 
تخذوا اة م دونگم لا پأونگم حبلا ووا ما عَم قد بدت الَْغضاءُ من 


(1) تفسير القرطبي ( 108/9) . 


- رائ لماز mmm‏ 423 س 

أفواههم وما تخفي صدورهم كبر قد بنا كم الآيات إن كنم تعقلون 4 
[ ۲ل عمران :118 ] 

وبطانة الرجل: خاصته» تشبیها ببطانة الثوب التي تلي بطنه» 
لأنهم يستبطنون أمره» ويطلعون منه على ما لا يطلع عليه 
غيرهم» وقد بين الله العلة في النهي عن مباطنتهم فقال: طلا 
يألوتكم حَبَالا أي : لا يقصرون ولا يتركون جهدهم فيما 
يورثكم الشر والفساد» ثم إنهم يودون ما يشق عليكم من 
الضرر والهلاك . 
والعدواة التي ظهرت منهم شتم المسلمين» والوقيعة فيهم» وقيل: 
بإطلاع المشركين على أسرار المسلمين» وفي سنن أبي داود قول 
له الرجل على دين خليله» فلينظر أحد كم من يخالل (1؛ 

8 - طاعتهم فيما يأمرون به» قال تعالى ناهيا عن ذلك: يا أ 
دين آمنوا إن تطیعوا الّذين کفروا ردو كم عل أعقابكم فتقلبوا خاسرين 4 
) ۰ [ آل عمران :149] 
وقال تعالى : وإ الشَياطين ليوحوف إلى أوليائهم ليجادئوكم وإن 
ا لاتمام :ادد 
قال ابن کثیر فی تفسیرها: حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه 
إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره» فهذا هو الشرك» كما قال 
تعالی : ظاتخدوا أحبارهم ورهباتهم ابابا من دون الله 4“ [ التوبة :31] 


(1) تفسير البغوي ( 409/1)» وابن كثير (89/2)» والحديث سيأتي تخريجه في الباب المقبل. 


(2) تفسير القرآن العظيم ( 322/3). 


ڪا ا ي ڪڪ ي و ران لماو 


ا E‏ الکتاب أن إِذا ب TE Rh‏ 


a dg 

مثلم 4 ) ٤‏ زالتساء ® 

- 10 - توليتهم أمرأً من أمور المسلمين كالإمارةء والكتابة» وغيرهاء 

فتوليتهم نوع من توليهم» والولاية إعزاز» فلا تجتمع هي وإِذلال 
اکا والولاية صلةء فلا جامع معاداة الكافر. 


1 - استفمانهم وقد خونهم لله قال تعالى : . # ومن آهل الكتاب من إن 
من بقعطار يده إِلَيّك ومتهم من إن تأمنه بدينار لأ يؤده إليك إلا ما دمت 


عليه فائمًا ذلك بأنهم قالوا ليس عَلَينا في الأمَينَ سبيل ويقولون على الله 
الكذب رهم يعلمون 4# [ آل عمران :75 ] 

2 - التشبه بهم والتزيي بزيهم . 

14 سای ی 5ای » ونصرتهم» فقد ضرب القرآن مشلا 
للذين كفرواامرأة نوح وامرأة لوط»› خی كاتا متعاونتین مح 
الكافرين راضيتين بكفرهم . 

15 - مناصحتهم والثناء عليهم» > ونشر فضائلهم› a e,‏ 
والحضارة والرقي» ووسم الإسلام بالرجعية والجحود والتأخر. 


ا من جامع المشرك وسکن معه فانه مشله (1. 

8 -التآمر معهم» وتنفيذ مخططاتهم» والدخول في أحلافهم 
وتنظيماتهم» والتجسس من أجلهم . 

6 اروب من دار الاباك إلى دار اريه فا الان 
وحبا للکافرین. 

الاد اا ت ا ا ا 


bv 


(1) رواه أبو داود (2770 عون) الجهادء والترمذي (1605) السي وله شاهد صحيح الإسناد بلفظ : « أتا 
بريء من كل مسلم يعيش بين ظهراني المش ركين »»› ,قال الم إتت في الكوكب المنير: ١‏ حديث سمرة 
إسناده حسن» وفيه بی ا ع ر اشیرا کان او 
E a A e ey ENO j‏ ا 
دينه» وحق على المسلم أن يكون مستظهرأً بأهل دينه » عون المعبود ( 479/7) . 
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- رائن (مانره 
ج - مواقف إيمانية في الولاء والبراء 
1 - موقف إبراهيم إمام الحنفاء وأبى الأنبياء صلى الله على نبينا وعليه وسلم 
وبراءته من الشرك والمشركين: 
قال ابن القيم رحمه الله: لا تصح الموالاة إلا بالمعاداة» كما قال تعالى 
عن إمام الحنفاء الحبين أنه قال لقومه: «أفرأيتم ما كنم تعبدون 2© أنتم 
رآبا ؤكم الأفدموت 2 فَإنهم عدو لي إلا رب العالمين 4 N‏ 
نلم تصح ليل الله هذه الموالاة والخلة إلا بححقيق هذه المعاداق فإنه 
ولاء إلا لله ولا ولاء إلا بالبراءة من کل معبود سواه» قال ا 
لإوإذ فال إبراهيم لأبيه وقومه إثي براء مما تعبدرذ © CA‏ « إلا الذي فطّرني فته 
سيهّدين 2© وجعلَها كلمة باقية في عقبه لْعلَهم ير جعون ) [ الزخرف :28-26 ] 
ا ا واا ا را من کل مد Ns‏ 
يشوارثها الآنبياء وأتباعهني» بعضهم عن بعض» وهي كلمة: لا إله إلا 
لله» وهي التي وَرّثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة('. 
واستحق إبراهيم لم أن E‏ أسوة في موالاة الله عر 
وجل والبراءة من الشرك والمشركين» فقال تعالى : «قد كانت كم أسوة 
حسنة في إبراهيم والذين معَه إذ قالوا لقومهم إن برآء منکم وميا تعبدوت من دون الله 
کقرتا بکم ودا يتنا وبينكم الْعَداوةٌ والْبْعْضاء أبدا حتى توّمنوا باللّه وحده & 
[ الممتحنة :4 ] 
نعل الله فر وجل قدو لل اة الا ف درل لأبيه: «لأستغفرت 
ك 14المتحنة:4] وبلغ من براءته من الشرك والمشركين أنه -فارقهم . 


ا الكافي (301-300)» ط . ابن الجوزي . 


حح 428 


ران ماز = 


ا E ٠ E aE E‏ تدعون من دون 


ا [ مر :49-48 [ 


فال ابن کثیر رحمه الله : وقوله وأعتزلکم وما تدعون من دون الله وأدعو 
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ريي ۾ آي : اجتنبكم» وأتبراً منكم» ومن آلهتكم التي تعبدونها من 
دول ال # وأدعو ربي 4 أي : وأعبد ربي وحده لا شریاك لا عسی ألا 
أكون بدعاء ري شيا 4 ورعسى هذه موجبة لا محالة» فانه ا ا 
ااا دم © يقول تعالى : فلما اعتزل الخليل أباه وقومه في 
الله » Da mE TT‏ 
وابن إسحاق كما في الآية الأخرىظ ويعقوب نافلة 4 [الآنبياء :72] 
وفي الاية الكريمة بركة البراءة من المشركين» والفرار بالدين» فعوضه 
O E E‏ 
يعقوب» وأنعم الله عليهما كذلك بالنبوةء وما يخاطب بهذه الآية 
الكريمة» وآية الكهف في قصة أصحاب الكهف الذين يظلمون 
E‏ الشركين» فلا تكاد تقع أعنهم إلا على الكفر 
والإباحية رالله تعالی , ا .إن الذين توفاهم ي 
ES ee‏ يغ 


SD a aE‏ ا و 


و کان الله عفوا عفورا ٭ [ النساء :9-97وو ۲٠‏ 


(1) تفسير القرآن العظيم ( 124-123/3) . 


= وران یاز mm‏ 49 س 
١‏ موقف الفية في قصة أصحاب الكهف وبراعتهم من الآلهة الباطلة رعابديها 
قال تعالی تحن تقص عَلَيك تبأهم باحق إِنَهم فتية آمنوا برهم وزدتاهم 

هدى 62 وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السّموات والأرض لن تدعو من 

دونه لها تقد فا إذا شططا 6D‏ هؤلاء قومنا اتحخذوا من دونه آلهة لُولا يأتون عليهم 
بسلطان بين فمن ألم ممن افتر ى على الله كذبا 2 وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا 

اللہ فووا إلی الکھف یدشر لکُم ریکم من رحمتہ ویھیی لکم من مرکم مرفقا ) 

[ الكهف :1613 ] 
قال الخطابي : وكانوا قوما كرهوا امقام بين ظهراني هل الباطل» ففروا 
من فتنة الكفر وعبادة الأوثان» فصرف الله تعالى عنهم شرهم» ودفع 

عنهم بأسهم» ورفع في الصالحين ذكرهم ' 
وقال الشنقيطي رحمه الله : ذكر جل وعلا في هذه الاأية الكريمة أن 

هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم فزادهم ربهم هدى» : إن ربهم هو 

E‏ من دونه إلهأء وأنهم لو فعلوا 

EB ATE 
وقال الرازي : اعلم أن المراد أنه قال بعضهم لبعض : ا وإذ عتزاتموهم)‎ 

واعتزلتم الشيء الذي يعبدونه إلا لله» فإنكم لم تعتزلوا عبادة لله فأووا 

إلى الكهف ٭ معناه: اذهیواإلیه واجعلوه ماوای شر کم رگم ر 

رحمته 4 E ET‏ تو لار تاق 


(1) العزلة للخطابي (16) ط مكتبة الزهراء. 
(2 ) أضواء البيان ( 30-29/4) . 


(3) التفسير الكبير ( 84/21 ) باختصار. 


= مرا‎ J ئن‎ =m 4 

3 ابو بکر الصدیق بو وولاژه لله عز وجل ولرسوله عَوله : 

قال هن كفير رحمه ال: عن عائشة قالت : ٠ا‏ امع اصحاب الني 
له وكانوا ثمانية وثلاثين رجلاء ألح أبو بكر على رسول الله عه في 
الظهورء فقال: يا أبا بكر إنًا قليل . فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر 
رسول لله عل وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في 
عشيرته» وقام أبو بكر في الناس خطيبا ورسول الله هه جالس» فكان 
اول خطیب دعا إلى الله وإلى رشرله ل : 

وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين» فضربوا في نواحي 
مسجد ضربا شديدا» ووطئ آبو بکر وضرب ضرباً شدیدا» ودنا منه 
الفاسق عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين ويحرفهما 
لوجهه» ونزا على بطن أبي بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه» وجاء 
بنو تيم يتعادون» فأجلت المشركين عن أبي بكر» وحملت بنو تيم أبا 
بکر في ثوب حتی ادخلوه منزله» ولا یشکون في موته» ثم رجعت 
ا ا و ن غ 
ربيعة . 

ا وو ا 
حتی أجاب» فتکلم آخرالنهار فقال: ما فعل رسول الله عله ؟ فمسوا 
ا اقاموا وقالوا لأمه أم الخير: انظري أن تطعميه 
شیغا أو تسقيه إياه» فلما خلت به لحت عليه» وجعل يقول: ما فعل 
رسول الله بيله؟ فقالت : والله ما لي علم بصاحبك» فقال : اذهبي إلى 
أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه» فخرجت حتى جاءت أم جميل 


ا 


= رانن (عانره 
O NOS‏ 
أبا بكر ولا محمد بن عبد الله وإن كدت تحبين أن أذهب معك إلى 
ابنك؟ قالت نعم . 
تفت ما حت وجوت بابک صر دا فد آم جمیل» 
وأعالنت بالصياح وقالت: والله إن قوماً نالوا هذا منك لأهل فسق 
رک و رجو ان بت الك م 
قال : فما فعل رسول الله عله ؟ قالت : هذه أمك تسمع. قال: فلا شيء 
عليك منهاء قالت: سالم صالح» قال : أين هو؟ قالت : في دار ابن الأرقمء 
قال E A‏ 
نامهلتا حقی إذا هدأت الرَجلٌ» وسكن الناس خرجتا به يتكئ عليهما ) 
حتی ادخلتاه على رسول الله عه » قال gee‏ یه 
i i E E‏ 


عله وبراءته من 


4 - سعد بن أبي وقاص وټ وولاؤه لله عز وجل ولرسوله عت 
ت ا 

قال البغوي : : إن هذه الأية : ل ووَصيتا الإتسان بوالديه حسنا وإن جاهداك 

شرك بي ما يس لك به عم لا مهما ی مرکم تنگم بما کشم تعملون ) 

ال ] . وآية ل وإن جاهداك على أن شرك بي ما لبس لَك به علْم فلا 

طعهُما وصاحبْهّما في لدا مروف ائبع سيل من تاب اَي تم الي مرجعكم فأتبئكم 

بما کنتم تعملون ‏ [لقمان:15] نزلت في سعد بن أبي وقاص خو › وأمه 


( 1 ) البداية والنهاية ( 30/3 ) . 


432 


رائ ماښ -- 
وکان برا باُمّه قالت له مه : ما هذا الدين الذي أحدة ئت؟ والله لا اکل 
ولا اشرب حتى ترجع إلى ما كنت عليه أو أموت فتعير بذلك أبد 
الدهرء يقال: يا قاتل أمه. 
ئم إنها مكشت يوما وليلة لم تاكل ولم تشرب» ولم تستظل» 
فأاصبحت وقد جهدت» ثم مكثت يوما آخر وليلة لم تأكل ولم 
eS e E‏ 
ی ي ا E‏ شځت فلا تأكلي»› 
فلما ایست منه کلت وشربت› Ee. E‏ 
بوالديه والإحسان إليهماء وعدم طاعتهما في الشرك لأنه لا طاعة 
خلوق في معصية الخالق <1 
یو ی ا ی ی ی ل و کر فس اه ای ف ف 


وموالاته لله عز وجل ولرسوله عله : 


عن جابر تی قال : كنا غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من 
انار فال اناري لاان وال الهاجرى: ا لاجر 
قال رسول اله تإل: ما بال دعوى ال جاهلية؟ قالوا: يا رسول الله» كسع 
رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار» فقال: دعوها إنهامنتنة 
ای ع بي فقال : قد فُعلُوهاء والله لعن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل» قال عمر: دعنى أضرب عنق هذا المنافق» 
قال : دیف لا لات التار أن ا يقتل اصحابه (2. 


(1) تفسير البغوي ( 188/5 )» واتظر أسباب النزول للواحدي ص (195) والحديث. 


٠‏ ) رواه البخاري ( 652/8) التفسير» ومسلم ( 1/) الب واللفظ له. 


قال نحمد بن |تحاق aR GEE‏ 
غيري فيقتله» لااد 5 اس کی انل دا وای دی 
في الناس فأقتلهء فأقتل مۇمنا ll‏ فأدخل النار» فقال زول الله 
َه : بل نترفق به ونحسن صحبنه ما بقي معنا . 

وذكر عكرمة وغيره : أن الناس لا قفلوا راجعين إلى المدينة» وقف 
فجعل الناس يمرون عليه» فلما جاء أبوه عبد الله بن أبي قال له ابنه: 
وراءك» فقال: مالك ويلك؟! قال : والله لا تجوز من ها هنا حتى يأذن 
ا EE‏ 

O O DEE TE REE CCE 
یدخلهاحتی تاذن له» فأذن له رسول الله بت فقال: ما أذن لك‎ 
2١ رسول الله لله جر الآن‎ 
فکانوا لا يبالون بآبائم وأمهاتهم إذا كانوا معاندين بشرع اللّه» محاربين‎ 
لله ولرسوله عه‎ 


( 1 اف راضحا امات ا 


(2 تیر ا کنر 359/45 : 


4 سسس مرائ ماز 

إنه الإيمان الصادق الذي جعل حبهم أولا لله عز وجل» ولرسوله 
له » ونصرتهم لدين الله» والصحابة -كما أسلفناغير مرة - سبقوا 
الأمة إلى كل خير وتسابقوا في كل بر» إنهم قادة البشرية إلى السعادة 
الأبدية بعد الأنبياء الكرام» فرضي الله عنهم» وأرضاهم وقد فعل عز 
رج 

6- سعد بن معاذ اي سيد الأوس وتبرؤه من حلفائه بني قريظة وموالاته ته لله 

Eh 

کا رو ا ا اا و 
وتمالأوا مع الأحزاب الكافرة شأن اليهود في كل زمان ومكان» كما قال 
a‏ [ البقرة :100] 

وهذه قصة سعد ويي مع بني قريظة . 

تقول عائشة ا 
يقال له: ابن العرقة بسهم له» فقال له: خذها وأنا ابن العرقة» فأصاب 
أكحله"“ فدعا الله سعد فقال : اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني 
N O a‏ 
وأمر بقبة من أدم فضربت على سعد في المسجد. قالت : فلبس رسول 
الله عله لامته» وأذن في الناس بالرحيل أن پ چ ر ورل ا 
له فمر على بني غنم وهم جيران الملسجد. فقال: من مر بكم؟ 


(1) هو العرق الذي يغذي الذراع. 
(2) صياصيهم : أي حصونهم . 
(3) اللامة : آلة الحرب . 


سے ئن لماز aw‏ 5 س 
فقالوا: مر بتا دحية الكلبي» وكان دحية تشبه لحيته ووجهه جبريل 
اه قالت : فاتاهم رسول الله عه فحاصرهم خمسة وعشرين ليلة» 
فلما اشتد حصارهم» واشتد البلاءء قيل لهم : انزلوا على حكم رسول 
لااو اة ن ع ادن ا ر ا ا 
فقالوا: ننزل على حکم سعد بن معاذ» وبعث رسول الله عه إلى سعد 
ابن معاذ» فأتي به على حمار عليه إكاف من ليف» قد حمل عليه» 
ENE Ia E E E Oa e‏ 
و فد غلمت ٤ل‏ پر ا شياء ولا يلعفت إليهم» حتى إذا دنا 
کوک ا لے کر ا ل اک اعا کے ادات 
۰ . 

قال أبو سعيد: فلما طلع قال رسول الله َيه : قوموا إلى سيد كم 
I E O E IEE‏ 
أحكم فيهم» قال سعد : فإني أحكم فيهم أن تق مقاتلتهم وتسبى 
ڈ رارت ر شین ارا فقا رسرل اه E‏ :لق کت فی 
بحکم الله عز وجل وحکم رسوله عل . 

وقد طمعت بنو قريظة أن يشفع فيهم سعد بن معاذ» لأنه كان 
حليفا لهم في الجاهلية» كما شفع عبد اله بن أبي بن سلول في بني 
قينقاع فوهبهم له رسول الله 4ء ولكنهم أخطأوا القياس» فعبد الله 
ابن أبي بن سلول رأس النفاق» وولاء المنافقين للكفارء أما سعد بن 


(1) اة ي: «في اله حیح ببعضه رواه أحمد» وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن 


ي ي يڪ راس عماس 
اق ا ا ق 
ا ET‏ لت 
فرحا بقدوم روحه» فولاؤه لله عز وجل ولرسولهغجه وللمۇمنين» وهو 
ی ا و ا 
سيد كم فأنزلوه» فرضي الله عن الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان. 

7- كعب بن مالك نوه وتبرزه من ملك غسان» وولاژه لله عز وجل 

ولرسوله عو : 

قد ذكرنا فى المواقف الإيمانية فى صدق التوبة قصته فى تخلفه عن 
غزوة تبوك وصدقه رسول اللَهتب » ونزول توبة الله عز وجل عليه وعلى 
صاحبيه» ولكننا نخص في هذا الموضع حادثة خاصة خلال هذه القصة 
وهي إرسال ملك غسان إليه في فترة المقاطعة› قول کعب بوه :ا 
نا مشي e‏ المدينة إذا نبطي من أنباط آهل لخ e e‏ 
لی حتی رذ جادني ددء مإ كتلا مس ملك شسد فإذا فيه : 
e‏ 
ین اال د ا 

قال محمد سعيد القحطاني : لقد صدق كعب نوه في قوله: «وهذا 
E‏ کان ٤ e‏ 
ورسوله el‏ و کان ا اا ی 


(1) تقدم تخریجه. 


ا ژئن لیا mmm‏ 7 

ذلك الملك» فانظر إلى هذه العظمة» وهذا الصدق في الولاءء والحب ٠‏ 
العم ملين رالبعد عن كل ما يصرف عن ذلك من متاع 
الدنياء ووجاهتها التي لا تساوي عند ا 

وقال الحافظ رحمه الله : دل صنیع کعب هذا على قوة انه ومحبته لله 
ولرسوله» وإلا فمن صار في مشل حاله من الهجر والإعراض قد يضعف 
عن احتمال ذلك» وتحمله الرغبة فى الجاه والمال على هجران من هجره» 
la O MS‏ 
دينه» لكن لما احتمل عنده ألا يأمن من الافتتان حسم المادة وأحرق 
الكتاب» ومنع الجواب» هذامع كونه من الشعراء الذين طبعت 
ع ا ا ا او 
المقصود من ال جاه والمال» ولاسيما والذي استدعاه قريبه ونسيبه» ومع 
E e E‏ 
ي إلية من الراحة والنعيم» > حباً في الله ورسوله» 
کما قال Ey a Ela e N‏ 
اغا آنه شکا حاله إل رسول ال > وقال : مازال إعراضك عني 
حتي رغب في أهل الشرلك 


(1) الولاء والبراء فى الإسلام (384). 


( 3 ) فتح الباري ( 726/7) . 


وو ا ص ران زمار س 

8 - مصعب بن عمير م وبرائته من أخيه أبي عزيز : 

قال ابن إسحاق: i‏ أخو بني عبد الدار» أن 
ر حون آقبل بالاساری فرقهم بین اصحابه وقال ا 
اا ك 

قال : و کان ابو عزيز بن عمير بن هشام خو مصعب بن عمير لأ بيه 
رامه في الأساری» قال : فقال آبو عزیز: مربي مصعب بن عمیر ورجل 
ن الا نال بار فقال: شلا يدك به» فن امه ذات متاع لعلها 
تفديه منك» قال : وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر» 
فكانواإذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلواالتمر 
لوصية رسول الله يله إياهم بناء ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز 
إلا نفحني بهاء قال: فأستحي فأردها على أحدهم» فيردها علي ما 
بمسها. 

قال ابن هشاه: وكان أبو عزيز صاحب لواء المشركين ببدر بعد النضر 
E O‏ 
سره ما قال» و کے ووا و 
مصعب : إنه أخي O E‏ 
فقيل لها ا 

وقول مصعب زيي لأبي اليسر: إنه أخي دونك» حَق وصدق» فإن 
الأخوة الإيمانية مقدمة على أخوة الرحم» والعلاقة الدينية مقدمة على 


== انی زمانرة ڪڪ و ي ي 
علاقة التسب قال الله عز وجل لنو حع في حت ابنه الكافر:ظإته 
ليس من أهلك إِلّه عمل غير صالح 4 [ هود :46 ] 

ED O TR NC ET 
فإنه لا يرثه» ويعود ماله إلى إخوانه المؤمنين» وهذا يدل على أن معاني‎ 
. الولاء والبراء كانت قوية عند الصحابة ويم‎ 


o 


الباب الهاشر 
قي 


صدق الإخوة في الله عز وجل 


O 


= رائ ماده 

لا شك أننا في أزمنة عرّت فيها معاني الأخوة في الله عز وجلء 
ا اا يتعارفون على المصالح الدنيوية» فيحبول» واف 
ف ا وک عا ق ا 
نييم » وكان السلف لا يحبون أحدا ولا يصحبونه إلا إذا علموا رضى 
الله تعالى فيه» وقد قال النبي تيه : لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولن 


تۇمنوا حتی تحابوا... 


فا لحب في الله والبغخض في الله ثمرة الإيعان الصادق» ولذا كان من 


علامة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بام جفاء. 

ومحبة الملائكة الكرام» والرسل عليهم الصلاة والسلام» رالعلماء 
الخاملنه التغاة الان واللر هن شرع ریا ق ا 
ولله عز وجل» وقد قال بعض السلف : بأن ا ا 
آي : امحبة في الله عز وجل. 

فال اتن ا جوزي رمه اله : هيهات ! رحل الإخوان» وأقام النوان > وقل 
من تری فی الزمان» إلا مَنْ إذا دع مان»ء كان الرجل إذا راد شين أخيه 
e‏ ۰ 

EE‏ اا 


الحديث عن القدماء فإذا سمعت بإخوان صداق فلا تصدق" 


(1 نقلاً عن رسالة «الحب فى الله وحقوق الآخوة» للمصنف» ص (45). 


mm 44 =‏ لن (ماززر وس 


9 م ٤‏ 24 ص i ّ N‏ 
هذا الثاتا فأين المواقف الإيمانية في الأخوة في عصرنا الملتأخر العابر» 
فمن أراد أن يرى صدق الأخوة» فليذهب إلى القبور» لم يبق منهم إلا 
E‏ 


5 س 


= ئن امار 
أ - فضل الحبة في الله عز وجل 
قال الله تعالى : إن الّذين ٠‏ آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا 4 
[ مرب :96 ] 
أي مودة ومحبة في قلوب أوليائه» فيحبهم الله عز وجل» ويلا 
قلوب الناس بمحبتهم» كما قال بعض السلف : إذا أقبل العبد بقلبه 
على الله عز وجل أقبل عليه بقلوب أولیائه حتى يرزقهم مودته . 
ولولا فضل هذه الحبة وشرفهاء ما وعد الله عز وجل بها عباده الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات . 
وقال عز وجل - مادحاً أصحاب النبي محمد عل طأشداء على 
الکقار رحماء بینم 4 [ الفتح :29] 
ومدح عز وجل الأنصار بحبهم للمهاجرين» فقال تعالى : «إوالذين 
بوءوا الدار والإيان من قَبلهم يحبون من هاجر هم ولا يجدُون في صدورهم حاجة 
مما ووا ثرون على اسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح تفسه قأرلئك 
هم المفلحوت » [الحشر:9] 
ولا كانت محبة لابين في الله تعينهم على التعاون على طاعة اله 
عز وجل تنقلب كل خلة وكل محبة يوم القيامة إلى عداوة ومشَافةء إلا 
محبة المتحابين فى الله عز وجل» فما كان لله دام واتصل» وما كان لغير 
ا ا ر 
قال الله عرز وجل: «الأخلاء يومنذ بعضهم لبعض عدو إلا المكقين © 
) ا [ الزخرف :67] 


سے موھ ہے ٠‏ رائ زمانرة- 
في جنة الله ر حیث تتلاقی ا ووجوههم» قال ن 
وتزعا ما فی مندورمم من غل اخوان على رقاب [ الحجر:47] 
لعلة دنيوية» قال النبي عي Ee E‏ 
أل و ی ا اا ر کے ا ا چغ 
E‏ في الكفر كما يكره أن يقذف في النار"“. 
ا ا ا ا ا ن جا 
اا ر ی ا ا یه و ق و 
فد اسك ارغان , 
الفط لتر الله اَهَل التمرد 
كکذاك البرا م غاو معدي 
a‏ 
(2) رواه أبو داود ( 4656 عون) السنةء وقال المنذري: وفي إسناده القاسم بن عبد الرحمن وقد تكلم فيه 
غير واحد وله شاهد من حديث معاذ بن أنس الجهني» أخرجه أحمد ( 440/3)» والترمذي ( 323/9 


عارضة ) صفة القيامة» والبغوي في شرح السنة ( 54/13 )» وحسنه الترمذي. 


447 ا 


:راض إمانیه - 
على طاعة الله ء »ُب به في الدنیا قبل القاه. 


E E 


وهذه باقة طيبة عطرة من الأحاديث النرية والانار اللفية الى 
TT‏ بای قال قال زرل اله ل یه : إن الله تعالى يقول : 
1 
ہیاک ار شیم دراه 
eî‏ تابا فی اله اجتمعا عليه وتفرتا عله ۳ 
وعن ابي إدريس الخولاني أنه قال و لك د مشق» فإذا فتى 
براق الثناياء وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليهء وصدروا 
عن رأيه» فال عة فقيل : هذا معاذ بن جبل» فلما كان الغدذ 
مرت فوجدته قد سبقنى بالتهجير» ووجدته يصلی قال : فانتظرته 
حتی قضی صلاته» ثم جفته من قبل وجهه فسلمت علیه» ثم قلت : 
والله لأحبك لله فقال : آلله» فقلت : آلله» فقال : آلله» فقلت : الله» وأخذ 


(1) رواه البخاري ( 143/2) الأذان» ومسلم ( 123-121/7) الزكاةء والترمذي (237-236/10) الزهك» 
والدسائی ر 223-222/8) . 

(2) رواه مفسلم (123/16) البر والصلة» ومالك في الموطا (952/2) الشعرء والبغوي في شرح السنة 
١ . )49/13 (‏ 


س 448 


ران لماز = 
يقول E E‏ وجبت محبتي للمتحابين في» 
(1) 
والمتزاورين في» والمتباذلين في 
وعن أبي مالك الأشعري قال : كنت عند النبي ب يه فنزلت عليه 
هذهالاأية: . يا أيها الُذين آمدوا لا تسألوا عن آشیاء ا بدلک ر که 
[المائدة:101]» فنحن نسأله إذ قال : إن لله عبادا اجو باناء ول شاي 
قال : وفي ناحية القوم أعرابي» فجثا على ركبتيه» ورمی بیدیه» تم 
قال : اوو و > من هم؟ قال : فرأيت في وجه النبي 
البشن قال البى © هر غاد من غاد اله من ادان شل 
وقبائل شتى» من شعوب القبائل» لم تكن بينهم أرحام يتواصلون بهاء 
يىخافون ‏ . 
وعن أبي هريرة وه : عن النبي ب : أن رجلا زار خا له في قرية 
أخرى» فأرصد الله له ملکا علی مَدرَجَّته» فلما اتی عليه قال E‏ 
ترك قال ااا ا : فهل له عليك من نعمة 


(1) رواه مالك في الموطاً ( 954-953/2)» والحاكم ( 169-168/4 وذ E‏ الشيخين» 
والبغوي في شرح السدة (50/13). 

(2) روه أحمد ( 343-341/5 )» البغوي في شرح السنة (51/13)» وشهر بن حوشب مختلف فيه وله 
شاهد بنحوه من حدیث ابن عمر آخرجه الجاكم في الملستدرك (171-170/4) وصححه وأقره الذهبي› 


وآخر عند أبن حبان من حديث أبي هريرة ( 25.8 ) موارد. 


و ف 449 - 
کا قو ر 
إليك» إن TE COE‏ ۰ 

وعنه عن النبي ‏ ع قال e‏ 
لا يحبه إلا لله(2. 

ن انس : ان رجلا سال التبي ٤‏ يه فقال يا تبي اللّه» متى الساعة؟ 
e E‏ فقال له: المرء مع من 
اهال اس ی رب اا رر بے ا فر 
و 

وعن ابي سعيد الخدري يا فونه قال :قال رسول اله 4 : كمل 
ا ا اا أخلاقا EIT EE‏ 
ويؤلفون» ولا خير فيمن لا يألف ولا يلف . 


() رواه ملم ( 123/16 ) البر والصلة. 


رقال النووي: معنى أرصده أقعده يرقبه» والمدرجة هي الطريق» سميت بذلك لأن الناس يدرجون 
عليها أي يمضون ويحشوذ» وقوله: « عليك نعمة تربها» أي تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسبب ذلك. 

(2) رواه أحمد ( 298/2 )» والحاكنم ( 4/1)ء (168/4) وصححه ووافقه الذهبي» والبغوي في شرح السنة 
(53/13)» وقال الهيثمي في انجحمع ( 90/1) : رجاله ثقات» وحسنه الألباني في ال جامع( 6164) . 

(3) رواه البخاري (553/10) الأدب» ومسلم (186-185/16) البر والصلة. 
فا ی فيه فضل حب الله ورسوله» والصالحين» وأهل ا لخي والأحياء والاموات» ومن فضل 
EE‏ ورسوله امتثال أمرهماء واجتناب نهيهماء والتأدب بالآداب الشرعية» ولا يشترط في الانتفاع 
بمحبة الصالين أن يعمل عملهم» إذ لو عمل عملهم لكان منهم مثلهم» وقد صرح الحديث الذي 
بعد هذا فقال: «أحب قوماً ولا يلحق بهم». 

(4) رواه الطبراني في الصغير ( 218/1 )» والأوسط ( 219/1). واتظر: مجمع البحرين (131/1) رقم 
(105)› ومجمع الزوائد (21/8 )» والصحيحجة رقم (751). 


== 40 = وئ عار سک 

وعن .ابي ۔هزیرة :ولت ت بقال :إذاعاد,المسلم أخاه أو زاره قال RN‏ زك 
وتعالى : طبت وطاب ا ا الجنة مترلادا. 

عن ابر e‏ قال: أحب في الله وأبغض في الله ووال في اله 
وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك› ولا e‏ طعم الإ يمان وإن 
بټراصلاته روصیامه × بحتی یکون كبلك( 

.. وعن قجادة, قال :وجوه المححابين من نور 
وعن این عیاش قال :إن الرحبم ل 
قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء» ثم قراً: ط الف بین قلوبهم لو أنفقت 


سے س e‏ لز ن لل ~ 


رض جیا e‏ الهأف بيهم إن عزیز حکیم 4 
لقال :63[ 


إن اا ا وان الله إذا 


o 1 


١ َه دنه , پممه‎ EY e eon LEAN E . باو ی ا ا به مدای وا ا‎ aah Tap wor r a 


OE‏ : حدتني عبدة بن ابي لبابة» عن مجاهد» 


ولقيته فأاخذ بيدي فقال : إذا التقى المتحابان في الله فأخذ ا 
a e e‏ ت خطایاهما E‏ 


ترا لوقت اء يلار جين ا لفت ت ن قوی انا :63[ 
وعن ٤‏ 2 بن | إستخاق ا کٹا نشدت ا او واا 
الألقة 0 : 9 0 س ا . 


.)1( رواه. انمد 336/27 )و اتر مذي 170/8 .عارضة )»وان باجه-3 1443.€ »وان حبان ( 713 موارد )› 
البغوي في شرح السدة ( 58/13 )› وقال الترمذي: حدیٹ حشعرع غریب »› وحسنه الألباتي ؛ . 


(3) الإخوان لابن أبى الدنيا (107), أ .سس بت سا 


ب اق في e‏ ب Ty‏ 


ا 


i , 7‏ 1 
ا 3 ر 7 3 0 
5 : 2 و 0 : : ٤‏ > 
کک ج کید عا ب ا rs‏ چ Ê,‏ و2 #من. - .صحبته: و ي ر2 8 ¢- zr‏ ج 
ر ی ۰ 
2 


تصيب أن et‏ موتك ذ فيد 9 ك a 1 ETE EIEN‏ 
وقال | بعض السلف عليكم بالإخوان إنهم عة في الدتبا والأخرة. 

سم م إلى قول امل ار :3 ,فما لام شافعین © ولا صدیق < میم 
RS a‏ چ ¢ ;100 For‏ 
الصالنم اهلك ر e e‏ وهو قد تفرد بجدثك ي ادعو لك 


Rs Sa aa a O و‎ 


lia a 


٤ ا ا السام 7 أنه ەقل ا‎ e غ‎ e 


نستکشر ن یكون لك الف صديق» ولا تستقل أن بکون لبدو 


. ت و ۴ ب e ٤ E‏ 
er a RE‏ دو 5 د 3 u mF f‏ 2 که 3 ا RE‏ 2 2 ۳ 2 ر۴ 
م یی ا و e‏ څک کب ڊ ي ٤‏ و یو پک > 2 “4 4 ۹ 4 
۳ 4 ۴ ےو ا ea az"‏ و e‏ لی ی کیو و یی و زیچ ۾ OTS O ye‏ : ب p‏ 
ن 1 ډ 4 » $ "i‏ 2 ت ا 1 
رر ورپ E‏ این vL‏ 


کو یاد وکت اوسر موقد اک رف ل ی ا ر ا او ا ر رو ی 


(1) استفدنا أكثر مادة هذا الباب من کتاب «الإبخوان) ER.‏ بي .الد نيا حفيق و تخاي ق تمبحند عبد الربحمن 


طوالبة ( 113 ) ط. دار الاعتصام . 


س 45 mw‏ ورائن امارد 

ورعن عشمان بن أبي زائدة: قال: كتب الأحنف بن قيس مح رجل 
إلى صديق له : ما بعد» فإذا قدم عليك أخ لك موافق فليكن منك 
as‏ لأخ الموافق أفضل من الولد احالف ألا 

نسمع إلى قول الله عز وجل لنوح في شان ابنه: فال يا توح إنه ليس من 

آملك4[هود:»]. يقول: ليس من أهل ملتك» فانظر إلى هذا 
وأشباهه» فاجعلهم كنوزك وذخائرك وأصحابك في سفرك وحضرك› 
فإنك إن ڌ تقربهم تقربوا منك» وإن تباعدهم يستغنوا بالله عز وجلء 
والسلام. 

وعن عمر بن الخطاب لي قال : عليك بإخوان الصدق» فعش في 
أكنافهم» فإنهم زين في الرخاء وعدة في البلاء. 

وقال عياش بن مطرف الكلابي: لا حَيَاة لمن لا إخوات له ولا إخوان 
ل 
۰ وإما رعّب الشرع في الصحبة الصالحة» ومصاحبة المتقين والصالينء» 
وبين النبي تيه أن المرء على ذين خليله» عن أبي هريرة ن قال: قال 
رسشول الله عله : الرء على دين خليله» فلينظر أحد كم من يخالل 

وقال بعضهم : لا تسل عن الم“ وانظر قرينه. 

وكان السلف يعرفون بدعة الرجل من ماشاته أهل البدع . 

وعن الأوزاعي قال : من خفيت علينا بدعته» فلن تخفى علينا أله . 
a N ET‏ والترمذي ( 2378 ) الزهد» وأحمد (334,303/2) والبغوي في 


(2) الم أي للمرء. 


ا زئ اراز سسس وو 
وقال ته: لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي'. 
والصاحب ساحب» وصحبة أهل الصلاح» تورث في القلب 

الصلاح» وليس شيءٌ أنفع للعبد من مجالسة الصالحين والنظر إلى 

أفعالهم» وليس شيء أضر على العبد من مجالسة الفاسقين والنظر إلى 

a. . أفعالهم.‎ 

وقال رجل لداود الطائي : أوصني» قال : اصحب أهل التقوى» فإنهم 

أيسر أهل الدنيا عليك مؤونة» وأكثرهم لك معونة. 
وعن أبي عمرو العوفي› قال: کان يقال : اصحب من إن صحبته 

زانك» وإن خدمته صانك» وإن أصابتك خصاصة مانك ٠”‏ وإن رأى 

ا و ا ی ا ا و ن ا 

قولك»› ون لت مدد ضولك. 
وزاد غيره: ولا تأتيك منه البوائق» ولا تختلف عليك منه الطرائق› 

ومن إن ساله أعطاك» وإن سكت ابعداك» ون نازعته بذل لك. 
وعن عثما ن بن حكيم الأودي: اصحب من هو فوقك في الدينء 

ودونك في الدنيا. 
وعن عمر بن الخطاب نري قال : آخ الإخوان على قدر التقوى» ولا 

بجعل حديثك بذلة إلا عند من يشتهيه»› ولا تضع حاجتك إلا عند من 

يحب قضاءهاء ولا تغبط الأحياء إلا بما تغبط به الأموات» وشاور في 

۰ ) E GS 

(1) رواه أبو داود ( 4811 عون) الآدب» والترمذي ( 2395 ) الزهد» وحسنه ووافقه الألباني . 


( أ سةد خلعك واعائك ماله 


إن 5 تفرقت دورهم اي 

قاك : : فعح شت .به أبا سليمان فقال: قدا يعم لون بطاعة حون 
رة على امره».ولا یکونون. إخوانا حتى ر ویتباذلواء 

دوعن 2 عيادة بن كليب قال إاجتنعت :آنا وهجمد بن النطض 3 احارئي 
r‏ الت اا ي في شي فقالا n‏ 
امتا E‏ 


ر ر سر ك 
+ 


ا ا :حب إخواني الي الذي لذا اتیغه بلي را راد 


غبت عنهعذزني . . 


وال حل ال بن سفوا 


ج - آداب الصحبة والأخوة في الله عز وجل ٠‏ 
من أداب الصحبة و الأخوة ة ا 


E 4‏ اد 
ل ۰ HH 1 i‏ - 
٣ lai 4 ۳ - 4 2‏ 8 ګ ر ۰ ا 
3 حسن أ IY‏ و < et rar E a a‏ 2 3 ا 1 E‏ 
۰ ہے > e. 0 e‏ ر * 
¥ 
٤ 0.‏ ا 4 ي ۹ 
٠ ۹ +‏ 2 و 
ا e 3 2 = a og YC‏ 
>“ ۰ 3 8 . 
5 


f ت«‎ P 
۶ : = " TT ا‎ 
£ ر“‎ TE E Mt! 8 هر : ۲ م‎ - 
ep pg ne, ب ر ست ف ا ر ا‎ 2 e ل ہے می کے یا‎ 
ب وخر : وھ ا ي 2 ر‎ e 
e. سن 0 دیز‎ 
5 * 
E 6 
e RT e E ف میا ډه‎ f mn A 
: ا ا‎ a i: عن غت ت خو ...ا‎ 


امح الصتفغ اک . ميل کک ا ا e‏ 85[ 
نل2 التو : العفو Es‏ ا ساس a‏ 


. +» 


د 
whl’ «¢.‏ 


قال تعالی : طأم يحسدون الاس عل لك اناه اللمن ضلا -3 ا:54 ] 
وقال : :و ا وأ a Es ٠‏ 

5 - بشاشة الوجه» ولطف اللسانء وسشعةالقلب e‏ 
وإسقاط آلکبر» رعلازمة ا خرخة؛ ل 


(1) زواه E‏ ( 158,153/5)› والترمذي ( 1987 ) البر والصلة»› والدارمي ( 323/2 )» والحاكم ( 54/1 )» 


بوا ښاعئ فی م e E.‏ . ال 3 لاسن - 6529 )وال ن آلر مغ ی: :ها حٰذټ یٹ بحسلل هيخ وهه الآلباني 


ITY 4 


ا س إئن لمان = 
6 - ألا يصحب إلا عاقلا عالماً حليما تقياً. ) 
قال بعضهم : 
عن امرء لا سل وسل عَنْ ريده 
و مدي 
وعن الشعبي قال : قال علي بن بي طالب ناه 
لاتصحب أخاالجهل i‏ وه 
تكرت اها ق ااا ا ا 
ا اليل ااا و ا 
e‏ ا E Ee‏ 
N o‏ 
7 ألا تعد أخاك وعداثم تخلفه 
فإنه من النفاق» قال النبى عله : آية المنافق ثلاث: إذا حدذث كذب» 
وإذا وعد أخلف» وإذا اتن خان 
أنشد أبو نصر المروزي : 
ياواعة الوعد الذي أخلقًا 
تا الف من سيرة آهل الرف 
E MEE‏ 


(1) رواه البخاري ( 111/1) الإيمان» ومسسالم (59) الإيمان» والترمذي ( 2631 ) الإيمان» والنسائي 


(117/8) الإيمان. 


8 - أن يحفظ في عشرته صلاح إخوانهم لا مرادهم » ويدلهم على رشدهم لا على 
قال أبو صالح رحمدون القصار) : المؤمن يعاشرك بالمعروف» ويدلك 
ما تشتهيه»› والعصوم من فرق بين الحالين . 

e 
ا‎ 

0 - أن تسلم عليه إذا لقيته» وتوسع له في امجلس› وتدعوه بأحب أسمائه إليه» 
کما روي موقوفا علی عمر بن الخطاب باه . 
ومن ذلك أن تحمل كلام أخيك على اخ ا ما وجدت له 
و 

) e 

قال النبي مه ات ا ادا و و 

فا ھک a e‏ والنظر في 


(1) رواه البخاري ( 73/1) الإيمان» ومسلم (45) الإيمان» والترمذي ( 2515) صفة القيامة» والدسائي 


(2) روه مسلم (782) صلاة المسافرين» وأحمد (165/6) . 


يد 458 


2 - التغاضى عما يصيبه من المكاره من إخوانه. 
قال تعلب : 


e“‏ ی 


تطیق احتمًال الکره فیمًا یحاول 
و اجا متهم ویګرمه على قدره ر 


استخف الاما ذهبت دنياه» ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته . 
SA AES‏ 


1 نو واضعواء ا« حتی ك يهخر ا 0 أحدا ا ی 3 
15 حفظ الود القديم» ومراعاة حقوق لأخوة في أصحاب الأصحاب. 


٠ ۰ ۹ ا‎ 


hi u 


( 1 ( رډاه مسلم ( 2865 ) الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء والبخاري في ا المفرد 97 وابن ماجه 
CIA a TE TPE SS TD A DG O RG OOO,‏ 


(2) روأه الحاكم ( 16,15/1 ) الإيمان» وقال : هذا حديث ضجينح عاتن شرط الشييخين»:فقد اتفقيا ,على 


الاحتجاج بروأته في حادیت كثيرة 4 ولیس لةعتلة. بووافقه :الد همي EE‏ 0 


6 - ما بينه أبو عشمان الحيري 
عل اف ية ماله و بطم فی الف ویغطنفه» ولا يطلب منه 


r 2 


بَتْ ا کان من أ سترارة عتما 
إن الكرم لذي قى 
نس ريع اا تا هتن :اة يسور قل امنإ إن ضافی و إن صر م 
8 - المشورة مع الإإخو ان وقبول ما يشیراو لبه اعایغاإن .کان خپوا عه ا 
قال اللّه تعالی لنبيه عه: ظط إوشاورهم في الأمر فإذا عزمت فت وکل على 
الله 4 [ آل عمران :159 ] 
ا 
قال ااتعالی سوا NEE‏ 
بهم خصاصة ) 


فده ی م بد چیھ ت و E EEE‏ 
. 2 ز4 ا 
ا ا ا ہہ ر 1 £ 8 ak‏ ا کور i‏ 1 
: ۱ ا 3 


== 460 = وران لماز 

0 - قلة مخالفة الإخون في أسباب الدنياء فإن الدنيا أقل حَطرا من أن يخالف 
فيها أخا من الإخوان. 
قال بحيى بن معاذ: الذتيا با جمعها لا تساوي غم ساعة» فكيق بغ 
طول عمرك فيها! وقطع إخوانك بسببها» مع قليل نصيبك منها! 

1 - أن تصاحب الإخوان على الصفاء والدين» دون الرغبة والرهبة والطمع. 

عن الشعبي قال: تعامل الناس بالدين زماناً طويلا حتى ذهب 
الدين» ثم تعاشروا بالروءة حتى ذهبت المروءة» ثم تعاشروا بالحياء 
ثم تعاشروا بالرغبة والرهبة» وأظنه سيأتي بعد ذلك ماهو شر منه. 

2 - ترك المداهنة. 
قال سهل بن عبد الله : لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نقسه» أو 
داهن غیره : 

23 - قلة الخلاف مع الإخوان» وتحري موافقتهم فيما يرون ما لم يكن مخالفا للدين. 
قال أحد السلف : عن جويرة بن إسماعيل قال ا 
أن يعصمني من مخالفة الإخوان. 

هرا مو ل ل ج دا و کے عا 
النبيا 


Ol 


و ر التالف مع ع الإأخوان. 


قال النبى ا امن ا ن اشرت ات 
ولف . 


(1) رواه الحهك 7 400/2 )› وذکره E‏ قال : : روا انك والبزار ورجال أحمد 


أن یشار (خوان في الکرره کما یشارکهم في اغبوب» ا باون علیهم فم 


EE 
ألا يمن بمعروفه على من يحسن إليه» ويستصغره» ويعظم ما يصل إليه من‎ - 7 
اخوانه ویستکٹره.‎ 


8 - ألا يقبل على إخوانه مقالة واش ولا نمام. 

قال النبي ع4 : لا يدخل الجنة مام 

e‏ ن وا عا ومن أخبرك بخبر 
9 - اصطناع المعروف إلى الإإخوان» والصفح عنهم. 


0 - قبول العذر ممن اعتذر إليك صادقا کان فيه ادبا 


es يأتيك‎ a 


إن بر عندك فيما قال أو قَجَرا 


Ni 


E N EE 
سر سر 0 ر0 ا‎ 
وقد أجَلك من يعصيك مستَتر‎ 


(2) رواه البخاري (472/10) الأدب» ومسلم (113/2) الإيعال» والترمذي ( 182/8 عارضة ) البر والصلة» 


وأبو داود ( 129/13 عوك ) الدب . 


e AGS 
e وعن ابی ي الحسن بن أبي العباس‎ 

قيل ل قد r,‏ اليك دن 
ومقام الي اي ETC‏ 


ا ف ا اڪ ف 


لاء تسار 

1 - أن تسارع في قضاء حوائج الإخوا e,‏ 

ال ماحمة بن اشكر ”يى من لذ 6 اليا إلا قضاءُ e e‏ 
2 - ألا يسيك بعد الدار كرم العهد» والتروخ إلى 

ااافا بے ر و لرجل حتینه إلى 

اوا ا a‏ 
Es‏ رلا یحجیھ هوش o‏ 

ال ابن ابي ا e‏ 


© و ر‎ RE E 


SE E 
TT 
الست نت إلى مروك اسب‎ ۰ 
الجواب عن کتاب الإخوان؛ وترك التقصير فيه:‎ 2 
عن این عباس قال اری لرد جواپ,الکتاب حا م کچیمبا ری لرد‎ 


تا هة الإخو ان ٠.‏ 


` ۶ 
اد د ی اا ا اکرو ی ر کے 2 ا ری 


ا 


5 %2 
E‏ ا 2 
$ 
ET EOE‏ چیک 
5 ا 
&.. 1 
Ds 7# A 0‏ 1 ا ے2 ت 
ا N‏ ا f‏ 


UE 


إذا الإخوان فاق الكلاقي. 


فما صاَةٌباحْسَنَ من كتاب 
شصر وريا 


ا ا فان نوی الصوم له آن بف 
عڻ لاب سشغنيد ابلخد ري قال صنت لرسول الله تال u‏ 
e a 2 RE‏ ني بام فتبال 
رسول الله عه : E‏ لک أفطر ثم صم يوما 
مکانه إن شعت 

6 - الرغبة في زيارة الإخوان والسؤال عن أحوالهم. 
عن النبي ميه قال : إن رجلا زار خا له في قريته» فارسل الله على 
مَدرجته ملكا فقال له : إلى ين يا عبد الله؟ قال : أزور أخا لي في 

هذه القرية» فقال : طبت و طا ت اك . 
عن عبد الله بن مسعود قال : كنا إذا فقدنا الأخ أتيناه» فإن كان 
ریا کا غاد رن کان مشا کان غر اند کان غر داك 
كان زيارة.. 


(1) رواه البيهقي في السنن الکيری: 279/47( الصيام» و حسله الحافظ في الفتح ( 210/4) . 


7 - مراعاة حرمة الصحبة والعشرة. 
تال جعفر بن محمد الصادق : مودة يوم صلة» ومودة شهر قرابة» ومودة 
سنه رحم ثابتة» من قطعها قطعه الله عز وجل . 
وعنه قال : E‏ 
8 - ألا يفرط فى الحب والبغض . 
عن علي بن ابي طالب ناه قال : 


سر 0 9 م 
2 


اح 


صر ا 
سسس مسصه هونا ما 
سے ت ر ©١‏ ا سر اص م ا 
عسى أن يكون بغيضك یوما ما 
rs‏ 0 م م ر س و ۰ 
ر ر ر ر 


کے ان کل ن د 


ا ڪڪ 65 ت 
فصل في اداب اججوارح 
قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله : على كل جارحة من الجوارح 
تختص بها . 
فاداب الععين رال بطر ال إخوانه نظر مودة ومحبة يعرفها منك هو 
ومن حضر امجلس» ويكون نظره إلى محاسنه» وإلى 
احسن شيء يصدر منه»› وألا يصرف عنه بصره في 
وقت إقباله عليه» و کلامه معه. 
وآداب السمع : أن يستمع إلى حديثه سماع مشتهي لما سمعه» متلذذ 
به» رذ كلك لا تضرف بنرك عنه ولا تقطع 
ف اسا ا و ن 
شيء من ذلك استعذڏرته فيه» وأظهرت له عذرك . 
اا ا ا و 
صلاحهم» وتسقط من كلامك ما تعلم أن أخاك یکرهه 
من حديث أو لفظ أوغيره» ولا ترفع عليه صوتك› ولا 
E‏ 
راداب اليدين: أن يكونا مبسوطتين لإإخوانه بالبر والمعونةء لا تقبضهما 
عنهم» وعن الإفضال عليهم» ومعونتهم فيما يستعينول 


به . 


(1) في الأصل: : «(کلمته» ولا ر بستقیم انی لا ا ذکرتہ لان پعکلم عن آداب الع ولیس آداب 
اللستال, 


واداب الرجلين: أن يماشي إخوانه على حد التبع» <9 a‏ فان 

RR N EAN 

SS a Ss 

EE 4‏ إخوانه» معولاً على .الققة باخوانهم»› Jy‏ ا az‏ 
.عياض قال: :قضاء حقوق الإخوان lS‏ 


nf 
چ‎ 


e ees 


8 
2 5 2 
هھ 
پچ“ 2 

tt UR 

: ج 

ری 

4 
ر‎ 
ل‎ 
ka eh 8 z 
۳ “f ِ ت‎ 


(2) آداب الصحبة لأبى عبد الرحمن السلمى (123-122) . 


mm 467 


عن أبي سعيد الخدري يا E REE‏ 
رقا إن اله سي عبد بن الدا وون ما عنده فا حار ذلك العبك سا 
عند الله + قال ویک N O‏ 

عن عبد کان ارمېول, الله ی عه هو ایر وکاب اپو بجر أعل 
فقال رسول الله ی ا من القاين جلي غي سحبته وماله ا 
0 لاتخذت پا بكر» ولكن خر 
ومودته» لا يبقين في مسجد ت ا rie‏ 
, قال این رجب رج مه الله اهرش ییول کیاکی وا ر 
اللقام جلى ايبقاء و بصرح» خفي المعنى على كغير ممن سمع» ولم 
E E EAA ES‏ هما في الغار 
وکان أعلم الأمة إمقاصام رسول الله لله فما فهم المقصود من هذه 
الإشارة بکی وقال : بل نفديك بامبوالنا وأنفسنا وأولادناء فیک 
الرسول که mas e‏ روألشناء عليه على ل ا 
الاس كلهم فضلد» رلا يقع عليه اختلاف في . خلافته» فقال: 


أمن التاس علي في صحبته وماله با بک (2. 


1 ( روه البخاري )12/7( فضائل الصحابة» ومسلم 151,150/15) الضضائل.. e Û‏ 


(2 ) لطائف المعارف ص ( 106 ) ط. دار الجيل . 


= ا سسس رال مارو 

او ا يم أجمعين: 

وقد مد ح الله عز وجل لانصار بالاجان والإيثار فقال تعالى : ج والذين 
تبوءوا الدار والإيان من قبلهم يحبون من هاج إليّهم ولا يجدون في صدورهم حاجة 
مما أونوا ويؤثروف على أتفسهم وو كان بهم خصاصة وَس يوق شح تقسه فأرقيك 
هم المفلحوت & [الحشر:و] 

قال ابن كتير رحمه الله : ظ يحبون من هاجر إل م أي: من كرمهم 
وشرف آنفسهم يحبون المهاجرين» ویواسونهم باموالهم ولا بَجدون في 
صدورهم حاجة مَمًا أوتوا) أي لا يجدون في أنفسهم a‏ 
فيما فضلهم الله به من المنزلة والشرف والتقديم في الذ كر والرتبة'. 

وقال القرطبي : ظ ويؤثرون على أتفسهم ولو كان بهم خصاصة » الإيثار هو 
تقد الغير على النفس وحظوظها الدنيوية» وذلك ينشأعن قوة 
اليقين» وتوكيد الحبة» والصبر على المشقة» أي يؤثرون على أنفسهم 
بأموالهم ومنازلهم» لا عن غنى» بل مع احتياجهم إليها” . 

رتال موا وال تارافس فرق آل هار والال ون اا مال 
السائرة : والجود بالنفس أقصى غاية الجود . 

قال الدكتور بابللي : هذا الحب لا لصنيعة سبقت من المهاجرين 
إل أو ليد كانت لهم عليهم» وإغا الإعان بالله الذي وحد بين 


(1) تفسير القرآن العظهم ( 337/4 ) دار المعرفة ببيروت . 
(2) الجامع لأحكام القرآن ( 6505/8 ) ط . الشعب . 
(3) الجامع لأحكام القرآن ( 60057/8) . 


e‏ إئن لاز س 469 س 
تلوبهم» وهو الحب في الله الذي جمع بينهم» ففتحوا قلوبهم لإخوانهم 
في الدين قبل أن يفتحوا منازلهم '. 

3 - موقف سعد بن الربيع الأنصاري مع عبد الرحمن بن عوف بخ : 

عن أنس باه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي ع 
بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري» فعرض عليه أن يناصفه أهله 
وماله» فقال عبد الرحمن: بارك الله لك فى هلك ومالك . 

وعن إبراهيم ‏ بن سعد EEE‏ 
آخى رسول الله يله بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع» قال سعد بن 
ليع ال الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا فاقسم مالي نصفين» ولي 
امرأتان فانظر أعجبهما إليك فَسَمّهًا لى أطلقهاء فإذا انقضت عدتها 
فتزوجهاء قال : بارك الله لك في أهلك ومالك» أين سوقكم؟ فدلوه 
على سوق بني قينقاع» فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن» ثم 
تابع الغدو يوما» ثم جاء يوما وبه أثر صقرةء فقال النبي عله : مَهيّم؟ . 
قال :تزوجت› ال ا ا ا ا 3 
من ذهب - شك إبراهيم “ . 


رات الآخوة في الإسلام ومقاصدها للد كتور/ محمود محمد بابللي ص (50). 
ر( را اناري 31775 ماقت الا نار 

(3) وإبرأهيم هو أبن سعد بن عبد الرحمن بن عوف . 

(4) رواه البخاري ( 140/7 ) مناقب الأنصار. 
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وو ر اواز ص 
) 7 المآمون يحضر الماء ليحيى بن أكشم . 

جوف الليل» وأنا عطشان» فتعقليت› فقال: يا يحيى»› ما شانك؟ 
قلت : عطشان واللّه يا أمير المؤمنين» فوثب من مرقده فجاءنى بكوز من 
ماء» فقلت : يا مير المؤمنين» ألا دعوت بخادم ألا دعوت بغلام؟ 
فقال: لاي حدثني أبي عن أبيه عن جده عن عقبة بن عامر قال : قال 
رسول الله َيه : سيد القوم خادمه. 

8 - أبو محمد المروزي ومواقف إيمانية في الصحبة والأخوة: 

فسلمت عليه وسألته» فقال : اعزم على شرط : يكون أحدنا الأمير 
لایخالفه الآخر» فقلت: آنت الأمیں فقال: لاء بل أنت» فقلت : أنت ' 
٠‏ أسن وأولى! فقال: لا تعصنى» فقلت : نعم» وكان إذا حضر الطعام 
يؤثرني فإذا عارضته بشيء قال : ألم أشرط عليك ألا تخالفني؟ فكان 
الج ١‏ ثم قال لی : اقعد فی أصله فأقعدنى فى أصله» وجعل يديه 
(1) آداب الصحبة لأبي عبد الرحمن السلمي» بتحقيق مجدي فتحي السيد ( 90-89) ط. دار الصحابةء 


الحديث ضعفه الألياني في الضعيفة رقم (1502)» وكذاضعيف الجامع (3322) . 


(2) ا حجر قائم ينی للمسافر للاهتداء به» وبین کل میل وآخر مقدارمدی البصر. 


ا ژنن (عانره د ص و 
على الميلء وهو قائم قد حَتَا علي» وعليه كساء قد تجلل به» يظلني من 
اللطر» حتى تمنيت أني لم أخرج معه لما يلحق نفسه من الضرر» فلم 
يزل هذا دأبه حتى دخل مكة رحمه الله . 

9 - عبد الله بن المبارك محدث خراسان وحسن صحبته لإخوانه وإنفاقه 

7 ابن المبارك من بغداد يريد الملصيصة» فصحبه الصوفية” فقال 
لهم: أنتم لكم أنفس تحتشمون أن ينفق عليكم» يا غلام» هات 
املح فال عله ملا ت فال پاق کل رل سک ت 
المنديل مامعه»ء فجعل الرجل يلقي عشرة دراهم» والرجل يلقي 
عشرين» فانفق عليهم إلى امصيصةء ثم قال : هذه بلاد نفير فنقسم ما 

بقي» فجعل يعطي الرجل عشرين دينارا! فيقول : يا أبا عبد الرحمن 

yT‏ : وما تنكر أن يبارك الله للغازي في 
نفقته. 

0 - محمد بن واسع ومظر الوراق رحمهما الله : 

عن مطر الوراق قال: أتيت محمد بن واسع يوماء فلما رآني قال 
ی و ا یه اون اه ت 
فذهبت» فلما کان بعد ايام أتاني بکیس فيه سبعمائه درهم فدفعها 


(1) صفة الصفوة (149,148/4)» وانظر: «أين نحن من أخلاق السلف»» للشيخ عبد العزيز الجليل 
ويهاء عقيل (112) ط. ا 

(2) المقصود بالصوفية هنا أهل الزهد والورع» ولا يقصد أهل الحلول والاتحاد. 

- (3) سير أعلام النبلاء (385/8)» وتاریخ بغداد (158,157/10) . 
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(1) كتاب الإخوان ص (219) ,: 


25 کتاتب الإإخوان لابن ابي الدنيا (219 0 
E‏ مکارم الآ خلاق اين ا الدنيا ص‌ a‏ ا ا ر 


(4) مكارم الأخلاق لابن أبي الدتيا ( 207-206 ) . 


عن سفيان قال : ما بقي أحد يدفع به على أهل الكوفة إلا ابن 
ری ت دمت ا 

5 - محمد بن سیرین رحمه الله واطعامه إخوانه : 

قال الفضل بن دكين: حدثنا أبوخلدة قال : دخلنا على ابن سيرين أنا 
وعبد الله بن عون» قرحب بنا وقال: وما أدري كيف أتحفكم؟ كل 

+ چ 2 2 £ 2 2 = 4 

رجل منکم في بیته خبز ولحم ولكن سأطعمكم شيعا لا أراه في 
بيوتكم» فجاء بشهدة» وكان يقطع بالسكين ويطعمنا. 

6 -الخليل بن أحمد يواسى أخاه فى الحفاء: ۰ 
شسعي» فخلع نعله» فقلت : ما تصنع؟ قال : أواسيك في الحفاء“. 

7 - حماد بن أبى سليمان رحمه الله وصالته لأخيه بسطام التيمى:'' 
عندي سائر نهاره» ولا يطعم شيغاء فإذ | أراد أن ينصرف قال : انظر 
الذي تحت الوسادة فمرهم ينتفعون به» قال : فأجد الدراهم الكشيرة 5 . 
(1) مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا (205). 
(2) الحب في الله وحقوق الأخوة للمصنف (28) ط. دار العقيدة للتراث. 
(3) من أخلاق السلف للمصنف (70) ط. دار العقيدة للتراث . 


(4) مكارم الأ خلاق لابن أبي الدتيا (72) ط. مكتبة ابن تيمية. 
(5) مكارم الأخلاق لابن أبى الدنيا (74). 


= ئن لماز سد 47 = 

8 - أبو جعفر محمد بن علي وصلته لإخوانه: 

عن سلمی مولاة لأبي جعفر قالت : كان يدخل عليه إخوانه فلا 
یخرجول من عنده حتى يطعمهم الطيب› ويسكوهم الثياب الحسنة» 
ويهب لهم الدراهم» قالت : فاقول له: بعض ما تصنع! قالت : فيقول : 
E NE LS E‏ 

9 - عيسى التمار وفتح الموصلى رحمهما الله : 
قال له عیسى القادر فلم يجده و ف لرل فقال للخادم : أخرجي لي 
e‏ فأخرجته فأخذ در همین »› Sac a e‏ 
بعجىء فتح وأخذه الدرهمين› فقال : إن كنت صادقة فأنت E‏ 
فاذا هى صادقة فعتقت ”. 

i E E RP A 
. صاحبه ویأخذ ما یرید؟ قلنا: لا. قال : فلستم بإخوان‎ 

وجاء رجل إلى اأ بی هريرة ي ن 
فقال : أتدري ما حق الإخاء؟ قال : عرفني» قال ألا تكون أحق بدينارك 
ودرهمك مني» قال: لم أبلغ هذه المنزلة بعد قال: فاذهب عني . 

وکان إبراهیم بن دهم یقول: لقد اد ر کنا الناس وأحدهم لا یری أنه 
أحق بمتاعه من أخيه إلا إن كان أحوج إلى ذلك من أخيه'. 
(1) مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا (78). 
(2) مكارم الأخلاق لابن أبي الدتيا ( 207-206 ) . 
(3) مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا ( 205) . 
(4) الحب في الله وحقوق الأخوة للمصنف (28) ط. دار العقيدة للتراث. 
(5) من أخلاق السلف للمصنف (70) ط. دار اة للتراث . 
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تڪ 
خاتمة 
انتهى بحمد الله تعالى ما تيسر لنا جمعه في هذا المؤلف «مواقف 
إعانية »» نسأل الله تعنالى حسن النية» وأن ينفع الله عرز وجل به سائر 
البرية» وأن يجعله سببا للقبات على الإيمان وإعزاز دين الرحمن. 
فا پار توا اي ` 
وكانت المراجعة النهائية في مساء السادس والعشرين من جمادى 
الأخرة سنة 1418 هجرية» وا وسلم وبارك على محمد وعلی ا 
وصحبه اید ر اا 


ی 


ah 


قهرس الراجح 


فهرس المراجع 
1 أبطال ومواقف» لأحمد فرح عقيلان» ط . دار المعراج. 
رام ا اف او ا ا اکب ا لای 
ادا ا ا ر ظط الت 
4 أصول الدعوةء لعبد الكرم زاك 
5 . أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطى» السلفيون يتحدثون. 
6 أهمية الجهادء للعلياني» ط. دار طيبة. 
7 أين نحن من أخلاق السلف» لعبد العزيز الجليل وبهاء عقيل» 
طب دارط 
ای ا ا ا ا 
9 إرواء الغليل» محمد ناصر الدين الألباني» ط . المكتب الإسلامي. 
ای اس او رجي الیل دار ابن رجب. 

1 __ إعلام الموقعين» لابن قيم الجوزية» ط . مكتبة الكليات الأزهرية. 
2 ۔ اداب الصحبة, لأبي عبد الرحمن السلمي» بتحقيق مجدي 
فتحي السيد» ط . دار الصحابة. ) 

3 الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لىلاء الدين الفارسي› 
E‏ ) 

ا خو ل ات الا ن و ا الرحمن طوالبة» 
ط . دار الاعتصام. 


سد 484  _‏ س ائ زمار = 

15 الأساس في السنة» لسعيد حوى»-ط . دار السلام. 

6 _ الإصابة في تقييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» ط. دار 
الكت العلمية. 

7 __البحر الرائق في الزهد والرقائق » للمصنف» ط . مكتبة الإيمان. 

8 البداية والنهاية » لابن كثير» ط . دارالفكر. 

19 تاريخ الإسلام» للذهبي» ط . دار الكتاب العربي . 

0 _ تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي» ط . دار الكتاب العربي . 

1 __ تاريخ الطبري » لبي جعفر ابن جرير الطبري» ط . دار المعارف . 

2 _ تفسير البغوي » ط . دار طيبة. 

3 __ تفسير الطبري » ط . دارالمعرفة. ) 

وو تير اران العم ا ر ار لر یروت 

5 _تهذيب الكمال » للمزي» ط . الرسالة. 

6 تهذيب موعظة المؤمنين » للقاسمي . 

و برا و اي ادر عدوا وهات 
ط. المكتب الإسلامي . 

8 __ تيسير المنان » للمصنف» ط . ابن الجوزي. 

9-التأدب مع الرسول عه » لحسن نور حسن» ط . دارامجتمع. 

0 _التبصرة » لابن الجوزي» ط . عيسى البابى الحلبي . 

1 _التفسير الكبير » للفخر الرازي» ط . دار الكتب العلمية. 
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2 - التوابين» لابن قدامة» ط . محتبة فياض . 


4 -الغبات عند الممات» لابن الجوزي» بتحقيق خالد علي محمد» 
دار الاندلس: 


OEE N 

6 - جامع العلوم والحكم» لابن رجب» ط . مؤسسة الرسالة.. 

7 ال جامع لأحكام القرآن» لاإمام القرطبي» ط . دارالشعب . 

8 - الجامع الصحيح رسن التسرمذي)» بتحقيق أحمد شاكر 
وفؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة» ط. دار الحديث . 

9 -الجامع الفهرس» لسليم الهلالي» ط . دار ابن ا جوزي . 

0 -الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» ط . دار المكتبة العلمية. 

1 - الجواب الكافي رالداء والدواء) » لابن القيم» دار ابن الجوزي . 

2 _ حلية الأولياءء لبي نعيم الأصبهاني»› ط . دار السعادة. 

3 -الحب في الله » للمصنف» ط . دار العقيدة. 

E ay 

5 مر الف الاه ل ا مرو اف امعد 

6 - روضة الحبين» لابن القيم . مطبوعات دار الصفا - مكتبة ال جامعة. 

7 - زلاح قراح الألباء 


44 = رائ م انز = 

8 _ سنن ابن ماجة» ط . المكتبة العلمية. 

9 - سنن الدارمي» دار إحياء السنة النبوية. 

0 - سنن النسائي» بشرح السيوطي ENS ESEN,‏ 
لي 

1 _ سيد قطب من الميلاد إلى الاتشهاد» د / عبد الفتاح الخالدي» 
ط . دار القلم والدار الشامية. 

2 - سير أعلام النبلاءء لاإمام الذهبي» ط . مؤسسة الرسالة. 

3 - سيرة ابن هشام مع !أ رض الأنف» ط . المكتبات الأزهرية. 

4 - السلسلة لصحيحة» محمد ناصرالدين الألباني» ملكتب 
الإسلامي» والمعارف. 

E O O ES‏ ط . المعرفة. 

gE aE oT‏ معه ظلال الجنة في تخریج السنة› 
للألباني» ط الكتب الإسلامي. 

E 

8 -. شر ٠:.‏ للإمام البغوي» المكتب الإسلامي . 

اق را ری اا 
ط. دار الاعتصام . 

0 - الشفاء للقاضي عياض» ط . دار الكتب العلمية. 

61 - صحيح سان ابن ماجه» محمد ناصر الدين الآلباني» مكتب التربية. 


ت رائنی ماه uu‏ 487 د 

2 - صحيح سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية . 

3 - صحيح سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية . 

4 - صحيح الجامع الصغير وزيادته» حمد ناصر الدين الألباني» 
ا 

- 65 - ضحيح القصص النبوي» لعمر سليمان الأشقر» ط. دار النفائس. ٠‏ 

6 - صحيح مسلم بشرح النووي» ط . قرطبة. 

7 - صفة الصفوة» لأبي الفرج ابن الجوزي» ط . مكتبة التوعية. 

8 - صلاح الأحة في علو الهمة» لسيد حسين عفاني» ط . دار الرسالة. 

9 صورمن حياة الصحابة» لعبد الرحمن رأفت الباشاء 
ط . دار النفائس . 

0 - الصارم المسلول» لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار الاعتصام. 

1 - ضعيف ال جامع الصغير وزيادته» للألباني» ط . المكتب الإسلامي . 

2 - طبقات ابن سعد» ط . دار ادر ) 

3 - طبقات الشافعية» لابن السبكي» ط . دار إحياء الكتب العربية. 

4 - عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي لابن العربي» دار الوعي . 

5 - عدة الصابرين» لابن القيم. 

6 - عودة الحجاب» عمد بن أحمد بن إسماعيل» الطبعة الرابعة» 
O,‏ 


=m 488 =‏ رالن لمارا س 

ا ا و ي ا م ال ای 
طا اة السافة دة 

6 الغائدو ت إلى الله لعبف العرت السك طم مكية الستة. 

9 -العزلة» للخطابي» بتحقيق عادل عبد الموجود» ط . مكتبة الزهراء. 

0 - العفة ومنهج الاستعفاف» ليحيى بن سليمان العقيلي› 
ط . دار الوفاءء ودار الدعوة. 

1 - غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» للألباني»› 
ط . المكتب الإسلامي . 

2 - فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» ط . المكتبة السلفية. 

3 - فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد» لفضل الله الججيلانيء» 
IN EA‏ ) 

4 - في ظلال القرآن» لسيد قطب» ط . دار العلم للطباعة والنشر بجدة. 

5 -الفرج يعد الشدة» للتنوخي بتحقيق عبود الشالحي» ط . دار صادر. 

6 قصص الأنبياء» للحافظ ابن كثير» ط . دار عمر بن الطاب . 

7 - قضاء الحوائج» لابن أبي الدنياء بتحقيق مجدي السيد إبراهيم» 
ا 

8 _ الكشاف» للزمخشري» ط . دار الريان. 

9 - لسان العرب» لابن منظورء ط . دار المعارف. 


ا ی 


= رائ راز د و س 


1 - للشباب فقط» ط . جامعة الأسكندرية. 

92 - مجمع البحرين في زوائد الملعسجمين»› EE‏ 
ط تة الر شد : 

93 دخ رادرس ادوا انرز ن اخ ba‏ 
الكتاب العربي. 

4 - مجموعة التوحيد» ط . دار الفكر. 

95 ب هجموع الفغاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» ط مكتبة أبن تيمية: 

6 - محاسن التأويل» +جمال الدين القاسمي» ط. دار الفكر. 

تخ الرترل جه لحد ال ق اعمان طا عة اليا 

8 - مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر عبد القادر» ط. دار الفكر 
العربي . 

9 - مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة» ط . دار الإبمان. 

0 - مستدرك الحاكم» للحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري» 
وبذ يله التلخيص للحافظ الذهبي» ط . دار المعرفة. 

as a 
ط . دار الثقافة العربية.‎ 

E OEE‏ الكت الر شلا 

35و ات بي عبد الله القضاعي» بتحقيق مدي 
عبد الجيد السلفي» ط . الرسالة. 
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4 _ مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق» لابن النحاس الدمياطي» 
E E‏ 

5 _ مصنف ابن أبي شيبة» توزیع دار الفرقان . 

6 - مصنف عبد الرزاق» لعبد الرزاق الصنعاني» ط. المكتب الإسلامي. 

7 _ معاني الأخوة» للد كتور بابللي . 

8 - معجم الطبراني الكبير» بتحقيق حمدي عبد امجيد السلفي› 
ال ا 

9 - مكارم الأخلاق» لابن أبي الدنيا» ط. مكتبة ابن تيمية. 

٠‏ 110 - مناقب عمر بن عبد العزيز» لابن الجوزي»› ط . داو الكت العلمية. 

11 _ من أخلاق السلف» للمصنف» ط . دار العقيدة.. 

2 من أعلام السلف» للمصنف» ط . دار الإيمان. 

3 - من أعلام الصحابة» للمصنف» مخطوط . ) 

4 -_ مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
لفاروق السامرائي» ط . مكتبة دار الوفاء. 

5 - موطاً مالك» بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» ط . عيسى البابي 
ا لحلبي وشركاه. 

6 _ امحرر الوجيز» DG‏ 

7 - موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف› محمد السعيد زغلول› 


ط . علام التراث . 


= انی عازه — : 1 س 

8 - ميزان الاععدال» للحافظ الذهبي» ط . دار الفكر العربي . 

9 - المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد» لأبي الييمن 
العليمي» ط. المدني . 

0 - نقض المنطق» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

1 - هذا الحبيب يا محب» لأبي بكر الجزائري» مكتبة لينه. 

2 - وقفات تربوية مع السيرة النبوية» للمصنف» ط . ابن خلدون. 

25 - الوابل الصيب» لابن القيم » بتحقيق مصطفى العدوي» 
E‏ 

4 - الورع» لاوامام أحمد. 

5 - الولاء والبراءء حمد سعيد القحطاني» الطبعة الثالثة . 


قهرس الموطوحات 
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هرس الموضوعات 
القدمة RSS CLEA ESD CSRS E‏ 
الباب الأول : في وجوب محبة النبي عه وتعظيم أوامره: 
أ - وجوب محبة النبى عي ولزوم الأدب معه Ea‏ 
کورچ طا الع ۶ے وتا س O TT‏ 
ج - الدوافع إلى زيادة محبة النبي عي واتباع سنته a‏ 
ay a a‏ 
1 - موقف علي فاه ونومه على فراش النبي َيه ليلة 
الهجرة المباركة ... OT a.‏ 


ار SE IEE DE‏ 
4- موقف الصحابة الكرام بعد أحد وخروجهم إلى 
حمراء الأ سد EVET TTT EIT ETT‏ 
5 استجابة الصحابة الكرام للا لار ا 
الله عه يوم حنين NE o‏ 
م ات و اا طا ا 
یه جلیبیب فاه E‏ 
اا ا ا 
OEE Ew‏ 


- فل عمر بن الات اى ا ةع ولد 
e E E O E‏ 


سک 496 =z‏ لن اعانرا 


الباب الثانى : فى العفة والاستعفاف : 


ا TEE OE‏ 
ي تمع ال و الايشتاف E‏ 
ج - فضل العفة والاستعفاف TT‏ 
د - الدوافع إلى العفة والاستعفاف o e‏ 
ه- ثمرات العفة والاستعفاف SN EEE TET‏ 
و - مواقف إبمانية في العفة والاستعفاف O TTT TEE‏ 
1 موقف یوسف طلا E E‏ 
2٠‏ - موقف مرثد بن أبي مرثد الغنوي الصحابي فاه as‏ 
3 موقف عثمان بن أبى طلحة شه TT TT‏ 
ا و Oilseeds‏ 
5 - الربيع بن خثيم وامرأة على باب المسجد LOE‏ 
ا داروا و م eae:‏ 
7 فتى من أهل الكوفة وامرأة من النخع OE Aste‏ 
افق من غباد البضرة O‏ 
9 عطاء بن يسار والمرأة البدوية LEE ARE e‏ 
0 - أحد الثلاثة الذين سدت عليه فوهة الغار LOC ass‏ 
ااال رئ ادى كان بجا ف ةد ااا LOO‏ 
O a‏ 
ات ا ی د ی ا ........109 


ک ررقن لمان س 7 س 
الباب الغالث : في الأمر با معروف» والنهى عن المنكر : 


أ - فضائل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر OR‏ 
ب - الدافع إلى الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر e‏ 
ج حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر e‏ 2 
فور و ا O‏ 
E rE.‏ مهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر e‏ 
- فصل في الدخول على الحكام وأمرهم بالمعروف 
ونهيهم عن المنكر REECE CDSS E e‏ 
و - مواقف إمانية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ...... 131 
1- موقف مؤمن آل فرعون LUCERO‏ 
2 موقف مؤمن آل يس E‏ 
3 - الحسن البصري رحمه الله والحجاج الثقفي Ese‏ 
4- محمد بن سيرين رحمه الله وابن هبيرة TT‏ 
ا ر ر او Ey‏ 
6 - عمرو بن حبيب القاضي والرشيد ESS A‏ 
7 الأوزاعي رحمه الله وعبد الله بن علي E‏ 
8 - ابن أب بي انعم وأبو جعفر OFS CEDIA‏ 
و ي TT‏ 1 
a N e‏ .......144 
1 فبك القادر الان ,الق مر ا asla‏ 
2 - العز بن عبد السلام ا مصر OSES‏ 
- الإمام النووي والظاهر بيبرس a‏ ...... 148 
4 - شيخ الإسلام ابن تيمية وقازان ملك التتار A ns‏ 


5 عالم أزهري والخديوي إسماعيل I TTT‏ 


کے 498 ست روقش ماز س 
الباب الزابع : في البذل والتضحية : 


ذ ‏ غایات اجهاد PANIES PE OAT E‏ 
ه- مواقف إعمانية فى البذل والتضصحية O‏ 1 
1 - موقف إبراهيم اسل عند ما هم بذبح ولذه LOVES sss‏ 
ا وه يوم أحد .... OEE‏ 
3 - أنس بن النضر زوه يوم أحد e e‏ 
4 - عاصم بن ثابت نويه ويوم الرجيع EG‏ 
وه ا eee e‏ 
6 رجل حضره أبو موسى الأشعري نوه e E‏ 
7 عامر بن الأكوع بوه وغزوة خيبر e ede‏ 


لله 


وقتل أبي جهل يوم بدر 2 LOR O A CSE‏ 


9- جعفر بن أبى طالب نوه وغزوة مؤتة TTT‏ 
0 ع Ds‏ 
1 مصعب بن عمير وه وغزوة بدر LOSE ELAN Sea‏ 


2 - طلحة بن عبيد الله ويه يوم أحد Ones‏ 


الإيمانية فی الكل والتضحية E ET CET ETT‏ 
یو ا وا ر 
5 - أعرابی اتی النبی عله فامن به واتبعه EE NET‏ 0 1 


7 - حنظلة بن أبى عامر وخروجه صبيحة عرسه 


ك أحد واستشهاده بوه VST E OOO‏ 
8 - عبد الله بن حذافة السهمي وملك الروم OSE‏ 
9 - سعيد بن عمرو بن زيد بن نفيل ويوم اليرموك OF e‏ 
0 - عكرمة بن أبي جهل زرتيع ويوم اليرموك 

والمبايعة على الموت OEE ROE‏ 
1 عبد الله بن الزبير وفتح إفريقية 0 
2 - يوسف طلعت رحمه الله أحد أبطال الإخوان ess:‏ 
3 - أبو عاصم العراقي وقلعة الكفر a‏ 


الباب الخامس : فى الثبات على الحق : 


أ - عوامل الثبات على الحق .... USCS E SE‏ 


ت دير القران و هدار ستة TTY LA e‏ 1 
E e a ge‏ 0 
درا روا e yy n‏ 
- سلوك سبيل السلف الصالح رب N‏ 


E E E 


== 500 حح =m‏ لن لماز سک 


- القرب من العلماء العاملين والدعاة الخلصين ........... 224 
o TE‏ 
معرفة زيف الباطل a E E‏ 
ا E O‏ 
- الدعوة إلى لله عرز وجل LN PPT‏ 
- تعلم العلم النافع O‏ 
ب - مواقف إعمانية في الثبات على الحق ls e‏ 
1 - موقف السحرة في قصة موسى وفرعون Se‏ 
2 موقضف الراهب وجليس الملك والغلام وجماعات المؤمنين 234 
a E E:‏ 
4 ماشطة ابنة فرعون TT‏ 
5 - بلال بن رباح بره E‏ 
6 خباب بن الأرت تش E‏ 
7 خبيب بن عدي بوه n E TOOT‏ 
8 - سعيد بن جبير رحمه الله والحجاج الثقفي 24.e.‏ 
9 - حطيط الزيات رحمه الله والحجاج الفقفي aes‏ 
0 - الإمام أحمد رحمه الله وفتنة القول بخلق القرآن .....250 
ااا دا ج ق ی a‏ 


7ا ا ا و ی ر 203 


== وان لماه 01 س 
الباب السادس: في الصبر على البلاء والرضا بمر القضاء: 
O A CE ES RES O E‏ 
E O O oy E O ETE‏ 
ب - فضيلة الصبر والصابرين e‏ 
ج - دوافع تعين على الصبر والرضا e e‏ 
د - مواقف إعانية في.الصبر على البلاء والرضا بمر القضاء . ... 289 
1 - ايوب سلا e RTT PT‏ 
2 أم سليم امرأة أبي طلحة سينيغ EEE‏ 1 
3 - امرأة كانت تصرع على عهد رسول الله ل 0e i‏ 
4 - رجل من أفضل أهل زمانه e E ET‏ 
5 - أبو عبيدة بن الجراح وطاعون عمواس 0 
Tsa e r E ae‏ 
7 الخنساء مره وأبناؤها الأربعة OSS‏ 
8 سعد بن ابي وقاص په EE‏ 
e‏ 01 
اعون اا د ر E‏ 
اا وق اعد ا ق ا 
o N‏ 
2 د أسماء بثت أبي بكر ومقتل ولدها عبد الله بن الزبير .. 304 
3 - معاذة العدوية وزوجهاصلة بن أشيم رحمهما الله ... 308 
8ع ر عا کت و ا 0 


س ای س راف مار 


5ار هيم الحربي رحمه الله ورضاه بوفاة ولده O‏ 
Soe Nees e Rg Ee‏ 
الباب السابع : في الإنفاق في سبيل الله عز وجل : 
ال ی ی س ا E‏ 


ك اذا ااصدى e‏ 
ات ااا oa‏ 
aes O‏ 
ااسرف ل اله ا وسال ال E A‏ 
TT‏ خاي وتصدقه بجمیع ماله as‏ 
3 عثمان بن عفان و راق فة ا اة في اغاق 
ني سيل اله OAS SE E‏ 


E د‎ 


6 - أبو طلحة الأنصاري وتصدقه بأحب ماله إليه «بيرحاء») 336 
7 أبو الدحداح الأنصاري وشراؤه بحائطه نخلة فى الجنة . 336 
8 ع ائشة نيه تقسم ثمانين ومائة ألف 


وتنسی أن تد خر لنفسها درهما تفطر به TSE‏ 
وتقسيم هبة أمير المؤمنين عمر وجه E ONE‏ 0 


10 ابو أمامة ښوه ومحبته للصدقة ET OE‏ 


= رائ راز سد دا ے 


في الإنفاق فى سبيل الله عز وجل O RR o a‏ 
اا کا و ا 


EEE E E E 
SSUES الإنفاق فی سبیل الله عز وجل‎ 
ل ا الإيمانية فى الإنفاق‎ 


في سبيل الله عز وجل ا 


I E E E E 


أحد طلاب العلم دول 1 يخبره e OSES ES‏ 
الباب الغامن : فى صدق التوبة إلى الله عز وجل : 


ا فتح باب التوبة ودعاء جميع العباد للولو ج منه ETE‏ 
ب شروط صحة التوبة Gy‏ 
r e N E Ea‏ 
د - أقسام الناس في التوبة SSS O DES‏ 
وجري لر إلى اله روجا a‏ 
و - مواقف إبعانية في صدق التوبة ..... E‏ 
1 - توبة آدم كلا O‏ 
2- توبة داو د كاه O‏ 
3- توبة الذي قتل مائة نفس من بنى إسرائيل NP‏ 
4 - توبة ملكين من ملوك بنى إسرائيل E SE‏ 
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= ۷ سسس رائ ماز = 


6 - توبة الغلاثة الدين خلفوا خوخ EERE SSS‏ 
7 توبة أبى لبابة بن عبد المندر بر TT RSE‏ 
8- توبة ماعز والغامدية شغ a‏ 
o LE TET ESD‏ 
ا ا و ا ا وب 
الحارثی ) رحمه الله O RDS E‏ 
E TET‏ 
2 - توبة شاب كان يتعرض للنساء o PETTY‏ 
3 - توبة شاب من امجون بعد هلاك صاحبه OE an‏ 
4 - توبة شابين في المطار على يد أحد المشايخ ........ 395 
CEI ECT ESE ET‏ 
ا eo‏ 
6 - توبة شاب بعد رؤية يوم القيامة في منامه O‏ 
7 - توبة رجل بعد موت صديقه من الخدرات ......... 401 


ا ا د و ا ق 
دين الاساان ت دار ةرج اله قات رناب 


اا غلل رن اله ع وجل OS O‏ 
الباب التاسع : في الولاء والبراء: 
ا لا ا هد e oad‏ 
ا see A‏ 


ج - مواقف إعمانية فى الولاء والبراء OPE N‏ 


ااي ا أبى الأنبياء وإمام الحنفاء عه oon‏ 


2- موقف | EE E‏ صاب الكهف وبراءتهم من 
الالهة الباطلة وعابديها OSE‏ 
3 - ابو بكر الصدیق اه وولاژه لرسول اله عه e‏ 


6- سعد بن معاذ يوه وتبرؤه من بني قريظة 

و ف و وا ا O‏ 

7- كعب بن مالك وتبرۇه من ملك غسان SRS ea‏ 

8 - مصعب بن عمير فوه یه وبراءته من أخيه أبي عزيز ..... 
الباب العاشر: في صدق الأخوة في الله عز وجل : 


e e e n 
a فا وق اا رن‎ 
a اب اة را و و‎ 
e ج وا اا ی و ا‎ 
La موقف الصصديق الأكبرمع الدبي ع‎ -1 
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=m‏ ران انر 


ابن عوف ا lO ER E TT‏ 
4 ا ا الكرام eT‏ 
نفسه وأولاده بعشائه Aa esase EASES‏ 
5ا ال SSE SADIE Ey‏ 
OT E E‏ 
7 المأمون يحضر الماء ليحيى بن أكثم EE‏ 
8 - أبو محمد المروزي ومواقف إعمانية فى الصحبة والاخوة . 472 
ease E‏ 
ای ر و رر ین ا e‏ 
اا واا ج e‏ 
TTY ag‏ 
3 - حکیم بن حزام وقضاوه نصف دین الزبیر زر OS ass‏ 
4 - محمد بن سوقة وإنفاقه ماله على إخوانه e‏ 
5 - محمد بن سیرین وإطعامه إخوانه O E N‏ 
6 -الخليل بن أحمد يواسى أخاه فى الحفاء ATOR‏ 
ا CEC‏ بسطام التيمي .. 476 
Tag r‏ 
ك الموصلي رحمهما الله AT esi SSeS‏ 
خاقة TT OEE E EEE‏ 
فهرس المراجع MTT TET TTT COE O EY‏ 


